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لل 


السب راث اقرز اللوت ع 


ثم دخلت سنة سبع وأريعين ومائة 


وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن على بن عباس. واختلفوا في سبب 
هلاكه » فقال بعضهم ما ذكره على بن محمد التَّوفليَ عن أبيه أن أبا جعفر حجٌ . 
سنة سبع وأربعين ومائة بعد تقدمته المهديّ على عيسى بن موسى بأشهر » وفد 
كان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة وأرضها وان فكابه مكح ب سليمات بن 
علي » وأوفده إلى مدينة السلام » فدعا به » فدفع إليه عبد الله بن علي سرًا في 
جوف الليل. ثم قال له: يا عيسى؛ إن هذا أراد أن يزيل النعمة عني وعنك » 
وأنت وليّ عهدي بعد المهديّ » والخلافة صائرة إليك » فخذه إليك فاضرب 


عنقه » وإياك أن تخور أو تضعف ٠‏ فتنقض عل أمري الذي كدَبَرتُ7" . 


ثم مضى لوجهه » وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله: ما فعل في الأمر 
الذي أوعز إليه فيه؟ فكتب إليه: قد أنفذتٌ ما أمرت به؛ فلم يشك أبو جعفر في 
أنه قد فعل ما أمره به » وأنه قد قتل عبد الله بن عليَ؛ وكان عيسى حين دفعه إليه 
ستره؛ ودعا كاتبه يونس بن فَرْوّة » فقال له: إِنَّ هذا الرجل دفع إليّ عمّه » 
وأمرني فيه بكذا وكذا. فقال له: أراد أن يقتلك ويقتله » أمرك بقتله سرّا» ثم 


)١(‏ أما أصل الخبر ‏ وفاة عبد الله بن علي بن عباس - فقد ذكرناه في الصحيح وأما ما سيذكر 
الطبري وما ذكره من تفاصيل فلم نجد لها تأييداً من مصدر متقدم ثقة » والله أعلم. انظر 
البداية والنهاية [4/ 7]. 


0 ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 
يدّعيه عليك علانية ثم يُقيدك به. قال: فما الرأي؟ قال: الرأي أن تستره في 
منزلك » فلا تطلغ على أمره أحداً » فإن طلبه منك علانية دفعتّه إليه علانية » 
ولا تدفعه إليه سرّاً أبداً؛ فإنه وإن كان أسرّه إليك ؛ فإن أمره سيظهر . ففعل ذلك 
كيسى ٠‏ :5 

وقدم المنصور ودس إلى عُمومته مَنْ يحرّكهم على مسألته هبة عبد الله بن عليّ 
لهم » ويطمعهم في أنه سيفعل. فجاءوا إليه وكلموه ورققوه. وذكروا له 
الرّحِم » وأظهروا له رقة » فقال: نعم » علىّ بعيسى بن موسى؛ فأتاه فقال له: 
يا عيسى؛ قد علمتَ أني دفعت إليك عمّي وعمك عبد الله بن علي قبل خروجي 
إلى الحجّ . وأمرتك أن يكون في منزلك . قال: قد فعلتُ ذلك يا أمير 
المؤمنين » قال: فقد كلمني عمومتك فيه فرأيت الصّفح عنه وتخلية سبيله؛ 
فأتنا به. فقال: يا أميرَ المؤمنين » ألم تأمرني بقتله فقتلته! قال: ما أمرتك بقتله» 
إنما أمرتك بحبسه في منزلك . قال: قد أمرتني بقتله » قال له المنصور: كذبت » 
ما أمرتك بقتله. ثم قال لعمومته: إِنْ هذا قد أقرّ لكم بقثل أخيكم ٠‏ وادّعى أني 
أمرته بذلك » وقد كذّب ء قالوا: فادفعه إلينا نقتله, به » قال: شأنكم بهء 
فأخرجوه إلى الرّحَبّة » واجتمع الناس » وشهر الأمر » فقام أحدهم فشهر سيفه » 
وتقدّم إلى عيسى ليضرته » فقال له عيسى: أفاعل أنت؟ قال: إي والله » قال: 
لا تعجلوا » ردّوني إلى أمير المؤمنين ٠‏ فردّوه إليه » فقال: إنما أردّتَ بقتله أن 
تقتلنى ؛ هذا عبّك حي سويٌٍ » إن أمرتّنى بدفعه إليك دفعتّه . قال: اثتنا به » فأتاه 
به » فقال له عيسى : دبّرتَ علي أمراً فخشيثّه ؛ فكان كما خشيت؟ شأنّك وعئّك . 
قال: يدخل حتى أرى رأبي. ثم انصرفوا » ثم أمر به فجُعل في بيت أساسه ملح » 
وأجري في أساسه الماء » فسقط عليه فمات؛ فكان من أمره ما كان. وتوفيّ 
عبد الله بن علي في هذه السنة ودفن في مقابر باب الشام؛ فكان أول من دفن فيها . 

6 عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بَرَيْه أنه قال: كانت وفاة 
عبد الله بن عليّ في الحبس سنة سبع وأربعين ومائة » وهو ابن اثنتين وخمسين 


0 


)١(‏ (4-8-7/8) هذا الخبر الطويل ذكره الطبري من طريق النوفلي عن أبيه (لم نجد له ترجمة) 
ولم يذكرالواسطة بينه وبين النوفلي » ولم نجد من يؤيد هذه التفاصيل » وقد ذكره ابن كثير - 


ذكر الخبر عن سيب خلعه إياه وكيف كان الأمر فى ذلك /1 


قال إبراهيم بن عيسى: لما توفي عبد الله بن علي ركب المنصور يوماً ومعه 
عبد الله بن عيّاش ٠‏ فقال له وهو يجاريه: أتعرف ثلاثة خلفاء » أسماؤهم على 
العين مبدؤهاء قتلوا ثلاثة خوارج مبدأ أسمائهم العين؟ قال: لا أعرف 
إلا ما تقول العامّة؛ إِنْ عليّاً قتل عثمان ‏ وكذبوا ‏ وعبد الملك بن مروان قتل 
عبد الرحمن بن محمد بن الأذيئفة؟ وعبد الله بن الزبير وعمرو بن سعيد 
وعبد الله بن على سقط عليه البيت ٠‏ فقال له المنصور: فسقط على عبد الله بن 
على اليك 6« فأنا سا 'ذني ؟تقال+ ما فلت إن لك دنا 


ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك 


اختلف في الذي وصل به أبو جعفر إلى خلعه » فقال بعضهم: السبب الذي 
وصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقرّ عيسى بن موسى بعد وفاة أبي 
العباس على ما كان أبو العباس ولأآه من ولاية الكوفة وسوادها » وكان له مكرماً 
مجلا » وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يمينه » وأجلس المهديّ عن يساره؛ فكان 
ذلك فعله به؛ حتى عزم المنصور على تقديم المهديّ في الخلافة عليه. وكان أبو 
العباس جعل الأمر من بعده لأبي جعفر » ثم من بعد أبي جعفر لعيسى بن موسى ؛ 
فلما عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن موسى في تقديم ابنه عليه برفيق من 
الكلام » فقال عيسى: يا أمير المؤمنين؛ فكيف بالأيمان والمواثيق التي علي 
وعلى المسلمين لي من العتق والطلاق وغير ذلك من مؤكد الأيمان! ليس إلى 
ذلك سبيل يا أمير المؤمنين. فلما رأى أبو جعفر امتناعه » تغيّر لونه وباعده بعض 
المباعدة » وأمر بالإذن للمهديّ قبله؛ فكان يدخل فيجلس عن يمين المنصور 
أيضاً » في مجلس عيسى » ثم يؤدّن لعيسى فيدخل فيجلس دون مجلس المهدي 
عن يمين المنصور ولا يجلس عن يساره في المجلس الذي كان يجلس فيه 
المهديّ » فيغتاظ من ذلك المنصور » ويبلغ منه » فيأمر بالإذن للمهديّ ثم يأمر 
بعده بالإذن لعيسى بن عليّ » فيلبث هنيهة » ثم عبد الصمد بن عليّ » ثم يلبت 
هنيهة » ثم عيسى بن موسى . فإذا كان بعد ذلك قدم في الإذن للمهديّ على كل 


[البداية والنهاية (4/ ])5١‏ » وانظر تأريخ بغداد ٠ ]8/١١[‏ و[المنتظم .]٠١1/48‏ 


4 الشير خض سند كلعة ناد كفن كان الأمن ف ذلك 


حال » ثم يخلط في الاخرين » فيقدّم بعض مَنْ أخر ويؤخر بعض مَنْ قدّم ويُوهم 
عيسى بن موسى أنه إنما يبدأ بهم لحاجة تعرض ولمذاكرتهم بالشيء من أمره؛ ثم 
ولا يستعتب. ثم صار إلى أغلظ من ذلك؛ فكان يكون في المجلس معه بعض 
ولده » فيسمع الحفر في أصل الحائط فيخاف أن يخرّ عليه الحائط » وينتثر عليه 
التراب » وينظر إلى الخشبة من سقف المجلس قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع 
فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » فيأمر مَنْ معه من ولده بالتحويل . -ؤيقوم هو 
فيصلي » » ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيئته والتراب عليه لا ينفضه؛ انا 
المنصور قال له: يا عيسى » ما يدخل علي أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار عليك 
والتراب! أفكل هذا من الشارع؟ فيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمنين؟ وإنما 
يكلمة المتضنوو ذلك ليستطيعه أن يشكو إلنه شيعا فلا يشكوء ركان المتضوو كد 
أرسل إليه في الأمر الذي أراد منه عيسى بن عليّ » فكان عيسى بن موسى لا يحمّد 
منه مدخله فيه؛ كأنه كان يغري به. فقيل: إنه دسّ لعيسى بن موسى بعض 
ما يتلفه؛ فنهض من المجلس . فقال له المنصور: إلى أين يا أبا موسى؟ قال: 
أجد غمزاً يا أمير المؤمنين » قال: ففي الدار إذاً! قال: الذي أجده أشدّ مما أقيم 
معه في الدار » قال: فإلى أين؟ قال: إلى المنزل؛ ونهض فصار إلى حَرّاقته » 
وليفن المتضوو قن ١‏ اترة الى المعواقة مشاعا له فابداذنه عيك ف العسيير إلى ١‏ 
الكوفة » فقال: بل تقيم فتعالج ها هنا » فأبى وألحَ عليه » فأذن له. وكان الذي 
جرّأه على ذلك طبيبه بختيشوع أبو جبرئيل » قال: إني والله ما أجترىء على 
معالجتك بالحضرة » وما آمن على نفسى . فأذن له المنصور » وقال له: أنا على 
الحجٌّ في سنتي هذه » فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق إن شاء الله . 


واخاري ريت الح + فشخص المنصور حتى صار بظهر الكوفة في موضع 
يدعى الرّصافة 2 فأقام بها أياماً 2 فأجرى هناك الخيل » وعاد عيسى غير مرّةٍ ثم 
زجع إلى مدي السادم ول + بحجّ » واعتلّ بقلة الماء في الطريق »لفت لعل من 
عيسى بن موسي كل مبلخ ؛ حت تمعّط شعده » ثم أفاق من علته تلك » فقال فيه 
تحن بن زياد بن أن حزابة البُرْجْميَ أبو زياد : 


فبك هرق اتدوكه لطجو كنييا” .أنه ابه العم كو امن ره 


ذكالكين عن سين كلع إناهرو كنف كان الأمو في ذلك 9 


مدن ناض تقد المتركقن إ3ا: .«زكسةا روت الفتوق سي روسره 
ثاقه فشك الكليكاة بيو لب حت كروة الأشة فروذرى حجر 
حكن ناكسا فسةروت. كرت امو سسسدوتن كيرا 
عو فيد طار عن مفارقه وف أبيث الات من شّعَرةْ 


وذكر أنّ عيسى بن عليّ كان يقول للمنصور: إِنّ عيسى بن موسى إنما يمتنع 
من البيعة للمهديٌّ لأنه يربص هذا الأمر لابنه موسى » فموسى الذي يمنعه. فقال 
المنصور لعيسى بن عليّ : كلم موسى بن عيسى وخوّفه على أبيه وعلى ابنه؛ فكلم 
عيسى بن عليّ موسى في ذلك » فأيأسه » فتهدده وحذره غضب المنصور. فلما 
وجل موسى وأشفق وخاف أن يقع به المكروه » أتى العباس بن محمد » فقال: 
أيْ عم » إني مكلمك بكلام » لا والله ما سمعه مني أحدٌّ قط » ولا يسمعه أحد 
أبداً؛ وإنما أخرجه مني إليك موضعٌ الثقة بك والطمأنينة إليك؛ وهو أمانة عندك؛ 
فإنما هي نفسي أنثلها في يدك . قال: قل يا ب بنَ أخي ؛ فلك عندي ما تحبّه » قال: 
أرى ما يسام أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره للمهديّ؛ فهو يؤدّئا 
بصنوف الأذى والمكروه » فيُتهدّد مرة ويؤخر إذنه مرّة » ونّهِدّم عليه الحيطان 
مرّة » وتدسن إليه الحتوف مرّة » فأبي لا يعطي على هذا شيئاً؛ لا يكون ذلك 
اها دولك كانه توعيا بن ننه تمد عليه 1 أعط ان لافاكاه وفالة قا د 
يا بن أخى؟ فإنك قد أصبت ووققت + قال:.يقبل عليه أمين المؤمنين وأنا شاهد 
فيقول له: يا عيسى » إني أعلم أنك لست تضنّ بهذا الأمر على المهديّ لنفسك؛ 
لتعالي سنك وقرب أجلك؛ فإنك تعلم أنه لا مدّة لك تطول فيه؛ وإنما تضنٌ به 
لمكان ابنك موسى ؛ أفتراني أدَعٌ ابتك يبقى بعدك ويبقى ابني معه فيلي عليه! كلا 
والله لا يكون ذلك أبداً؛ ولأثبنَ على ابنك وأنت تنظر حتى تيأس منه » وآمن أن 
بعلن ابي #أترق اينك الراعتدى من انق ! تويامرببى + تإما حيقت وإما شهز 
على سيف . فإن أجاب إلى شىء فعسى أن يفعل بهذا السبب؛ فأما بغيره فلا. 
ققال العياين راك اليا ع أحى تخيرا © فقك كديت آناك مشفك + وائرات رةه 
عل خظك + نكم الزاق وأيت > ونع الخسبلك سلكت! 


ثم أتى جعفر فأخبره الخبر » فجرّى المنصور موسى خيرا 34 وقال: قد أحسن 
وأجمل » وسأفعل ما أشار به إن شاء الله ؛ فلما اجتمعوا وعيسى بن علي حاضر » 


٠‏ وك لقي عن شنو كلق إناء كف كان الأفن فى ذلك 


أقبل المنصور على عيسى بن موسى . فقال: يا عيسى؛ إني لا أجهل مذهبك 
الذي تضمره . ولا مداك الذي تجري إليه في الأمر الذي سألتك؛ إنما تريد هذا 
الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسه؛ فقال عيسى بن عليّ: يا أميرَ 
اي 0 و ا اا 
ا ل لي ل 0 
فاجمع عليه ثيابه من ورائه » وأعطه منديلاً إن كان معك ينشف به » فلما جلس 
عيسى يبول جمع موسى عليه ثيابه من ورائه وهو لا يراه » فقال: مَنْ هذا؟ فقال: 
موسى بن عيسى ٠‏ فقال: بأبي أنت وبأبي أب ولدك! والله إني لأعلم أنه لا خير 
فى هذا الأمر بعدكما » وإنكما لأحقّ به؛ ولكن المرء مغرّى بما تعجّل » فقال 
موسى فى نفسه: أمكننى والله هذا من مقاتله؛ وهو الذي يغري بأبي ٠»‏ والله لأقتلئّه 
ا اماد ال ل ال ل 
امؤمنين » أذكر لأبي أمر؟ ره ذلك , وظن أنه يريد أن يذاكره بع أمرهم . 
رن لان ند الكت ماب الال راجالا لحني 
فأخبدٌ أمير المؤمنين فيقتله؛ فتكون قد شفيت نفسك وقتلته قبل أن يقتلك وإياي 
ثم لا نبالي ما كان بعدٌ. فقال: أف لهذا رأياً ومذهباً! اتتمنك عمِّك على مقالة أراد 
أن يسك بها » فجعلتها سبباً لمكروهه وتلفه! لا يسمعنّ هذا منك أحد » وعد إلى 
مجلسك. فقام فعاد ‏ وانتظر أبو جعفر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أثراً فلم 
يره » فعاد إلى وعيد الأوّل وتهدده . فقال: أما والله لأعجلنّ لك فيه ما يسوءعك 
ويُوئسك من بقائه بعدك » أيا ربيع » قم إلى موسى فاخنقه بحمائله » فقام الرّبيع 
فضمّ حمائله عليه » فجعل يخنقه بها خنقاً زُويداً » وموسي يصيح: الله الله يا أمير 
المؤمنين ف وفي دمي! فإني لبعيد مما تظنّ بي » وما يبالي عيسى أن تقتلني وله 
بضعة عشر نفراً ذكراً - كلهم عنده مثلي - أو يتقدمني؟ وهو يقول: اشدّد يا ربيع . 
ائت على نفسه » والرّبيع يوهم أنه يريد تلفه » وهو يراخى خناقه 2 وموسى 
ل اي سه رو يور سد 
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الأمر عبدٌ من عبيدي » فكيف بابني! فها أنا أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي 
الخزار 4 وتنا انلك فى تيل الدب #طتر نه ولك فمن 'رأفت ا آمير المز مين ؟ 
وهذه يدي بالبيعة للمهديّ. فأخذ بيعته له على ما أحبّ ثم قال: يا أبا موسى؛ 
إنك قد قضيتَ حاجتى هذه كارهاً » ولى حاجة أحبٌ أن تقضيها طائعاً فتغسل بها 
ناض فين الفؤاحة الأآرلى يقال ومااقي ذا أب لومي كاقان كل هذا 
الأمر من بعد المهديّ لك » قال: ما كنثُ لأدخل فيها بعد إذ خرجت منها. فلم 
ِدَعْه هو ومَنْ حضره من أهل بيته حتى قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ أنت أعلم. فقال 
بعض أهل الكوفة ‏ ومرٌ عليه عيسى في موكبه: هذا الذي كان غداً » فصار بعد 


وهذه القصة ‏ فيما قيل - منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولونها"'". 


وأما الذي يحكى عن غيرهم في ذلك؛ فهو أنْ المنصور أراد البَئْعة للمهديّ ‏ 
فكلم الجُنْد في ذلك » + فكانوا إذا رأؤا عيسى راكباً أسمعوه ماكره » فشكا ذلك 
إلى المنصور . فقال للجند: لا تؤذوا ابن أخي؛ فإنه جلدة بين عينيّ » ولو كنثُ 
تقدّمت إليكم لغريث أعناقكم؟ فكانوا يكنون ثم يعودوت؛ فمكت بذلك زمانا + 
ثم كتب إلى عيسى : 

الت 0 - حم > . من عبد الله عبد الله المنصور أمير 
ل سلامٌ عليك ؛ فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله 
إلاهو. . أما بعد؛ فالحمد لله ذي المنّ القديم » والفضل العظيم ٠‏ والبلاء الحَسن 
الجميل » الذي ابتدأ الخلق بعلمه » وأنفذ القضاء بأمره؛ فلا يبلغ مخلوقٌ كنة 
حقة :ولا ينآل فى«عظيعه كله ذكره. .يئر نا أراد من الأمور بقدرته + ويضلارها 
عن افيف الاقاضى. نرها قيرة نولا تناة لها :إلا به يحريها على أذلانياء 
لا يستأمر فيها وزيراً » ولا يشاور فيها معيئاً » ولا يلتبس عليه شيء أراده ‏ 
يحقى :قعناؤه.قيما: ألحت العباك. وكرهوا» لا تتطيدوق “من امينافا ع" ولاعن 
أنفسهم دفاعاً » ربّ الأرض ومَنْ عليها » له الخلق والأمر تبارك الله ربّ 
العا لهي 


. هكذا ذكر الطبري هذا الخبر الطويل دون إسناد سوئ أنه منسوب إلى آل عيسى ؛ فالله أعلم‎ )1١( 


ثم إنك قد علمتٌ الحال التي كنا عليها في ولاية الظلمة » كيف كانت قوّتنا 
وحيلٌنا » لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فيما أحبينا وكرهنا » فصبرنا أنفسنا على 
ما دعونا إليه من تسليم الأمور إلى من أسندوها إليه » واجتمع رأيُّهِم عليه » نُسام 
الخسف + ونوظأ بالعشفف + ٠‏ لا ندفعُ ظلماً » ولا نمنع ضيماً » ولا نعطي حقاً » 
ولا ننكر منكراً » ولا نستطيع لها ولا لأنفسنا نفعاً » حتى إذا بلغ الكتابٌ أجله » 
وانتهى الأمر إلى مدّته ٠‏ وأذن الله في هلاك عدوه » وارتاح بالرّحمة لأهل بيت 
نبيه كِكلِّ ؟ فابتعث بتعث الله لهم أنصاراً يطلبون بثأرهم » ويجاهدون عَذُوَهمٍ » ويدعون 
إلى حبّهم » وينصرون دولتهم . من أرضين متفرّقة » وأسباب مختلفة » وأهواء 
مؤتلفة » فجمعهم الله على طاعتنا » وألف بين قلوبهم بموّتنا على نصرتنا » 
وأعرّهم بنصرنا » لم نلق منهم رجلاً » ولم نشهر معهم إلا ما قذف الله في 
قلوبهم ؛ حتى ابتعثهم لنا من بلادهم ء »؛ ببصائر نافذة » وطاعة خالصة ٠»‏ يلقوّن 
الظفر » ويعودون بالنصر » ويتصّرون بالدعب » لا يلقون: أحذا إلا عرموة: 
ولا واتراً إلا قتلوه؛ حتى بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا 
وإظهار حقنا » وإهلاك عدوّنا؛ كرامة من الله جل وعرٌ لنا » وفضلاً منه علينا » 
بغير حؤل منا ولا قوّة » ثم لم نَرلٌ من ذلك في نعمة الله وفضله علينا » حتى نشأ 
هذا الغلام » فقذف لاله في قلوب الضان اين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا 
وَل أمرنا » وأشرب قلوبهم مودّته » وقسم في صدورهم محيّته » فصاروا 
لايذكروة إلآ ففيله +دولا رتكهورن الأ اباستمة + ولا يحزفون الا حقه > لما رأى 
أمير المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من مودته » وأجرى على ألسنتهم من ذكره » 
ومعرفتهم إناة يعلاماتة واسبية-) ؤذهاء- العامة إلى “طاففةء أبقيث “تفن أمير 
المؤمنين أن ذلك أمر تولآه الله وصئّعه؛ لم يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة . 
ولا مؤامرة ولا مذاكرة؛ للذي رأى أمير المؤمنين من اجتماع الكلمة » وتتابع 
العامّة؛ حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهديّ بحق الأبوّة » لأفضت 
الأمور إليه. وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامّة » ولا يجد 
مناصاً عن خلاص ما دعوا إليه » وكان أشدّ الناس على أمير المؤمنين في ذلك 
الأرت ا فالأترات من خاضحة وتقاتة دوعيل اوشترطهة فلمرريكة امبر الموسدي نذا 
من استصلاحهم ومتابعتهم ؛ وكان أميرالمؤمنين وأهل بيته أحقّ مَنْ سارع إلى ذلك 
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وحرص عليه » ورغب فيه وعرّف فضله » ورجًا بركته » وصدق الرّواية فيه 
وحمد الله إذ جعل في ذريّته مثل ما سألت الأنبياء قبله؛ إذ قال العبد الصالح : 
* فَهَبَ لي من لَدَنكَ وَلِيًا (2) يرثن وَيرتُ من َال سا را ان 
فوخب اله لأميز لمق صتين :ولذا .م سحل تقذ ماركا مهذيا )"كلدي كله تبذقا + 
سلب من انتحل هذا الاسم » ودعا إلى تلك الشبهة التي تحيّر فيها أهل تلك 
النية » وافتتن بها أهل تلك الشقوة » فانتزع ذلك منهم » وجعل دائرة السؤء 
عليهم » وأقرٌ الحق قراره » وأعلن للمهديّ مناره » وللدين أنصارّه » فأحبٌ أمير 
المؤمنين أن يعلمك الذي اجتمع عليه رأي رعيّتِه؛ وكنتٌ في نفسه بمنزلة وله » 
يحبٌ مَنّ سترك ورشدك وزيّتك ما يحبٌّ لنفسه وولده » ويرى لك إذا بلغك من 
حال ابن عمّك ما ترى من اجتماع الناس عليه أن يكون ابتداءً ذلك من قبَلك . 
ليعلم أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرع إلى ما أحبّوا ممّا عليه رأيّهم في 
صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم . وإِنْ ما كان عليه من فضل عرفوه للمهديّ , 
أو أملوه فيه » كنتَ أحظى الناس بذلك . وأسرّهم به لمكانه وقراّته؛ فاقبل نُصح 
أمير المؤمنين لك » تصلح وترشد. والسلام عليك ورحمة الله. 

فكتب إليه عيسى بن موسى جوابها: 

. هر لكر الي : ال 
مس سيم الله الومزل11 1ل يضصحطه . لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من 
الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد فقد بلغني كتابّك تذكر فيه ما أجمعتَ عليه من خلاف 
الحقّ وركوب الإثم في قطيعة الرّجم » ونقض ما أخذ الله عليه من الميثاق من 
العامة بالوفاء للخلافة والعهد لي من بعدك . لتقطع بذلك ما وصل الله من حَبْلهِ » 
وتفرّق بين ما ألف الله جمعه » وتجمع بين ما فرّق الله أمره » مكابرةً لله في 
سنمائة » وحؤلاً علق الله فن قضاقه » ومتابعة للشيطان فى :هواه؛ :ومن كابر الله 
صَرعه » ومن نازعه قمعه » ومن ماكرّه عن شيء خدعه . ومَّنْ توكل على الله 
منعه » ومّنْ تواضع لله رفعه. إِنَّ الذي أسّس عليه البناء » وخط عليه الجذاء من 
الخليفة الماضى عهدٌ لى من الله » وأمد نحن فيه سواء؛ ليس لأحد من المسلمين 


للق سورة مريم: .١66‏ 
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فيه رُخصة دون أحدٍ؛ فإن وجب وفاء فيه فما الأول بأحق به من الآخرء وإن حل 
من الآخر شيء فما حرّم ذلك من الأوّل؛ بل الأول الذي تلا خبره وعرف أثره » 
وكشف عما ظن به وأمّل فيه أسرع ؛ ؛ وكان الحقّ أولى بالذي أراد أن يصنع أوّلاً » 
فلا يدعوك إلى الأمّْن من البلاء اغترارٌ بالله » وترخيص للناس في ترك الوفاء؛ فإن 
مَنْ أجابك إلى ترك شيء وجب لي واستحل ذلك مني » لم يخرج إذا أمكنته 
الفرصة واندت الشخصة أن يكوة إلى مثل ذاه متك أسروع + ويكرن بالذي سبيت 
من ذلك أبخع . فاقبل العاقبة وارض من الله بما صنع » وخذ ما أوتيت بقوّة » 
وكن من الشاكرين . فإن الله جل وعزّ زائدٌ مَنْ شكره » وعدا منه حقّاً لا خلف فيه؛ 
فمن راقب الله حفظه » ومن ن أضمر خلافه تذله » والله يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. ولسنا مع ذلك نأمن مِنْ حوادث الأمور وبَغْئّات الموت قبل 
ما ابتدأت به من قطيعتي؛ فإن تعجّل ؛ بي أم كنت قد كّفيت مؤونة ما اغتممت له » 
وسترت قبح ما أردتَ إظهاره؛ وإن بقيث بعدك لم تكن أوغرت صدري » وقطعت 
رحمي؛ ولا أظهرت أعدائي في اتباع أثرك » وقبول أدبك » وعمل بمثالك . 
وذكرتَ أن الأمور كلها بيد الله؟ هو مدبّرها ومقدّرها ومصدّرها عن مشيئته ؛ 
ققد مندفت 4 إن الأمور يبد اللا وقن حكن جل من غك :ذللة ووضفقة العمل ننه 
والانتهاءٌ إليه. واعلم نا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعاً . ولا دفعنا عنها ضرًَاً » 
ولا نلنا الذي عرفته بحولنا ولا قوّتنا؛ ولو وكلنا فى ذلك إلى أنفسنا وأهوائنا 
لضعُفت قوّتناء وعجزت قدرتنا في طلب ما بلغ الله بنا؛ ولكن الله إذا أراد عزماً 
لإنفاذ أمره » وإنجاز وعده . وإتمام عهده . وتأكيد عَقَده؛ أحكم إبرامّه » وأبرم 
إحكامه » ونوّر إعلانه » وثبّت أركانه؛ حين أسس يُنيانه؛ فلا يستطيع العباد تأخير 
ماعجّل ٠‏ ولا تعجيل ما أخّر؛ٍ غير أن الشيطان عدو مضل مُبين؛ قد حذر الله 
طاعتّه » وبيّن عداوته» ينزع بين ولاة الحقٌ وأهل طاعته » ليفرّق جمعهم » 
'ويشنّت شملهمء ويوقع العداوة والبغضاء بينهم » ويتبرّأ منهم عند حقائق 


الأمون+ ل ل : # وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ 


من رَسُولٍ وَلَابيَ إَِّا | إذَا د تَمَيَّهَ ألقىَ لد 13 ف مك 04 - نسح أله ما يلَقِى ألما 3 
بسكم م 0 ووصف الذين اتقوا فقال يلمت 
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و م ساس 


تيف مَنّ ألسَّيطنٍ تَدَكَروا دا هم مُبَصِرُونَ 2١74‏ فأعيذ أمير المؤمنين بالله من أن 
يكون نيّته وضمير سريرته خلاف ما زيّن الله به جل وعرٌ مَنْ كان قبله؛ فإنه قد 
سألثهم أبناؤهم » ونازعتهم أهواؤهم ٠‏ إلى مثل الذي هم به أمير المؤمنين؛ 
فآثروا الحقّ على ما سواه » وعرفوا أن الله لا غالب لقضائه » ولا مانع لعطائه » 
ولم يأمنوا مع ذلك تغيير العم وتعجيل النّقم؛ فآثروا الاجلة » وقبلوا العاقبة , 
وكرهوا التغيير » وخافوا التبديل؛ فأظهروا الجميل؛ فتمّم الله لهم أمورّهم . 
وكفاهم ما أهمّهم » ومنع سلطانهم » وأعرّ أنصارهم . وكرّم أعوانهم » وشرّف 
بنيانهم؛ فتمّت النعم » وتظاهرت المنن » فاستوجبوا الشكر » فتمٌ أمر الله وهم 
كارهون. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله . 

فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابّه أمسك عنه » وغضب غضباً شديداً , وعاد 
الجند لأشدّ ما كانوا يصنعون؛ منهم أسد بن المرزبان وعُقبة بن سلم ونصر بن 
حرب بن عبد الله؛ في جماعة؛ فكانوا يأتون باب عيسى, فيمنعون مَنْ يدخل إليه؛ 
فإذا ركب مشوًا خلفه وقالوا: أنت البقرة التى قال الله # مَدَيحُوهًا وَمَا كَادُوأ 
يََعَنُوت 74" » فعاد فشكاهم , فقال له المنصور: يا بن أخي » أنا والله أخافهم 
عليك وعلى نفسي؛ قد أشربوا حبٌ هذا الفتى؛ فلو قدّمته بين يديك فيكون بيني 
وبينك لكمُوا. فأجاب عيسى إلى أن يفعل . 


وذُكر عن إسحاق الموصلي » عن الربيع » أن المنصور لما رجع إليه من عند 
عيسى جواب كتابه الذي ذكرنا » وقع في كتابه: «اسْلُ عنها تن منها عِوَضاً في 
الدنيا » وتأمن تبعتّها فى الآخرة» . 


وقد ذكر في وجه خلع المنصور عيسى بن موسى قول غير هذين القولين؛ 
وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسواريٌ بن عيسى الكاتب » قال: أراد أبو 
جعفر أن يخلع عيسى بن موسى مِنْ ولاية العهد » ويقدّم المهديّ عليه » فأبى أن 
يجيبّه إلى ذلك » وأعيا الأمرُ أبا جعفر فيه؛ فبعث إلى خالد بن بَؤْمك » فقال له: 
كلمهايا خالد 4 .فقن تزى امتساعه من البيعة للمقدي .وما قن تقدمنا يدقن أمزه؟ 


.57١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.ال١ هرم سورة البقرة:‎ 


فهل عندك حيلة فيه » فقد أعيتنا وجوه الحيّل » وضل عنا الرأيٌ! فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين؛ تضم إليّ ثلاثين رجلا من كبار الشيعة » ممن تختاره. قال: 
فركب خالد بن برمك » وركبوا معه » فساروا إلى عيسى بن موسى ٠‏ فأبلغوه 
رسالة أبي جعفر المنصور . فقال: ما كنت لأخلع نفسي وقد جعل الله عز وجل 
الأمر لي ؛ فأداره خالد بكلٌ وجه من وجوه الحدّر والطمع 4 فأبى عليه ؛ فخرج 
خالد عنه وخرجت الشيعة بعده » فقال لهم خالد: ما عندكم في أمره؟ قالوا: نبلغ 
أمير المؤمنين رسالته ونخبره بما كان م ومنه ؟ قال: لاء» ولكنا لخن أمين 
المؤمنين أنه قد أجاب » ونشهد عليه إن أنكره » قالوا له: افعل » فإنا نفعل » 
فقال لهم : هذا هو الصّواب . وأَبِلِغٌ أميرٌ المؤمنين فيما حاول وأراد. 


قال: فساروا إلى أبي جعفر وخالد معهم » فأعلموه أنه قد أجاب ٠‏ فأخرج 
التوقيع بالبيعة للمهديّ » وكتب بذلك إلى الآفاق؛ قال: وأتى عيسى بن موسى 
لما بلغه الخبرٌ أبا جعفر منكراً لما اذْعِيَ عليه من الإجابة إلى تقديم المهديّ على 
نفسه » وذكّره الله فيما قد همّ به. فدعاهم أبو جعفر » فسألهم فقالوا: نشهد عليه 
أنه قد أجاب؛ وليس له أن يرجع؛ فأمضى أبو جعفر الأمرّء وشكر لخالد ما كان 
منه؛ وكان المهديّ يعرف ذلك له » ويصف جزالة الرأي منه فيه . 


وذكرعن علىٌ بن محمد بن سليمان » قال: حدثتي أبي » عن عبد الله بن أبي 
سليم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال: إني لأسير مع سليمان بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل وقد عزم أبو جعفر على أن يقدّم المهديّ على 
عيسى بن موسى في. البيعة » فإذا نحن بأبي تُخَيلة الشاعر » ومعه ابناه وعبداه؛ 
وكل واحد منهما يحمل شيئاً من متاع » فوقف عليهم سليمان بن عبد الله » فقال: 
أبا نُخَيلة » ما هذا الذي أرى؟ وما هذه الحال التي أنت فيها؟ قال: كنت نازلاً 
على القعقاع ‏ وهو رجل من آل زرارة » وكان يتولى لعيسى بن موسى الشُّرْطة - 
فقال لي: اخرج عن ؛ فإن هذا الرجل قد اصطنعني؛ وقد بلغني أنك قلت شعراً 
في هذه البيئعة للمهديّ . فأخاف إن يبلغه ذلك أن يُلزمني لائمة لنزولك عليّ » 
فأزعجني حتى خرجتٌ. قال: فقال لي: يا عبد الله؛ انطلق بأبي تخيلة فبوّئه في 
منزلي موضعاً صالحاً » واستوص: به وبِمَنْ معه خيراً. ثم خبّر سليمان بن عبد الله 
أبا جعفر بشعر أبي تُخيلة الذي يقول فيه : 


عيسى فَرَخْلتَهاإِلى محمدٍ حنىنتُوَثَّى من يدإلىيَدٍ 
فيكم ونَعْنَى وهي في تَزريّدٍ ‏ فقد رضينابالغلام الأمرَّدٍ 

قال: فلما كان ذ في اليوم الذي بايع فيه أبو جعفر لابنه المهديّ وقذّمه على 
عيسى »2 ودعا بأبي تُخيلة » فأمره فأنشد الشّعر؛ فكلمه سليمان بن عبد الله » 
وأشار عليه في كلامه أن يُجزل له العطية » وقال : إنه شيء يبقى لك في الكتب » 
ويتعديك الئاس به غلى الدهرء. ويخلد على الأيام؟ ولم يزل به حتى أمر له بغشرة 
آلاف درهم . 

وذكر عن حيّان بن عبد الله بن حِبران الحِمّانيَ » قال: حدثني أبو نُخيلة » 
قال: قدمتٌ على أبي جعفر » فأقمت ببابه شهراً لا أصلّ إليه ٠‏ حتى قال لي ذات 
يوم عبد الله بن الربيع الحارثيّ : يا أبا نُخيلة » إِنَ أمير المؤمنين يرشّح ابنه للخلافة 
والعَهد » وهو على تقدِمّته بين يدي عيسى بن موسى » فلو قلت شيئاً تحنّه على 


ذلك .» وتذكّر فضلَ المهديّ » كنت بالحري أن تصيب منه خيراً ومن ابنه » 


فقلتٌ: 

دونك عبد الله أمهل ذاكا 
امسعاك و اليا انناف 
ته تظتيز تاك لهينا إكساكها 
تعهمء فْتذري إلى ذرّاكا 
فاتك نا استوعتشه»ه كفناكيا 
2 الفر ل والأ راكنا 
ودْت في هذاوذا وذاكا 


اذكه انه انحن اعت فصا 
وتخن فيهمُ والقّوى هَوَاكَا 
أسنذ إلى محمد عصناكا 
تأ حنتط التنانن :يتا أذنتناكنا 
وفيت حتى 2 عد محاكا 
وكل قولٍ قلت في سواكا 


و 5 2 00 
* زُودٌ وقد كفر هذا ذاكا * 


وقلثُ أيضاً كلمتي التي أقول فيها : 
إلى ابسن انموي تأفنيق 
نت الذي يا بن سَمِيّ أحمدٍ 
موري من الواحد المؤْبّدٍ 
| فسسن ولي عهدها بالود 
من قبل عيسى مَعْهَداً عن معهدٍ 


سِيري إلى بحر البحور المَُزْيِدٍ 
ويابسَ بيت العرب المُسَيَِدٍ 
0ك ؟ ولاق رت موحي 
حتى تؤدّى من يد إلى يدل 


14 دكن التعد عق سبي خلخة إناه ركف كان الأمر ف ذلك 


ديكو وى رفس في حجر 
بل قد قرغنا غير أن لم نَسْهَدِ 
ا ل ا 
فبححاذن:التشحة وذد اتدل 
وزذه مشحيك:رداء بحبو تصين 
فو كسان تؤوع أنينيا كان قسن 
وحان تحويل العَوِيّ المُمِيدٍ 
506 يرم تراه النفوس الحْمَد 
لها اناا تدعا يريد مَصَلِدٍ 
مَرْدَادْ إيقاظاً على النَمَدّدِ 


فقد رضيئًا بالغلام الأمردٍ 
وغيسر أن العقدلممُوَكُد 
كانت لنا كَدَعْفَةٍ الورة الصَدِى 
تك نو وهنا ار عد 
وزاد ما شت فَرَهُ مَرْددٍ 
فهو ررداء السايقي البفلحتن 
عادت لوك الم 
حيناً. فلو قد حان وردٌ الورَّدِ 
فتال ليسا اله لبي وارشييدي 
والمحْتِدٍ المحتدٍ خيِر المحتد 
بُلوا بِمَشْرُورٍ القوى متي 
فَدَاولوا باللينٍ وا 


* صَمْصَامَة تأكلّ كل مبْرّد * 

قال: فرويت وصارت في أفواه الخدم » وبلغث أبا جعفر » فسأل عن قائلها , 
فأخيرٌ أنها لرجل من بني سَعْد بن زيد مناة » فأعجبه » فدعاني فأدخلت عليه؛ 
فإن عه .بن مومى لعن يجينه والتاين عنده » ورؤوس القوّاد والجند » فلما 
كنت بحيث يراني » ناديت: يا أمير المؤمنين » أدنني منك حتى أفهمك وتسمع 
مقالتي فأومأ بيده , فأدنِيتٌ حتى كنت قريباً منه » فلما صرت بين يديه قلتٌ 
- ورفعث صوتي - أنشده مِنْ هذا الموضع » ثم رجعتٌ إلى أوّل الأرجوزة؛ 
فأنشدتها من أوّلها إلى هذا الموضع أيضاً » فأعدثٌ عليه حتى أتيتُ على آخرها » 
والناس منصتون » وهو يتسارٌ بما أنشده » مستمعاً له؛ فلمًا خرجنا من عنده إذا 
رجلٌ واضمٌ يده على منكبي » فالتفت فإذا عقال بن شبّة يقول: أمّا أنت فقد 
سررْتٌ أمير المؤمنين؛ فإن التأم الأمر على ما تحب وقلتَ » » فلعمري لتصيبنٌ منه 
خيرا . وإن يك غير ذلك » فابتغ نفقاً في الأرض أو سلما في السماء . قال: فكتب 
له المنصور بصلة إلى الرّيّ » فوجّه عيسى في طلبه » ٠‏ فلحق في طريقه » فذّبح 


وسلخ وجهه. 


وقيل: قتّل بعد ما انصرف من الريّ؛ وقد أخذ الجائزة. 


وذكر عن الوليد بن محمد العنبريّ أن سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى تقديم 
المهديّ عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له: أيّها الرجل بايع » وقدّمه على نفسك » 
فإنك لن تخرج من الأمر؛ قد جعل لك الأمر من بعده وترضي أمير المؤمنين. 
قال: أُوَ تَوَى ذلك؟ قال : ا قال: فإني أفعل ؛ فأتى سلم المنصورٌ فأعلمه 
إجابة عيسئ » فسّرَ بذلك وعظم قذر سَلْمِ عنده . وبايع الناس للمهديّ ولعيسى بن 
موسى من بعذه. وخطب المنصور خطبته التي كان فيها تقديم المهديّ على 
عيسى » وخطب عيسى بعد ذلك فقدّم المهديّ على نفسه » ووفى له المنصور بما 
كان ضمن له. 


وقد ذكر عن بعض صحابة أبي جعفر أنه قال: تذاكزنا أمر أبي جعفر المنصور 
وأمْرَ عيسى بن موسى في البئعة وخلعه إياها من عنقه وتقديمّه المهديّ » فقال لي 
رجل من القوّاد سماه: والله الذي لا إله غيره؛ ما كان خَلعهٌ إياها منه إلا برضاً من 
عيسى وركونٍ منه إلى الدّراهم » وقلة علمه بِقَدْر الخلافة » وطلباً للخروج منها؛ 
أتى يوم خرج للخلع فخلع نفسه؛ وإني لفي مقصورة مدينة السّلام؛ إذ خرج علينا 
أبو عُبيد الله كاتب المهديّ » في جماعة من أهل خراسان . فتكلم عيسى » فقال: 
إني قد سلمت ولاية العهد لمحمد ب بن أمير المؤمنين ١‏ وقدّمته على نفسي » فقال 
أبنو عبية الله* لبس هكذا أعرّ الله الأمير ؛ ولكن قل ذلك بحقه وضدقة؟ وأخية يما 
رغبت فيه؛ فأعطيت » قال: نعم » قد بعت نصيبي من تقدمة ولاية العهد مِنْ 
عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهديّ بعشرة آلاف ألف درهم وثلاثمائة ألف 
بين ولدي فلان وفلان وفلان ‏ سمّاهم - وسبعمائة ألف لفلانة امرأة من نسائه 
- سمّاها ‏ بطيب نفس مني وحبّ » لتصييرها إليه » لأنه أولى بها وأحقّ » وأقوى 
عليها وعلى القيام بها؛ وليس لي فيها حقٌ لتقدمته » قليل ولا كثير؛ فما ادْعينه 
بعد يومي هذا فأنا فيه مُبِطِلٌ لا حقّ لي فيه ولا دعوى ولا طلبة. قال: والله وهو 
فى ذلك :ريا شن القىء بعل الى قو نه قلية ابو قله حي شرم ييا 
للاستيثاق منه. وختم الكتاب وشهد عليه الشهود وأنا حاضر؛ حتى وضع عليه 
عيسى خطّه وخائّمه » والقوم جميعاً؛ ثم دخلوا من باب المقصورة إلى القَضر. 


٠‏ ثم دخلت سنة خمسين ومائة 


قال : : وكسا أميدُ المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من ولله كسوة بقيمة ألف 
ألف درهم ونيف ومائتي ي ألف درهم . 


ثم دخلت سنة خمسين وماثة 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 
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فذكر أن معاوية بن عبيد الله وزير المهديّ كان يوهن أمر خازم ٠»‏ والمهديٌ 
يومئذ بنيسابور » وكان معاوية يخرج الكتب إلى خازم بن خزيمة وإلى غيره من 
القؤّاد بالأمر والنهى . فاعتل خازم وهو فى عسكره » فشرب الدواء ثم ركب 
البريد » حدئ قدم على المهديّ بنيسابور » فسلم عليه واستخلاه ‏ وبحضرته 
أبو عبيد الله - فقال المهديّ : لا عَيْنَ عليك من أبى عبيد الله » فقلّ ما بدا لك؛ 
فأبى خازم أن يخبرّه أو يكلمه » حتى قام أبو عبيد الله » فلمًا خلا به شكا إليه أمرَ 
ع ال ا ل ا و 
مَنّ قبله من القواد .» وما صاروا إليه بزّلك من الفساد والتأمّر ذ في أنفسهم . 
والاستبداد بآرائهم » وقلّة السمع والطاعة . ون أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس ؛ 
ولا يكون فى عسكره لواء بخفق غلك :راس الحد إلا لواوه أو لوا هن عقده : 
وأعلمه أنه غير راجع إلى قتال أستاذسيس ومَنْ معه إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه 
من معاوية بن عبيد الله؛ وأن يأذن له فى حَل ألوية القوّاد الذين معه » وأن يكتب 
إليهم بالسمع له والطاعة . فأجابه المهديّ إلى كل ما سأل . 

فانصرف خازم إلى عسكره . فعمل برأيه » وحل لواء مَنْ رأى حل لوائه من 
القوّاد » وعقد لواء لمن أراد » وضمٌ إليه مَنْ كان انهزم من الجنود » فجعلهم 
حشواً يكثر بهم مَنْ معه في أخرّيات الناس » ولم يقدّمهم لما في قلوب المغلوبين 
من رَْعة الهزيمة؛ وكان من ضمّ إليه من هذه الطبقة اثنين وعشرين ألفاً. ثم 
انتخب ستة آلاف رجل من الجند. فضمهم إلى اثني عشر ألفأ كانوا معه 
متخيرين ؟؛ وكان بكارٌ بن مسلم العُقَيلي فيمن انتخب . ثم تعبّأ للقتال وخندق. 
واستعمل الهيثم بن شعبة بن ظهير على ميمنته » ونهار بن حصين السعديّ على 
5-6 وكان بكار بن مسلم العقيليَ على مقدّمته وترارخدا على ساقته؛ وكان 
من أبناء ملوك أعاجم خراسان؛ وكان لواؤه مع الرّبْرقان وَعلمه مع مولاه بِسَّام » 


دكن التفين عنما كان فيؤا هن الأعدات ١‏ 


فمكر بهم وراوغهم في تنقّله من موضع إلى موضع وخندق إلى خندق حتى 
قطعهم؛ وكان أكثرهم رجّالة » ثم سار خازم إلى موضع فنزله » وخندق عليه » 
وأدخل خندقه جميع ما أراد » وأدخل فيها جميع أصحابه » وجعل له أربعة 
آلاف » وجعل على كل باب منها من أصحابه الذين انتخب ء وهم أربعة آلاف » 
وجعل مع بكار صاحب مقدّمته ألفين؛ تكملة الثمانية عشر ألفاً . وأقبل الآخرون 
ومعهم المرور والفؤوس والزّبل » د وريذوث دفن الكفرق وؤخر له اتا« اهدق 
من الباب الذي كان عليه بكار بن مسلم » فشدّوا عليه شدّة لم يكن لأصحاب بكار 
نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الخندق . 


فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه » فترجّل على باب الخندق ثم نادى أصحابه : 
يا بني الفواجر » من قبّلي يؤتى المسلمون! فترجّل مَنْ معه من عشيرته وأهله نحو 
من خمسين رجلا » فمنعوا باهم حتى أجلوا القوم عنه » وأقبل إلى الباب الذي 
كان عليه خازم رجلّ كان مع أستاذسيس من أهل سجستان » يقال له الحريش؛ 
وهو الذي كان يدبّر أمرهم؛ فلما رآه خازم مقبلاً بعث إلى الهيثم بن شعبة ‏ وكان 
في الميمنة ‏ أن اخرج من بابك الذي أنت عليه؛ فخذ غيرٌ الطريق الذي يُوصلك 
إلى الباب الذي عليه بكار » فإِنْ القوم قد شغلوا بالقتال وبالإقبال إلينا » فإذا 
علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم . وقد كانوا في تلك الأيام يتوقعون 
قدوم أبي عون وعمرو بن سلم بن قتيبة من طُخارستان. وبعث خازم إلى بكار بن 
مسلم: إذا رأيت رايات الهم بن شعبة قد جاءتك من خلفك » ٠‏ فكبّروا وقولوا: 
قد جاء أهل طخارستان. ففعل ذلك أهل الهيثم » وخرج خازم في القلب على 
الحريش السجستاني » فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً » وصبر بعضهم لبعض ١‏ 
فبيناهم على تلك الحال إذ نظروا إلى أعلام الهيثم وأصحابه ٠‏ فتنادوا فيما 
بينهم » وجاء أهل طخارستان » فلما نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام » 
ونظر مَنْ كان بإزاء بكار بن مسلم إليها » شد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم » 
ولقيّهم أصحابٌ الهيثم » فطعنوهم بالرماح » ورمؤهم بالتُشاب » وخرج عليهم 
نهار بن حصين وأصحايّه من ناحية الميسرة » وكاز بن سدم وأصحابه من 
ناحيتهم » فهزموهم ووضعوا ذ فيهم السيوف » فقتلهم المسلمون وأكثروا؛ فكان 
رن فل تيع فى الل افع كه بحرا قن تليق ,الفا ٠0و‏ |سنووا ازيمة عفر الفا 


ولج أماتسي إلى سال في ودين املبايه مجر ةي فقا حازم الأريمة طبر 
آلف أسير؛ ؛ فضرب أعناقهم » وسار حتى نزل بأستاذسيس ف في الجَبّل الذي كان 
لجأ إليه » ووافى خازماً بذلك المكان أبو عون وعمرو بن سلم بن قتيبة في 
أصحابهما؛ فأنزلهم خازم ناحية » وقال: كونوا مكانكم حتى نحتاج إل 

فحصر خازم أستاذسيس وأصحابّه حتى نزلوا على حكم أبي عَوْنَ » ولم يرضوًا 
إلا بذلك » فرضي بذلك خازم » فأمر أبا عون بإعطائهم أن ينزلوا على حكمه . 
ففعل؛ فلما نزلوا على حكم أبي عون حكم فيهم أن يُونّق أستاذسيس وبنوه وأهل 
بيته بالحديد » وأن يُعتق الباقون وهم ثلاثون ألفاً » فأنفذ ذلك خازم من حُكم أبي 

زفق 


عون » وكسا كل رجل منهم ثوبين"'". 


ثم دخلت سدة إحدى وخمسين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فيها 


ذكر الخير عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السّند وتوليته 
إياه إفريقيّة واستعماله على السَنْد هشام بن عمرو”) 


وكان سبب ذلك - فيما ذكر عليّ بن محمد بن سليمان بن علي العباسيّ عن 

- أن المتصون ولى غمر ين تفص الشفري الذئ يقال له هزازمود الشند: 
فأقام بها حتى خرج محمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهيم بالبصرة ٠‏ فوجّه 
محمد بن عبد الله [إليه] ابته عبد الله بن محمد الذي يقال له الأشتر. في نفر من 
الزيديّة إلى البصرة » وأمرهم أن يشتروا مهارة ‏ خيل عتاق بها ويمضوا بها معهم 
إلى السّند » ليكون سبباً له إلى الوصول إلى عمر بن حفص؛ وإنما فعل ذلك به 
لأنّهِ كان فيمن بايعه من قوّاد أبي جعفر . وكان له ميّل إلى آل أبي طالب » فقدموا 
البصرة على إبراهيم بن عبد الله » فاشتروا منها مهارةً ‏ وليس في بلاد السّند 


)١(‏ الكامل (241/5) لابن الأثير. 
() انظر: الكامل (5/ 096). 


ذكر الخير عن سبب عزل المتنصور عمر ين جفص عن السَّئْد ”7 


والهند شيء أنفق من الخيل العتاق ومضواذ في الجر حت ضاووا إلى البطلدة قم 
صاروا إلى. عمر بن حفص ٠»‏ فقالوا: نحن قوم نحّاسون » ومعنا خيل عتاق » 
فأمرهم أن يعرضوا خيلهم » فعرضوها عليه؛ فلما صاروا إليه » قال له بعضهم: 
أدنني منك أذكر لك شيئاً » فأدناه منه » وقال له: إِنّا جئناك بما هو خير لك من 
ا ل ل إما أنك 
الما م و ل ا" 
يك عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن » أرسله أبوه إليك » وقد 
خرج بالمدينة » ودعا لنفسه بالخلافة » وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب 
عليها » فقال: بالّحب والسعة » ثم بايعهم له » وأمر به فتوارى عنده » ودعا 
أهل بيته وقوادّه وكبراء أهل البلد للبيئعة » فأجابوه » فقطع الأعلام البيض والأقبيّة 
البيض والقلانس البيض ٠»‏ وهيّأ لبسته من البياض يصعد فيها إلى المنبر » وتهيأ 
القدبرم عيين: كلما كادريوه الاروعاء ةا جرافه ووو تجن العرة فاليا 
رسول لخُليْدة بنت المُعارك امرأة عمر بن حفص - - يكتاب إليه تخبره بقتل 
متحيد يج عبد اله فلخل على عد الل اقأخيره لقعي رظاني الثم قال لذ! إرني 
كنت بايعت لأبيك » وقد جاء من الأمر ما ترى. فقال له: إن أمري قد شهر ء 
ومكاني قد عُرف » ودمي في عنقك » فانظر لنفسك أو دغ . قال: قد رأيت رأياً؛ 
ها هنا ملك من ملوك السند » عظيم المملكة » كثير التَّبّع؛ وهو على شركه أشد 
الناس تعظيماً لرسول الله يي ؛ وهو رجل وف » فأرسل إليه ؛ فاعقَدْ بينك وبينه 
عقداً » وأوجّهك إليه تكون عنده » فلستٌ تَ ترام معه . قال: افعل ما شئت؛ ففعل 
ذلك؛ فصار إليه » فأظهر إكرامه وبَّرّه برا كثيراً » وتسللت إليه الزيدية حتى صار 
إليه منهم أربعمائة إنسان من أهل البصائر؛ فكان يركب فيهم فيصيد ويتنزّه في هيئة 
الملوك وآلاتهم » فلما قتِل محمد وإبراهيم انتهى: خبرُ عبد الله الأشتر إلى 
المنصور؛ فبلغ ذلك منه » فكتب إلى عمر بن حفص يخبره بما بلعّه » فجمع 
عمر بن حفص قرابته » فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن أقرٌ بالقصّة لم 
يتظره ه المنصور أن يعزله » وإن صار إليه قتله » وإن امتنع حاربه . فقال له رجل 

من أهل بيته : ألق الذَنْب على » واكتب إليه بخبري » وخذني الساعة فقيّدني 
واحبسنى؟؛ فإنه سيكتب : احمله إلى ؛ فاحملنى إليه » فلم يكن ليقدمَ علي 


؟ دكن الكين عن سني عزل العتصدون غم نين حفكن: عن الشند 


لموضعك في السند » وحال أهل بيتك بالبصرة . قال: إني أخاف عليك خلاف 
ما تظنّ » قال: إن قتلت أنا فتفسي فداؤك فإني سخييٌ بها فداء لنفسك؛ فإن حيبت 
فمن الله. فأمر به فقيّد وحبس » وكتب إلى المنصور يخبره بذلك؛ فكتب إليه 
المنصور يأمره بحمله إليه؛ فلما صار إليه قدّمه فضرب عنقه » ثم مكث يروي مَنْ 
يولي السّند! فأقبل يقول: فلان فلان؛ ثم يعرض عنه؛ فبينا هو يوماً يسير ومعه 
هشام بن عمرو التغلبيّ » والمنصور ينظر إليه في موكبه » إذ انصرف إلى منزله » 
فلما ألقى ثوبه دخل الرّبِيع فآذنه بهشام . فقال: أوَلم يكن معي آنفاً! قال: ذكر أن 
لةنماجة عرضاك ههمة . فدعا بكرسيّ فقعد عليه » ثم أذن له ٠‏ فلما مَثْل بين يديه 
قال: يا أمير المؤمنين؛ إني انصرفت إلى منزلي من الموكب ٠‏ فلقيثْني أخني فلانة 
بنت عمرو » فرأيت من جمالها وعَقَلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين » فجئت 
لأعرضها عليه؛ فأطرق المنصور » وجعل ينكت الأرضَ بخيزّرانة في يده ء 
وقال: اخرج يأتك أمري؛ فلما ولَّى قال: يا ربيع؛ لولا بيت قاله جرير في بني 
تغلب لتزوّجت أختّه وهو قوله : 


لا تَطلبَنَ خؤولة في تَعْاِبٍ فالرَّنجٌ أكرمٌمنهِمْ أخوالا 


فأخاف أن تلد لي ولداً » فيعيّر بهذا البيت؛ ولكن اخرج إليه » فقل له: يقول 
لك أمير المؤمنين: لو كانت لك لله حاجة إليّ لم أعدل عنها غير التزويج؛ ولو 
كانت لي حاجة إلى التزويج لقبلت ما أتيتني به » فجزاك الله عمًا عَمّدت له خيرا » 
وقد عوّضتك من ذلك ولاية السّند. وأمره أن يكاتب ذلك الملك؛ فإن أطاعه 
وشلم: البداعيد الديق محمد + ولأ انيه كته إلى عمد سقصن بر لاله 
إفريقيّة . فخرج هشام بن عمرو التغلبيَ إلى السّند فوليها » وأقبل عمر بن حفص 
يخوض البلاد حتى صار إلى إفريقيّة » فلما صار هشام بن عمرو إلى السّند كره 
أخذ عبد الله » وأقبل يري الناس أنه يكاتب الملك ويرفق به » فاتصلت الأخبار 
بأبي جعفر بذلك؛ فجعل يكتب إليه يستحثّه » فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة 
ببعض بلاد السّند » فوجّه إليهم أخاه سَفْئّجا » فخرج يجرّ الجيش وطريقه بجتّبات 
ذلك الملك؛ فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موكب ٠‏ فظن أنه مقدمة 
للعدوٌ الذي يقصد . فوجّه طلائعه فرجعت ٠»‏ فقالت: ليس هذا عدوّك الذي 
تريد؟ ولكن هذا عبد الله بن محمد الأشتر العلويّ ركب متنزهاً » يسير على 


دكن شيووتاء المتصنور الصافة ”> 
شاطىء مهران » فمضى يريده » فقال له نُضَاحه: هذا ابن رسول الله يَكِْهِ ه وقد 
علمتَ أن أخاك تركه متعمداً » مخافة أن يبوء بدمه » ولم يقصدك . إنما خرج 
متنزّهاً » وخرجت تريذ غيره. فأعرض عنه » وقال: ما كنت لأَدَعَ أحداً يحوزه » 
ولا أدع أحداً يحظى بالتقرّب إلى المنصور بأخذه وقتله. وكان في عشرة » فقصد 
قصده . وذمَّرَ أصحابه .» فحمل عليه » فقاتله عبد الله وقاتل أصحابه بين يديه 
حتى قُتِل وقتلوا جميعاً » فلم يُِلِتْ منهم مخبّر » وسقط بين القتلى » فلم يشعر 
به. وقيل: إن أصحابه قذفوه فى مهران لما قتل '. لئلا يؤخذ رأسه؛ فكتب 
هشام بن عمرو بذلك كتاب قَنْح إلى المنصور » يخبره أنه قصده قصداً. فكتب 
إليه المنصور يحمّد أمره » ويأمره بمحاربة الملك الذي آواه؛ وذلك أن عبد الله 
كان اتخذ جواري » وهو بحضرة ذلك الملك » فأولد منهنَ واحدة محمد بن 
عبد الله - وهو أبو الحسن محمد العلويّ الذي يقال له ابن الأشتر ‏ فحاربه حتى 
ظفر به » وغلب على مملكته وقتله » ووجّه بأمّ ولد عبد الله وابنه إلى المنصور , 
فكتب المنصور إلى واليه بالمدينة » يخبره بصحّة نسب الغلام » وبعث به إليه » 
وأمره أن يجمع آل أبي طالب . وأن يقرأ عليهم كتابّه بصحة نسب الغلام » 
ويسلمه إلى أقربائه . 

وف .هده الس قلام عاق المتضون ابله«المهدي من خخراشاة وذلك .فى شوان 
منها فوفد إليه للقائه وتهنئة المنصور بمقدّمه عامّة أهل بيته » مَنْ كان منهم بالشأم . 
والكوفة والبصرة وغيرها » فأجازهم وكساهم وحملهم » وفعل مثل ذلك بهم 
المنصور » وجعل لابنه المهديّ صحابة منهم » وأجرى لكل رجل منهم خمسمائة 
ري 


[ذكر خير بناء المنصور الرّصافة | 
وفي هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الؤُصافة في الجانب الشرقيّ من مدينة 
السلام لابنه محمد المهدي””) : 


() لم نجد ما يؤيد هذه المبالغة عن توزيع الجوائز لاعند البسوي ولا خليفة ولاغيرهما من 
(؟) [البداية والنهاية 48/ 515]. 


1 كن كين بناء المتصنون التهيافة 


ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له 

ذكر عن أحمد بن محمد الشّرويٌ » عن أبيه » أنّ المهديّ لما قدم من خراسان 
أمره المنصور بالمُقام بالجانب الشرقيّ » وببتّى له الؤُصافة » وعمل لها سوراً 
وخندقاً وميّداناً وبستاناً » وأجرى له الماء؛ فكان يجري الماء من نهر المهديّ إلى 
الدّصافة . 

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم » فإنه ذكر أن محمد بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس حدّئه » أن 
أباه حدّئه ؛ أن الرَاوندية لما شَعَبوا على أبي جعفر وحاربوه على باب الذهب » 
دخل عليه قم بن العباس بن عبيد الله بن العباس - وهو يومئذ شيخ كبير مُقدْم عند 
القوم - فقال له أبو جعفر: أما ترى ما نحن فيه من الْتِياث الججند علينا! قد خفتٌ أن 
تجتمع كلمتهُم فيخرج هذا الأمر من أيدينا » فما ترى؟ قال: يا أميرٌ المؤمنين » 
عندي في هذا رأيٌ إن أنا أظهرته لك فسّد » وإن تركتني أمضيته » صلحت لك 
خلافتك » وهابك جندك. فقال له: أقّمضِي في خلافتي أمراً لا تعلمني ما هو! 
فقال له: إن كنثُ عندك منّهماً على دولتك فلا تشاوزني » وإن كنت مأموناً عليها 
فدعني أُمضِي رأبي. فقال له: فأمضِه. قال: فانصرف قَنّم إلى منزله » فدعا غلاماً 
له فقال له: 

إذا كان غداً فتقدّمنى » فاجلس في دار أمير المؤمنين؟ فإذا رأيتني قد دخلت 
وتوسطتٌ أصحاب المراتب » فخذ بعنان بغلتي » فاستوقِفني واستحلفني بحق 
رفول الله بونعق الاين وحق فين المؤههن لما لفك للقت رسعت مسالناف 
وأجبتك عنها؛ فإني سأنتهدذك ٠‏ وأغلظ لك القول » فلا يهولتك ذلك مني » 
وعاودني بالمسالة فإنىٌ بأخقياة ب اقلذ يفتك دلق وعاودني بالقول 
والمسألة » فإني سأضربك بسوطي » فلا يشقٌ ذلك عليك » فقل لي: أي الحيّيّن 
أشرف؟ اليمن آم مضر؟ فإذا اجبتك فخلّ عنان بغلتي وآنت حُن. 

قال: فغدًا الغلامُ » فجلس حيث أمره من دار الخليفة » فلماء'جاء الشيخ فعل 
الغلام ما أمره به مولاه » وفعل المولى ما كان قاله له » ثم قال له: قل ٠‏ فقال: 
أي الحيّين أشرف؟ اليمن أم مضر؟ قال: فقال قُكَم : مضر كان منها رسول الله 


أمر عقبة بن سلم يف 
يكِةِ » وفيها كتاب الله عرّ وجل ٠»‏ وفيها بيت الله » ومنها خليفة الله. قال: 
فامتعضت اليمن إِذْ لم يُذكر لها شيء من شَرَفها؛ فقال له قائد من قوّاد اليمن: 
ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير شرفة ولا فضيلة لليمن » ثم قال لغلامه: قم فخذ 
بعيان بغلة الشيخ » فاكبخها كبحاً عنيفاً تَطَأمَنُ به منه » قال: ففعل الغلام ما أمره 
به مولاه حتى كاد أن يُقعيّها على عراقيبها » فامتعضث من ذلك مُضر » فقالت: 
أيفعل هذا بشيخنا! فأمر رجل منهم غلامه » فقال : اقطع يد العبد » فقام إلى غلام 
اليمانيَ فقطع يدّه » فنفر الحيّان » وصرف فَنّم بغلته » فدخل على أبي جعفر » 
وافترق الجند » فصارت مُضر فرقة » واليمن فرقة » والخُراسانيّة فرقة » وربيعة 
فرقة » فقال قثم لأبي جعفر: قد فرّقتُ بين جندك » وجعلتهم أحزاباً كل حزب 
منهم يخاف أن يُحدث عليك حدثاً » فتضربه بالحزب الآخر . وقد بقي عليك في 
التدبير بقيّة » قال: ماهى؟ قال: اعبّدُ بابنك فأندله فى ذلك الجانب قصراً : 
وحوله وحوّل [معك] من جيشك معه قوماً فيصير ذلك بلداً؛ وهذا بلداً » فإن فسد 
عليك أهل هذا الجانب ضربتّهم بأهل ذلك الجانب » وإن فسد عليك أهل ذلك 
الجانب ضربْتَهم بأهل هذا الجانب » وإن فسدت عليك مُضر ضربتها باليمن 
وربيعة والخراسانيّة » وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مُضر 
وغيرها. 

قال: فقبل أمرّه ورأيه » فاستوى له مُلْكه؛ وكان ذلك سبب البناء في الجانب 
الشرقيّ وفي الرصافة وأقطاع القوّاد هناك . 

قال: وتولى صالح صاحب المصلى القطائع في الجانب الشرقيّ » ففعل 
كفعل أبي العباس الطوسيّ في فضول القطائع في الجانب الغربيّ » فله بباب 
الجسر وسوق يحيى ومسجد ضير وفي الرّصافة وطريق الزواريق على دجلة 
مواضع بناء » بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله » وصالح رجل من أهل 
خراسان. 


[أمر عقية بن سلم ] 
وفيها شخص عُقْبة بن سلم من البصرة واستخلف عليها ابنّه نافع بن عقبة إلى 
البَخْرين » فقتل سليمان بن حكيم العبديّ وسبى أهل البحرين » وبعث ببعض مَنْ 


34> ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة وثلاث وخمسين وماتة 


سبي منهم وأسارى منهم إلى أبي جعفر » فقتل منهم عِدَةَ ووهب بقيّتهم 
للمهديّ » فمنّ عليهم وأعتقهم ؛ وكسا كل إنسان منهم ثوبين من ثياب مزو. 

ثم عزل عُقْبة بن سلّم عن البصرة؛ فذّكِر عن إفريك ‏ جارية أسد بن 
المربان- أنها قالت © بعك المتضور أشد بن المرزبان إلى عفبة بن :سلم. إلى 
الببخرين حين قتل منهم مَنْ قتل » ينظر في أمره » فمايله ولم يستقص عليه » 
وورّى عنه؛ فبلغ ذلك أبا جعفر » وبلغه أنه أخذ منه مالا » فبعث إليه أبا سويد 
الحُراساني ‏ وكان صديق أسد ‏ وأخاه » فلما رآه مقبلاً على البريد فرح » وكان 
ناحية من عسكر عُقبة » فتطاول له » وقال: صديقي. فوقف عليه فوثب ليقوم 
إليه » فقال له أبو سويد «بنشين بنشين» » فجلس فقال له: أنت سامع مطيع؟ 
قال: نعم » قال: : مُدَ يدك » فمدٌ يده فضربها فأطنها » ثم مد رجله » ثم مذ يده ثم 
رجله حتى قطع الأربع » ثم قال: مُدّ عنقك فمذّ فضرب عنقه. قالت إفريك: 
فأخذتٌ رأسه فوضعته في حجري » فأخذه مني فحمله إلى المنصور » فما أكلث 
إقزيك لحم حنى ماقت 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة 
ذكرالخير عن الأحداث التي كانت فيها 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفيها غضب المنصور على أبي أَيَوبٍ الموريانيّ » فحبسه وأخاه وبني أخيه : 


د ومشفوذا ومُخلّداً وود 1 4 وطالبهم. وكانت منازلهم المناذر 4 وكان 
سبب غضبه عليه فيما قيل - سَّعْومْ أبان بن صدقة كاتب أبي أيوب إليه'" . 


50 “لم يذكر البسوي وخليفة هذا الخبر. وانظر: تأريخ دمشق مجلد (7) ترجمة أبي جعفر 
الستضير رن 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 30> 


ري كد الماك عبرو ست بن لبان ون أي صر ري ره له 
أبو حاتم الإباضيّ وأبو عاد ومن كان معهما من البربر » وكانوا ‏ فب فيما ذكر - 
ثلاثمائة ألف وخمسين ألفاً . الخيل منها خمسة وثلاثون ألفاً , ومعهم أبو قدة 
الصّفريّ في أربعين ألفاً » وكان يسلّم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين يوم" . 

وفيها حمل عبّاد مولى المنصور وهرثمة بن أعين ويوسف بن علوان من 
خراسان في سلاسل » لتعضّبهم لعيسى بن موسى . 

وفبها احة القتصور الناس ملسن القلاقتن. الطوان لدف عله الطر ل وزكاتنا 
- فيما ذكر ‏ يحتالون لها بالقصب من داخل » فقال أبو دلامة : 
وكتا نوجي من إمام زيادةً فزاد الإمامٌ المصطفى في القلائس 
ترّاها على هام الرّجال كأنها «نان يهود جُلَّنَتْ بالبران 9 


ثم دخلت سنة أريع وخمسين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


وفي هذه السنة عزم المنصور نقنها كن دعن بك ادينة الزاففة "+ مذ كو عه 
محمد بن جابر » عن أبيه أن أبا جعفر لما أراد بناءها » امتنع أهل الرّقة » وأرادوا 
يننا ريق دو قالواة : تعطل علينا أسواقنا وتذهب بمعايشنا » وتضيق منازلنا؛ فهم 
بمحاربتهم » وبعث إلى راهب في الصومعة هنالك ٠‏ فقال له: هل لك علم بأن 
اللانامييه انريم : بلغني أن رجلاً يقال له مقلاص يبنيها » فقال: أنا 
والله مقلاص 29 


.]554/4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر البداية والنهاية [4/ 76]. 

إفرة هذا خبر فيه نكارة. ومحمد بن جابر لم نتبين من هو؟ والمنصور كان يوصي ابنه المهدي 
بمصاحبة أهل الحديث . وهو الخليفة العالم » فكيف يستعين بالرهبان وتنبؤاتهم . 


7 ثم دخلت سنة خمس وخمسين وماتة 


وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت في هذه السنة في المسجد الحرام 
وفيها هلك أبو أيوب الموريانئ وأخوه خالد » وأمر المنصور موسى بن دينار 


حاجب أ العباس الطوسيٌ بقطع أيدي بني أخي أ أيوب وأرجلهم وضرب 
أعناقهم ؛ وكتب بذلك إلى المهدي ( ففعل ذلك موسى وأنفذ فيهم ما أمره به”"' . 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فبها 
وفيها ‏ فيما ذكر محمد بن عمر ‏ خندّق أبو جعفر على الكوفة والبصرة » 
وضرب عليهما سوراً » وجعل ما أنفق على سور ذلك وخندقه من أموال أهله . 
وعزل فيها المنصور عبدَ الملك بن أيَوب بن ظَبيان عن البصرة » واستعمل 
عليها الهيْئم بن معاوية العتكيّ » وضم إليه سعيد بن دَعْلجٍ » وأمره ببناء سور لها 
يُطيف بها » وخندق عليها من دون السّور من أموال أهلها » ففعل ذلك . 
وذكر أن المنصور لما أراد الأمر ببناء سور الكوفة وبحفر خندق لها ء أمر 
بقسمة خمسة دراهم » على أهل الكوفة » وأراد بذلك علم عددهم؛ فلما عرف 
عددهم أمر بجبايتهم أربعين درهماً من كل إنسان » فجيُوا » ثم أمر بإنفاق ذلك 
على سُور الكوفة وحفر الخنادق لها . فقال شاعرهم: 
2 8 || 3 5 في و : الأري زفق 
وفيها طلب صاحب الروم الصّلح إلى. المنصور؛. على. أن يؤذي إليه 
الجزية 7 
)١(‏ انظر البداية والنهاية [8/ 16]. 


(؟) انظر البداية والنهاية [77//4]. 
(*) البداية والنهاية [7377/4]. 


وغزا الصائفة في هذه السنة يزيد بن أسيد الشُّلِمِتَ 7" . 


ونيها'عول المعضون أغناط العكاس عد معند عم البع وه + وف ال 
وطكبي قله وسو فذكر عن بعض بني هاشم ٠‏ أنه قال: كان المنصور ولى 
العباس بن محمد الجزيرة بعد يزيد بن أَسَّيد » ثم غضب عليه فلم يزل ساخطاً 
عليه حتى غضب على بعض عمومته من ولد عليّ بن عبد الله بن عباس أما 
إسماعيل بن عليّ أو غيره فاعتوره أهله وعمومته ونساؤهم يكلمونه فيه » وضيّقوا 
عليه فرضي عنه » فقال عيسى بن موسى: يا أميرٌ المؤمنين؛ إن آل عليّ بن 
عبد الله - وإن كانت نعمّك عليهم سابغة ‏ فإنهم يرجعون إلى الحسد لنا؛ فمن 
ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن عليّ منذ أيام » فضيّقوا عليك. وأنت غضبان 
على العباس بن محمد . منذ كذا وكذا » فما رأيت أحداً منهم كلمك فيه. قال: 
فدعا العباس فرضيّ عنه . 


قال: وقد كان يزيد بن أَسَيْد عند عزل العباس إياه عن الجزيرة » شكا إلى أبي 
لي ا 
فقال له المنصور: اجمع بين إحساني إليك وإساءة أخي يعتدلا » فقال يزيد بن 
أسيّد : يا أميرٌ المؤمنين؛ إذا كان إحسانكم جزاء بإساءتكم » كانت طاعتنا تفضا 


منا عليكم . 


36 
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2 

: 


ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليمان بن علي 


ذكن أن محمد بن. سليمان أي على غيل تغلى: الكرقة ببعيدد لكريم بق أني 
العؤجاء وكان خال معن بن زائدة. فأمر بحبسه قال أ كني : فحدثني قثم بن 
جعفر » والحسين بن أيوب » وغيرهما أن شفعاءه كثروا بمدينة السلام : ثم ألحوا 
على أبي جعفر فلم يتكلم في لظن » فأمر بالكتاب إلى محمد بالكف عنه إلى 


.] البداية والنهاية [8/ لا"‎ )١( 


أن يأتيه رأيه فكلم ابن أبى العوجاء. أبا الجّار - وكان منقطعاً إلى أبي جعفر 
ومحمد ثم إلى أبناتهما بعدهما ‏ فقال له: إِنْ أخرني الأمير ثلاثة أيام فله مائة 
كنت نسيته؛؟ فإذا انصرفت من الجمعة فأذكِرْنيه. فلما انصرف أذكره » فدعا به 
وأمر بضرب عنّقه » فلما أيقن أنه مقتول » قال: أما والله لئن قتلتموني لقد 
وضعتٌ أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال » وأحل فيها الحرام؛ والله لقد 
فطرتكم في يوم صومكم » وصومتكم في يوم فطركم » فضربت عنقه . 

وورد على محمد رسول أبي جعفر بكتابه: إياك أن تحدث في أمر ابن أبي 
العوجاء شيئاً » فإنك إن فعلتَ فعلتُ بك وفعلتٌ. . . يتهدّده » فقال محمد 
ار هذا رأس ابن أبي العوجاء وهذا يدك مصلويا بالكناسة » فز أبر 
بالكتاب يعرلة .وقال : ل ار 
فأتاه » فقال: هذا عملك أنت! أشرت بتولية هذا الغلام » فوليثُه غلاماً جاهلاً 
لا علم له بما يأتي؛ يُقدم على رجل يقتله من غير أن يطلع رأبي فيه » ولا ينتظر 
أمري ! وقد كتبت بعزله؛ وبالله لأفعلنَ به ولأفعلنٌ. . . يتهدّده » فسكت عله 
عيسى حتى سكن غضبه » ثم قال: يا أميرَ المؤمنين؛ إن محمداً إنما قتل هذا 
الول عا ا ل 0 
والذكر » ولترجعنّ القالة من العامّة عليك. فأمر بالكتب فمُرّقت وأقِرٌ على 
عل : 
بلغنه عنه » اتهمه فيها؛ وكان الذي أنهى ذلك إليه المساور بن سوّار الجَرْميّ 
صاحب شرطه » وفي مساور يقول حمّاد : 
لكانوا تم حيس ادن اس أخاف وأنّقي سلطان جَزه'" 


.]17//8[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
البيت لحماد بن عجرد. ولقد ذكر ابن كثير أسباب هذا العزل مختصراً [البداية والنهاية‎ )0( 
.]) "0/0 


ثم دخلت سنة ست و< خمسين وماتئة وسيع و<+ خمسين ومائة 0 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وماثة 
ذكر الخير عن الأحداث الذي كانت فيها 


كد نا فنك 


[ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد] 

فمن ذلك ما كان من طَفْر الهيثم بن معاوية عامل أبي جعفر على البَضْرة 
بعمرو بن شدّاد عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس » فقتل بالبصرة وصّلِب""' . 

* ذكر الخبر عن سبب الظفر به : 

ذكر عمر أن محمّد بن معروف حلثه . قال: أخبرني أبي » قال: ضرب 
عمرو بن شدّاد خادماً له » فأتى عامل البصرة ‏ إما ابن دغلج » وإما الهيئم بن : 
معاوية ‏ فدله عليه » فأخذه فقتله ص وؤسله اي المروا فى مرجع دار إتيعاف بن 
سليمان وكان عمرو مولئ لبني جمع فقال بعضهم: ظفر به الهيثم بن معاوية 
وخرج يريد مدينة السلام » فنزل بقصر له على شاطىء نهر يعرف بنهر معقل » 
فأقبل بريد من عند أبي جعفر . ومعه كتاب إلى الهيثم بن معاوية بدفع عمرو بن 
شداد إليه » فدفعه الهيثم إليه » فأقدمه البصرة » ثم أتى به ناحية الرّحبة » فخلا به 
يسائله » فلم يظفر منه بشيء يحبٌ علمّه » فقطع يديه ورجليه » وضرب عنقه 
قله فى وذبلة الر 0 

وفيها تُوْفَيَ الهيثم بن معاوية بعد ما عزل عن البصرة فجأة بمدينة السلام » 
وهو على بطن جارية له , الى بس لير ار واي با رجي ماقي 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
وفيها عرض المنصور جنده في السلاح والخيل على عينه في مجلس اتخذه 
() انظر: المنتظم لابن الجوزي (1817/8). 


(؟) أماعمر فهو ابن شبة » وأما شيخه فلم نجد له ترجمة والله أعلم . 


على شط دجلة دون فَطْرَبْل » وأمر أهل بينه وقرابته وصحابته يومئل بلبس 
د 
السلاح » وخرج وهو لابس درعاً وقلنسّوة تحت البَئِضة سوداء لاطئة مضرٌ ار 
وفيها توفي عامر بن إسماعيل المسلىّ » بمدينة السلام » قعاء ضاي 
المنصور » ودفِن في مقابر بني هاشم . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل]'' 

فمما كان فيها من ذلك توجية المنصور ابنّه المهديّ إلى الرّقة وأمرّه إياه بعزل 
موسى بن كعب عن الموصل وتولية يحبى بن خالد بن بَرْمك عليها. وكان سببٌ 
ذلك -فيما ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن عطية ‏ قال: كان 
العتصوواقا الرء خالد ين ترمك اانه ئة آلاف ألف . ونذر دمّه فيها » وأججله ثلاثة 
أيام بها , فقال خالد لابنه يحيى: يا بي » إني قد أوذيت وطولبت بما ليس 
عندي » وإنما يراد بذلك دمي؛ فانصرف إلى حرمتك وأهلك » فما كنت فاعلا 
بهم بعد موتي فافعله. ثم قال له: يا بنيّ » لا يمنعتّك ذلك من أن تلقى إخواننا » 
وأن تمر بعُمارة بن حمزة وصالح صاحب المصلى ومبارك التركيّ فتعلمهم حالنا. 

قال: فذكر صالح بن عطية أن يحيى حدّثه » قال: أتيتهم فمنهم من تجهّمني 
وبعث بالمال سرّا إليَ » ومنهم مَنْ لم يأذن لي » وبعث بالمال في أثري . قال: 
واستأذنت على عمارة بن حمزة )» فدخلت عليه وهو في صَحْن داره ) مقابل 
بوجهه الحائط؛ فما انصرف إلىّ بوجهه » فسلمت عليه » فردٌ : 33 معنا ع 
وقال: يا بُىَ؛ كيف أبوك؟ قلت: بخير » يقرأ عليك السلام ويعلمك ما قد لزمه 
من هذا العْرْم » ويستسلفك مائة ألف درهم. قال: فما ردّ علي قليلاً ولا كثيراً » 
قال: فضاق بي موضعي ٠‏ ومادث بي الأرضٌ. قال: ثم كلميُه فيما أتيته له. قال: 


.]"51//4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.]1/7 /4[ ؟) انظر البداية والنهاية‎ 


ذكر الخير عن تولية خالد بن يرمك الموصل 30> 


فقال: إن أمكنني شيء فسيأتيك » قال يحيى : فانصرفتٌ وأنا أقول في نفسي : لعن 
لله كلّ شيء يأتي من تيهك وعُجبك وكبرك! وصرت إلى أبي » فأخبرته الخبر » 
ثم قلت له: وأراك تثق من عمارة بن حمزة بما لا يوثق به! قال: فوالله إني 
لكذلك؛ إذ طلع رسولٌ عُمارة بن حمزة بالمائة ألف. قال: فجمعنا في يومين 
ألفئ ألف وسبعماتة ألف . وبقيت ثلثمائة ألف بوجودها يتمّ ما سعينا له ء 
وبتعذرها يبطل . قال: فوالله إني لعلى الجسر ببغداد مارّاً مهموماً مغموماً؛ إذ وثب 
إليَ زاجر » فقال: فرخ الطائر أخبرك! قال: فطويته مشغول القلب عنه » فلحقني 
وتعلّق بلجامي ٠‏ وقال لي: أنت والله مهموم » ووالله ليُفرِجَنَ الله همّك » ولتمرّنَ 
غداً في هذا الموضع واللواء بين يديك. قال: فأقبلك أعجب من قوله. قال: 
فقال لي: إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلاف درهم؟ قلت: نعم ولو قال 
خمسون ألفاً لقلت نعم » لبعد ذلك عندي من أن يكون ‏ قال: ومضيتٌ. وورد 
على المنصور انتقاضٌ الموصل وانتشارٌ الأكراد بها » فقال مَنْ لها؟ فقال له 
المستب بن زهير ب وكان صديقاً لخالداين يرمق :-عندي يا أمير المؤمنين رآائ + 
أرى أنك لا تنتصحه؛ وأنك ستلقاني بالرد » ولكني لا أدّع نصحك فيه والمشورة 
عليك به » قال: قل » فلا أستغشك . قلت: يا أمير المؤمنين ما رميتها بمثل 
خالد » قال: ويحك! فيصاح لنا بعد ما أتينا إليه! قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ 
إنما قوّمته بذلك وأنا الضامن عليه » قال: فهو لها والله » فليحضرني غدا. 
فأحضر » فصفح له عن الثلثمائة ألف الباقية » وعقد له. 


قال يحيى: ثم مررثٌ بالزاجر » فلما رآني قال: أنا هاهنا أنتظرك منذ غُدوة » 
قلت: امض معى + فمضئ معن :تدفعتٌ إليه الخمسة الآلاف: 


قال: وقال لي أبي: أي بُنيّ؛ إِنْ غمارة تلزمه حقوق » وتنوبه نوائب فأيّه » 
فأقرئه السلام » وقل له: إن الله قد وهب لنا رأيّ أمير المؤمنين » وصفح لناعما 
بقي علينا » وولأني الموصل؛ وقد أمر برد ما استسلفت منك. قال: فأتيته 
فوجدته على مثل الحال التي لقيتّه عليه » فسلمت فما رد السلام علي » ولا زادني 
على أن قال: كيف أبوك؟ قلت: بخير » يقول كذا وكذا » قال: فاستوى جالساً ‏ 
ثم قال لي : ما كنثٌ إلا قسطاراً لأبيك؛ يأخذ مني إذا شاء ويرد إذا شاء! قم عني 
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لا قمتّ! قال : فرجعث إلى أبي فأعلمته » فقال لي أبي : يا بنيَّ » هو عمارة ومَنْ 
لا علي 
يعترض 


قال : فلم يزل خالد على ألموصل إلى أن توفي المنصور ويحيى على 
أذ سان + لكريم ألعيه سكماك د بترا الفو ات اتفال دجا متاافط مين 
هيبتنًا خالد بن برمك من غير أن تشتدٌ عقوبيه » ولا نرى منه جَبَرِيْة؛ ولكن هيبة 
كانت له في صدورنا. 


وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهليّ » عن أبيه » قال: كان أبو جعفر غضب 
على موسى بن كعب - وكان عامله على الجزيرة والمؤصل - فوجّه المهديّ إلى 
الرّقة لبناء الرّافقة » وأظهر أنه يريد بِيتَ المقدس ٠‏ وأمره بالمرور والمضيّ على 
التوضل 6 فإذا عبار باليلد: أحد موسى بن كعب فقيّده ‏ وأو انين :يومف 
الموصل مكائّه » ففعل المهديّ ذلك . وخلف خالداً على الموصل » وشخص 
معه أَحَوا خالد: الحسن وسليمان ابنا يرمك » وقد كان المنصور دعا قبل ذلك 
يحيى بن خالد » فقال له: قد أردتك لأمر مهمّ من الأمور » واخترتّك لثغر من 
النغور؛ فكن على أهبة؛ ولا يعلم بذلك أحد حتى أدعوّ بك » فكتم أباه الخبر؛ 
وحضر الباب فيمن حضر؛ فخرج الرّبيع » فقال: يحيى بن خالد! فقام فأخذ 
بيده » فأدخله على المنصور » فخرج على النَّاس وأبوه حاضر واللواء بين يديه 
على أذرَبيجان » فأمر الناسَ بالمضيّ معه » فمضوا في موكبه » وهنؤوه وهنؤوا 
أنه هاندا بو لأرعه افا تسا عملوا” ْ 

وقال أحمد بن معاوية: كان المنصور معجباً بيحيى » وكان يقول: ولد الناس 
ابنأ ولد كاله ]ني 


وفيها سخط المنصور على المسيّب بن زهير وعزله عن الشرطة 2 وأمر بحبسه 


)1١(‏ انظر البداية والنهاية [8/ 7/ا]. 
(؟) أحمد بن معاوية: قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وكان يسرق الحديث [الكامل 
.]))1١77/1(‏ 


ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعياد بن كثير والثوري يذنا 


وتقييذه » وكان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتي بالسّياط » ٠‏ لأمرٍ كان وجّدٍ 
عليه فيما كان من شركته لأخيه عمرو بن زهير في ولاية الكوفة وخراجها » وولى 


مكان المسّب الحكم بن يوسف صاحب الحرب 3 ثم 0 0 أباه فى 
المسيّب ؛ فرضى عنه بعد حبسه إيَاه أياماً 4 وأعاد إليه ما كان يلى من 


يي ب 

وفيها سقط المنصور عن دابّته بِجَرْجَرَايا » فانشج ما بين حاجبيه؛ وذلك أنه 
كان خرج لما وجّه ابنه المهدي إلى الرّقة مشيّعاً له » حتى بلغ موضعاً يقال له جْبَ 
سّمَّاقا » ثم عدل إلى حَؤُلايا » ثم أخذ على التّهروانات فانتهى ‏ فيما ذكر ‏ إلى 
بق من التّهروانات يصب إلى نهر دَيَاليَ » فأقام على سَكره ثمانية عشر يوماً . 
فأعياه » فمضى إلى جَرْجَرايا ٠‏ فخرج منها للنظر إلى ضَيْعة كانت لعيسى بن عليّ 
هناك » فصّرع من يومه ذلك عن برذون له دَيْرَجَ » فشجّ في وجهه » وقدم عليه 
وهو بِجَرْجَرايا أسارى من ناحية عمان من الهند » بعث بهم إليه تسنيم بن 
الحواري مع ابنه محمد » فهمّ بضرب أعناقهم » فساءلهم فأخبروه بما التبس به 
أمرهم عليه؟ فأمسك عن قتلهم وقسَّمهم بين قوّاده ونُوّابه. 

ل ل 

وفيها أمر المنصور بمرّمّة القصر الأبيض . الذي كان كسرى بناه » وأمر أن 
يغرّم كل مَنْ وُجد في داره شيء من الآجرّ الخُسروانيَ » مما نقضه من بناء 
الأكاسرة » وقال: هذا فيء المسلمين » فلم يتم ذلك ولا ما أمر به من مرمّة 
القصر. 


[ ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوري] 
وفي هذه السنة حبس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي » وهو أمير مكة 
- فيما ذكر - بأمر المنصور إياه بحبسهم: ابنَ جريج وعبّاد بن كثير والثوريٌ » ثم 
أطلقهم من الحبس بغير إذن أبي جعفر » فغضب عليه أبو جعفر . 
وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عمران مولى محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علىٌ بن عبد الله بن عباس حدّثه عن أبيه » قال: كتب المنصور إلى محمد بن 
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إبراهيم - وهو أمير على مكة ‏ يأمره بحبس رجل من آل عليّ بن أبي طالب كان 
بمكة » وبحبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوريّ » قال: فحبسهم؛ فكان له 
سٌمّارة يسامرونه بالليل؛ فلما كان وقت سّمره جلس وأكبٌ على الأرض ينظر 
إليها » ولم ينطق بحرف حتى تفرّقوا. قال: فدنوثُ منه فقلت له: قد رأيثٌ 
ما بك » فما لك؟ قال: عمّدثُ إلى ذي رحم فحبستّه . وإلى عيونٍ من عيون 
الناس فحبستهم » فيقدم آم المؤمنين ولا أدري ما يكون؛ فلعلة أن يأمر بهم 
فيقتلوا » فيشتدٌ سلطانه وَأَمْلِكَ ديني؛ قال: فقلت له: فتصنع ماذا؟ قال: أوثر 
الله » وأطلق القوم؛ اذْمَبْ إلى إبلي فَخُذْ راحلة منها » وخذ خمسين ديناراً فأت 
بها الطالبيّ وأقرئه السلام » وقل له: إن ابن عمك يسألك أن تحلله من ترويعه 
إياك وتركب هذه الراحلة وتأخذ هذه النفقة قال فلما أحسنّ بي جعل يتعوذ بالله من 
شري فلما أبلغته قال: هو في حل ولا حاجة لي إلى الراحلة ولا إلى النفقة » قال: 
قلت: إن أطيب لنفسه أن تأخذ . ففعل. قال: ثم جئثُ إلى ابن جُريج وإلى 
سفيان بن سعيد وعباد بن كثير فأبلغتهم ما قال » قالوا: هو في حل » قال: فقلت 
لهم: يقول لكم: لا يَظهرَنَ أحد منكم ما دام المنصور مقيماً. قال: فلما قرب 
المنصور وجّهني محمد بن إبراهيم بألطاف . فلما أخبرَ المنصورٌ أن رسول 
محمد بن إبراهيم قدم » أمر بالإبل فضربت وجوهها. 


قال: فلما صار إلى بئر ميمون لقيه محمد بن إبراهيم ٠‏ فلما أخبر بذلك أمر 
بدوابّه فضربت وجوهها » فعدل محمّد » فكان يسير في ناحية . قال: : وعدل بأبي 
جعفر عن الطريق في الشقّ الأيسر فأنيخ به » ومحمد واقف قبالته » ومعه طبيب 
له؛ فلما ركب أبو جعفر وسار ء وعديله الؤنيع أمن محمذ الطبيب فمضى إلى 
موضع مناخ أبي جعفر » فرأى نجوه » فقال لمحمد: رأيث نجوّ رجل لا تطول به 
الحياة؛ فلما دخل مكة لم يلبث أن مات وسلم محمد. 


واختّلف في سبب الوجع الذي كانت منه وفاته؛ فذّكر عن عليّ بن محمد بن 
سليمان النوفلئّ » عن أبيه » أنه كان يقول: كان المنصور لا يستمرىء طعامه؛ 
ويشكو من ذلك إلى المتطبّبين ويسألهم أن يتخذوا له الجوارشنات ؛ فكانوا 
يكرهون ذلك ويأمرونه أن يقل من الطعام » ويخبرونه أن الجوارشنات تهضم في 
الحال » وتُحدِث من العلة ما هو أشدّ منه عليه؛ حتى قدم عليه طبيب من أطبّاء 


ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوري حا 
الهند » فقال له كما قال له غيره؛ فكان يتَّخذ له سَفوفاً جوارشناً يابساً » فيه 
الأفاويه والأدوية الحارة » فكان يأخذه فيهضم ظَعَامه. فأحهدة. قال: فقال لي 
أبى : قال لى كثير من متطبّبى العراق: لا يموت والله أبو جعفر أبداً إلا بالبطن » 
قال: قلت له: وما علمك؟ قال: هو يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه؛ ويخلق من 
زئير معَدَتِهِ في كل يوم شيئاً ٠‏ وشحم مصارينه » فيموت ببطنه . وقال لي : اضرب 
لذلك مثا ٠‏ أرأيت لو أنك وضعت جَرَا على مَرْفع وفعت تحفيا عه ة دده 
فقطرث » أما كان قطرها يثقب الآجدّة على طول الدهر! أو ما عملت أن لكلّ قطرة 

خذا! قال» فماهوانة أو جعفر دركنا قال تاليطة: ١‏ 


وقال بعضهم: كان بدءٌ وجعه الذي مات فيه من حر أصابه من ركوبه في 
الهواجر » وكان رجلاً محروراً على سنّه » يغلب عليه المرار الأحمر » ثم هاض 
بطنه » فلم يزل كذلك حتى نزل بستَانَ ابن عامر » فاشتدٌ به » فرحل عنه فقصّر 
عن مكة » ونزل بثئر ابن المرتّفع » فأقام بها يوماً وليلة » ثم صار منها إلى بثر 
ميمون؛ وهو يسأل عن دخوله الحرّم » ويوصي الرّبيع بما يريد أن يوصيّه . 
وتَوْفَيَ بها في السّحَر أو مع طلوع الفجر ليلة السبت لستٌّ خلون من ذي الحجّة , 
ولم يحضره عند وفاته إلا خدّمه والربيع مولاه؛ فكتم الربيع موتّه » ومنع النساء 
وغيرهنَ من البكاء عليه والصّراخ » ثم أصبح فحضر أهلٌ بيته كما كانوا 
يحضرون » وجلسوا مجالسهم؛ فكان أول من دُعي به عيسى بن علىّ » فمكث 
ساعة » ثم أذن لعيسى بن موسى - وقد كان فيما خلا يقدَّم في الإذن على 
عيسى بن علىّ ع ل ا ل ل و ل 
البيت » ثم لعامّتهم؛ فأخذ الربيع بيعتهم لأمير المؤمنين المهديّ ولعيسى بن 
ا ا 
بالقوّاد فبايتعوا ولم ينكل منهم عن ذلك رجلّ إلا على بن عغيسى بن ماهان؛ فإنه 
أبى عند ذكر عيسى بن موسى أن يبايع له » فلطمه محمد بن سليمان » وقال: 
ومن هذا العلج! وأمضّه » وهم بضرب عنقه » فبايع » وتتابع الناس بالبيعة. 
وكان المسيب بن زهير أَوَّلَ من استثنى في البيعة » وقال: عيسى بن موسى: إن 
كان كذلك . فَأْمُضوه . 


وخرج موسى بن المهديٌ إلى مجلس العامة » فبايع مَنْ بقي من القواد 


والوجوه ٠‏ وتوجّه العباس بن محمد ومحمد بن سليمان إلى مكة ليبايع أهلها بها؛ 
وكان العباس يومئذ المتكلم » فبايع الناس للمهديّ بين الركن والمقام » وتفرّق 
عِدّةَ من أهل بيت المهديّ في نواحى مكة والعسكر فبايعه الناس » وأخذ في جهاز 
المنصور وغسله وكفنه » وتولى ذلك من أهل بيته العباس بن محمد والربيع 
والرّيان وعدّة من حَدمه ومواليه » ففرغ من جهازه مع صلاة العصر » وغطى من 
وجهه وجميع جسده بأكفانه إلى قصاص شعره » وأبدى رأسه مكشوفاً من أجل 
الإحرام » وخرج به أهل بيته والأخصنٌ من مواليه » وصلى عليه فيما زعم 
الواقديٌّ ‏ عيسى بن موسى في شعب الخوز. 
المنصور كان أوصى بذلك؛ وذلك أنه كان خليفته على الصلاة بمدينة السلام . 

0 ؛ عن أبيه » أن إبراهيم بن يحبى صلى عليه في 
ان لي - وهو يومف غلام حَث - ودفن في المقية ة التي عند ثَيِة 
المدنيين التى تسمّى كذا » وتسمى ثنيّة 0 ثنكة المعلاة ؛ لأنها بأعلى مكة » ونزل في قبره 
عيسى بن عليّ والعباس بن محمد وعيسى بن موسى » والربيع والرّيان مؤلياه , 
ويقطين بن موسى . 

وفي هذه السنة هلك طاغية الروم . 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور 
5 1ن كان اود طورادة لمعيف العا ردم 
ذكان كله الشف 


ذكر الخير عن يعض سيره 
ذُكر عن صالح , بن الوجيه » عن أبيه » قال : بلغ المنصورٌ أن عيسى بن موسى 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفقر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره ١‏ 


قتل رجلاً من ولد نصر بن سيّار » كان مستخفياً بالكوفة » فدُّل عليه » فضرب | 
عنقه. فأنكر ذلك وأعظمه » وهم في عيسى بأمر كان فيه هلاكه » ثم قطعه عن 
كحيو عب الكل كنيو ننه 

أما بعد . فإنه لولا نظرُ أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يوْخُرْك عقوبة قتل ابن 
نصر بن سيّار واستبدادك به بما يقطع أطماعَ العمال في مثله » فأمسك عمّن ولاك 
أمير المؤمنين أمره؛ من عربيّ وأعجميّ ) 'وأحمر وأسود . ولا تستبدّنْ على أمير 
المؤمنين بإمضاء عقوبة في أحد قِبله تباعة » فإنه لا يرى أن يأخذ أحداً بظنّة قد 
وضعها الله عنه بالتوبة » ولا بِحَدثٍ كان منه في حرب أعقبه الله منها سلما ستر به 
عن ذي غِلَّةَ » وحجز به عن محنة ما في الصدور؛ ولبين ماس امير المومدة 
لأحدٍ ولا لنفسه من الله من إقبال مدبر؛ كما أنه لا يأمن إدبار مقبل . إن شاء الله 
بلعم 


الربيع » قال: سمو اه ا 
والعبث إلا يوماً واحداً » فإنّا رأينا ابنآ له يقال له عبد العزيز أخخا سليمان وعيسى 


ع 


ابني أبي جعفر من الطلحيّة » تُوْفي وهو حَدَث » قد خرج على الناس متتكبا 
قوساً » متعمّماً بعمامة » مترذّياً ببزْد ٠‏ في هيئة غلام أعرابيّ » راكباً على قعود 
بين جوالقيْن » فيهما مُقّل ونعال ومساويك وما يهديه الأعراب؛ فعجب الناس من 
ذلك وأنكروه. قال: فمضى الغلام حتى عبّر الجسر ٠»‏ وأتى المهديّ بالوّصافة 
فأهدى إليه ذلك ٠‏ فقبل المهدِيّ ما في الجواليق وملأهما دراهم؛ فانصرف بين 
الجوالقين؛ فلم أنه ضَوْبٌ من عبث الملوك . 

وذكر عن حمّاد التركيّ » قال: كنت واقفاً على رأس المنصور » فسمع جلبة 
في الدار » فقال: ما هذا يا حمّاد؟ انظر » فذهبث فإذا خادم له قد جلس بين 
الجواري » وهو يضرب لهِنّ بالطنبور » وهنّ يضحكن » فجئت فأخبرته » فقال: 
وأيّ شيء الطنبور؟ فقلت: خشبة من حالها وأمرها. . . ووصفتها له؛ فقال لي: 
أصبتَ صفته » فما يدريك أنت ما الطنبور! قلت: رأيثّه بخُراسان » قال: نعم 
هناك » ثم قال: هات نعلي » فأتيته بها فقام يمشي رُويداً حتى أشرف عليهم 
فرآهم » فلما بصروا به تفرّقوا » فقال: خذوه . فأخذ » فقال: اضرب به رأسّه » 
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فلم أزل أضرب به رأسّه حتى كسّرتّه » ثم قال: أخرِجُه من قصري . واذهب به 
إلى حمران بالكرخ » وقل له يبيعه. 

وذكر العباس بن الفضل عن سلام الأيرقن :"قال > كنت وأنا ويف ادم 
آخر نخدم المنصورٌ داخلاً في منزله » وكانت له حجرة فيها بيت وفسطاط وفراش 
ولحاف يخلو فيه » وكان من أحسن الناس لقا ما لم يخرج إلى الناس » وأشة 
احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان؟ فإذا لبس ثيابه تغيّر لونه وتريّد وجهه ‏ 
واحمرّت عيناه » فيخرج فيكون منه ما يكون . فإذا قام من مجلسه رجع بمثل 
ذلك؛ فنستقبله في ممشاه » فريّما عاتبناه. 


وقال لى يوماً: يا بنئّ إذا رأيتنى قد لبست ثيابى أو رجعت من مجلسي؛ فلا 
يدنُوَنَ مني أحد منكم مخافة أن أعرّه بشيء . 

وذكر أبو الهيئم خالد.بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم » قال: حذثني 
حدثنى معن بن زائدة » قال: كنا فى الصحابة سبعمئة رجل؛ فكنا ندخل على 
المنصور في كل يوم » قال: فقلت للربيع : اجعلني في آخر مَنْ يدخل » فقال لي : 
لست بأشرفهم فتكون في أوَّلهم » ركني اا كرد حرا ؟ وإن 
مرتبتك لتشبه نسبّك . قال : فدخلتٌ على المنصور ذات يوم وعليّ دُرَاعةٌ فضفاضة 
وسيف حنفيّ » أقرع بنعله الأرض » وعمامة قد سدلتها من خلفي وقدّامي. . قال: 
فسلمت عليه وخرجت ». فلمًا صرت عند السّثّر صاح بي: يا معن » صيحة 
أنكرتها! فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: إلى » فدنوت منه » فإذا به قد نزل 
عن عرشه إلى الأرض » وجثا على ركبتيه » واستل عموداً من بين فراشيّن » 
واستحال لونه وَدرّت أوداجه » فقال: إنك لصاحبي يوم واسط؛ لا نجوث إن 
لحقك! قال: فقال لي: كيف قلتَ؟ فأعدث عليه القول » فما زال يستعيدني حتى 
رد العموة: فى مشتقرة 6 واستوى متريعا + وأسفر لونه » فقال: يا معن » إن لى 
باليمن هنات » قلت: يا أمير المؤمنين ليس لمكتوم رأي » ال ال بحت 
صاحبي » فجلست ٠‏ وأمر الربيع بإخراج كل مَنْ كان في القصر فخرج ٠»‏ فقال 
لي: إن صاحب اليمن قد همّ بمعصيتي » وإني أريد أن آخذه أسيراً ولا يفوتني 
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شيء من ماله » فما ترى؟ قال: قلت: يا أميرَ المؤمنين ٠‏ وَلَِّي اليمن » وأظهر 
أنلك ضممتني إليه » ومر الربيع يُريح علتي في كلّ ما أحتاج إليه » ويخرجني من 
يومي هذا لئلا ينتشر الخبر. قال: فاستل عهداً من بين فراة شيْن » فوقع فيه اسمي 
وناولنيه » ثم دعا الربيع » فقال: يا ربيع » إنا قد ضممنا مَعْنآً إلى صاحب 
اليمن » فَأَزٍ زح عِلته فيما يحتاج إليه من الكراع والسلاح » ولا يُمسي إلا وهو 
راحل. ثم قال: ودّعني » فودّعته وخرجث إلى الدّهليز » فلقيني أبو الوالي ‏ 
فقال: يا معن , أَعَزِزْ عليّ أن تضم إلى ابن أخيك! قال: فقلت: إنه لا غضاضة 
على الرجل أن يَضْمّه سلطانه إلى ابن أخيه » فخرجت إلى اليمن فأتيت الرّجل » 


ع 


فأخذته أسيراً » وقرأت عليه العهد » وقعدت فى مجلسه. 


وذكر حمّاد بن أحمد اليمانيّ » قال: حدّئني محمد بن عمر اليماميّ 
أبو الؤُدِينيَ » قال: أراد معن بن زائدة أن يوفد إلى المنصور قوماً يسلّون 
سخيمته » ويستعطفون قلبّه عليه » وقال: قد أفنيت عمري في طاعته » وأتعبتٌ 
نفسي وأفنيت رجالي في حرب اليمن » ثم يسخط علي أن أنفقتٌ المال في طاعته! 
فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ربيعة؛ فكان فيمن اختار مُجّاعة بن الأزهر . 
فجعل يدعو الرّجال واحداً واحداً » ويقول: ماذا أنت قائل لأمير المؤمنين إذا 
وجهتك إليه؟ فيقول: أقول وأقول . حتى جاءه مُجّاعة بن الأزهر . فقال: أعر الله 
1 تسألني عن مخاطبة رجل بالعراق وأنا باليمن! اقصد لحاجتك » حتى 
تأر ى لها كما يمكن وينبغي فقال: انتهاصاخي :ثم التفت إلى غبد الرنحمن بن 

عتيق المزني . فقال له: شدَ على عَضّد ابن عمّك وقدّمه أمامك؛ فإن سها عن 
شيء فتلافه. واختار من أصحابه ثمانية نفر معهما حتى تكُوا عشرة » وودّعهم 
ومضوًا حتى صاروا إلى أبي جعفر » فلما صاروا بين يديه تقدّموا» فابتداً 
مجّاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه والشكر ء حتى ظنّ القوم أنه إنما قصد 
لهذا » ثم كرّ على ذكر النبيّ يك » وكيف اختاره الله من بطون العرب » ونشر من 
فضله؛ حتى تعجب القوم » ثم كرّ على ذكر أمير المؤمنين المنصور » وما شوّفه 
ادر ون للده يات كز بعلن جيه في الجر مناتميه . فلما انتهى كلامه » قال 
المتضون: أعانها وضنت«من حمل الهاج فال اح وأعيردمه أن قله الصماتك » 
وأما ما ذكرت من النبي يَكِيةٍ فقد فضّله الله بأكثر مما قلت » وأما ما وصفت به أمير 


# 
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المؤمنين؛ فإنه فضّله الله بذلك . وهو معينه على طاعته إن شاء الله » وأما 
ما ذكرت من صاحبك فكذبتٌ ولؤْمتَ » اخرج فلا يُقيل ما ذكرت. قال: صدق 
أميرُ المؤمنين » ووالله ما كذيث في صاحبي. فأخرجوا فلما صاروا إلى آخر 
الإيوان أمر بردّه مع أصحابه » فقال: ما ذكرت؟ فكرٌ عليه الكلام: حتى كأنه كان 
في صحيفة يقرؤه » فقال له مثل القول الأوّل » فأخرجوا حتى برزوا جميعاً . 
ل ا ا ا هل تعرفون فيكم 
مثل هذا؟ والله لقد تكلم حتى حسدثه ء وما منعني أن أتمّ على ردّه إلا أن يقال: 
تعصّب عليه لأنه ربعي » وما رأيتٌ كاليوم رجلاً أربط جأشاً » ولا أظهر بياناً؛ رده 
ياغلام. فلما صار بين يديه أعاد السّلام » وأعاد أصحابه » فقال له المنصور: 
اقصد لحاجتك وحاجة صاحبك . قال: يا أميرَ المؤمنين » معن بن زائدة عَبْدك 
وسيفك وسهمك » رميت به عدوّكٌ » فضرب وطعن ورمى » حتى سهل ما 
حَزّنَ » وذلٌ ما صعُب » واستوى ما كان معوّجاً من اليمن » فأصبحوا من خول 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه! فإن كان في نفس أمير المؤمنين هئّة من ساع أو واشٍ 
أو حاسد فأميد المؤمنين أولى بالتفضل على عبده » ومن أفنى عمره في طاعته. 
فقبل وفادتهم ء وقبل العذر من معن؛ وأمر بصرفهم إليه؛ فلما صاروا إلى معن 
وقرأ الكتاب ل 
على إقدامهم » وأمرهم بالرّحيل إلى منصور . فقال مُجاعة : 
بكس سجرج رات سي ألا أِيعَك يامَمْنٌ بأطماع 
ل اا اش كار 0 
فو ران كاتس نقطها عد يات كت اد الا 
قال: كاب حا كح على نحا ا فنيا ره تراج زتها يات 
يتعكئ امرأة من أهل بيته » سيدة يقال لها زهراء لم يتزوجُْها أحد بعد؛ وكانت إذا 
ذُكر لها قالت: بأيّ شيء يتزوجني؟ أبجُبّته الصوف » أم بكسائه؟ فلمًا رجع إلى 
معن كان أوّل شيء سأله أن يزوّجه بها » وكان أبوها في جيش مَعْن » فقال: أريد 
زهراء » وأبوها في عسكرك أيّها الأمير » فزوّجه إياها على عشرة آلاف درهم 
وأمهرها من عنده. فقال له معن: حاجتّك الثانية: قال: الحائط الذي فيه منزلي 
جخعز وكياسيه قن شبك لكر + #اقدرام وهاو مك ولهةبوفان: بعاسدك النالنة؟ 
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قال: تقب لى عالا: قال: لوكي ادوم ا الماومانة الع ورم 
وصرفه إلى منزله . 

وذكر عن محمد بن سالم الخوارزميّ ‏ وكان أبوه من قوّاد خراسان ‏ قال: 
سمعث أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقانيٌ يقول: سمعت أبا جعفر يقول: 
ما كان أحوجّني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعفٌ منهم . 
قيل له: يا أميرَ المؤمنين » مَنْ هم؟ قال: هم أركان المُلك » ولا يصلح المُلك 
إلا بهم؛ كما أن السرير ا ا 0 
أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لو لاثم ' والآخر صاحب 1 ينصف 
الضعيف من القويّ » والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعيّة فإني عن 
ظلمها غنيّ » والرابع - ثم عضٌ على أصبعه السبابة ثلاث مرات ٠»‏ يقول في كل 
مرة: آه آه- قيل له: ومَنْ هو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب بخبر 
هؤلاء على الصححّة. 

وقيل: إِنْ المنصور دعا بعامل من عمّاله قد كسر خراجه » فقال له: أدّ 
ما عليك » قال: والله ما أملك شيئاً » ونادى المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله » 
قال: يا أميرٌ المؤمنين » هبْ ما علي لله ولشهادة أن لا إله إلا الله فخلى سبيله . 

قال: وولى المنصور رجلا من أهل الشام شيئاً من الخراج » فأوصاه وتقدّم 
إليه » فقال: ما أعرقني بما في نفسك الساعة يا أخا أهل الشام! تخرج من عندي 
الساعة » فتقول: الزم الضَّحة؛ يلزمك العمل . 

قال: وولى رجلا من أهل العراق شيئاً من خراج السواد » فأوصاه » وتقدّم 
إليه » فقال: ما أعرفني بما في نفسك! تخرج الساعة فتقول: من عالّ بعدها فلا 
يه 6 ما إلى عملك؛ فوالله لئن تعرّضتَ لذلك لأبلغنَ من 
عتربدلة ذا جين . قال د نو ايها مهاو امهيا 

ذكر الصبّاح بن عبد الملك الشيبانيَّ » عن إسحاق بن موسى بن عيسى؛ أن 
المنصور ولى رجلا من العرب حضرموت ٠‏ فكتب إليه وإلى البريد أنه يكثر 
ل ا ا ا 
وعدمتك عشيرتك! ما هذه العِدّة التي أعددتها للتكاية في الوحش! إنا إنما 
استكفيناك أمور المسلمين » ولم نستكفك أمورٌ الوحش؛ سلما كنت :تلى عن 
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وذكر الرّبيع أنه قال: أدخل على المنصور سهيل بن سالم البصريّ » وقد وُلي 
ا لال يي وبااي 0 عيدك يا أمير المؤمنين » 


وقال: 0 وله نج ا نل بينا آنا قائمببين'يذي 
المنصور أو على رأسه؛ إذ 2 بخارجيّ قد هزم له جيوشاً » فأقامه ليضرب 
عنقه » ثم اقتحمته عينه » فقال: يا بن الفاعلة » مثلك يهزم الجيوش! فقال له 
الخارجئّ: ويلك وسوءة لك! بيني وبينك أمس السيف والقتل » واليوم القذف 
والببك! وما كان يومتك أن أث5 عليك وقد بسيث من السناة فلذ تستقيلها أبذا! 
قال اانه النسوو واطلقه » فا ذائ لنوحها حول , 


ذكر عبد الله بن عمرو الملحيّ أن هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى 
الهادي : حدثني عبد الله بن مخمد بن أبي أيوب المكي » عن أبيه » قال: حدثني 
عمارة بن حمزة » قال: كنت عند المنصور » فانصرفت من عنده في وقت 
النهار » وبعد أن بايع الناس للمهديّ » فجاءني المهديّ في وقت انصرافي » فقال 
لي : قد بلغني أن أبي قد عزم أن يبايع لجعفر أخي . وأعطي الله عهداً لئن فعل 
لأقتلته » فمضيت من فوري إلى أمير المؤمنين » فقلت: هذا أمر لا يؤخر . فقال 
العاجي القاعة ريت تَ! قلتٌُ: أمر حدّث » فأذن لي » فدخلت إليه » فقال 
لي : هيه يا عمارة! ما جاء بك؟ قلتُ: أمر حدث يا أمير المؤمنين أريد أن أذكره » 
قال: فأنا أخبرك به قبل أن تخبرنئ » جاءك المهديّ فقال: كيت وكيت » قلتٌ: 
واشديا أمير المؤميق لكائك.حاضر الفنا» قال :قل ' له تحن أشفق عليه من :أن 
نعرضه لك . 

وذكر عن أحمد بن يوسف بن القاسم » قال: سمعث إبراهيم بن صالح . 
يقول : كنا في مجلس ننتظر الإذن فيه على المنصور » فتذاكرنا الحجّاج » فمنًا مَنْ 
حميده ومنا مّن ذمّه » فكان ممن حمده معن بن زائدة » وممّن ذمّه الحسن بن 
زيد » ثم أذن لنا فدخلنا على المنصور » فانبرى الحسن بن زيد » فقال: يا أمير 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية [8/ 5/ا]. 
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المؤمنين » ما كنت أحسبني أبقى حتى يُذكر الحجَاج في دارك وعلى بساطك » . 
و ع م ا ا 1 ا 
والله لوددت أني وجدت مثل الحجاج حتى أستكفيه أمري » وأنزله أحد الرمين 

قال: فقال له معن: با أم المؤمنين » إن لك مثل الحجاج عدة لو استكفيتهم 
كَفْوْك » قال : ومّن هم؟ كأنك تريد نفسك! قال : وإن أردثُها فلم أبعد من ذلك » 
قال: كلا لست كذاك؛ إن الحجاج اتتمنه قوم فأدّى إليهم الأمانة » وإِنّا ائتمنّاك 


2 


3 خنتنئا. 


ذكر الهيثم بن عديّ » عن أبي بكر الهذليّ » قال: سرت مع أمير المؤمنين 
المنصور إلى مكة » وسايرثه يوماً » فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تذهب في 
الأرض » وعليه جُبّة خزّ » وعمامة عدنيّة » وفي يده سوط يكاد يمسّ الأرض » 
نري الهقة » فلمارآه أمرتى قدعوثه: +" فجاء فسأله عن تبه وبلادة وبادية قومه 
وعن ولاة الصدقة. فأحسن الجواب » فأعجبه ما رأى منه » فقال: أنشدني » 
فأنشده شعراً لأوس بن حجر وغيره لمان ع م هد وحذثه 
حتى أتى على شعر لطريف بن تميم العنبريّ » وهو قوله : 
إذتتحاتي عه ل موتتينا غمرٌالثهاف ولادُهُنٌ ولا نار 
متى أجِؤ خائفاً تأمَّنْ مَسارحُحة 2 وإنْ أخجف آمناً تَقْلىْ به الدارٌ 
إن 0 إذا أوزةتهكتا صَدَرَتْ إن جد لها وردٌ وإصدار 
فقال: ويحك! وما كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر؟ قال: كان أثقل 
العرت عل عدوة وطأةً وأدركهم بثأر » وأيمنهم نقيبة » وأعساهم قناة لمن رام 
هضمه » وأقراهم لضيفه » وأحوطهم من وراء جاره؛ اجتمعت العرب بعُكاظ 
فكلهم أقرّ له بهذه الخلال؛ غير أن امرأ أراد أن يقصّر به » فقال: والله ما أنت 
ببعيد التّجْعة » ولا قاصد الرميّة » فدعاه ذلك إلى أن جعل على نفسه ألا يأكل إلا 
لحم قِنّص يقتنصه » ولا ينزعَ كلّ عام عن غزوة يُبعد فيها أثره » قال: يا أخا بني 
تميم » لقد أحسنتٌ إذ وصفتَ صاحبك ولكني أحق ببيته منه؛ أنا الذي وَصف 
اوذكر أحمد بن خالد المَقَيِمِيَ أن عدّة من بني هاشم حدّثوه أن المنصور كان 
شغله في صدر نهاره بالآمر والنهي والولايات والعزّل وشحن التّغور والأطراف 


وأمْن السبل والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعيّة لطوْح عالتهم 
والتلطف لسكونهم وهدوثهم » فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلا من أحب أن 
يسامره » فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كُتب الثغور واللأطراف 
والآفاق » وشاور سُّمّاره من ذلك فيما أرب؛ فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه 
وانصرف سُّمّاره » فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه » فأسبغ وضوءه » 
وصفف في محرابه حتى يطلع الفجر » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل 
فيجلس في إيوانه"" . _ 


قال إسحاق: حُدّثت عن عبد الله بن الرّبيع » قال: قال أبو جعفر 
لإسماعيل بن عبد الله: صف لي الناس » فقال: أهل الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية 
العرب » وأهلٌ العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين » وأهل الشام حِضْن الأمة 
وأسئّة الأئمة » وأهل خراسان فرسان الهيْجاء وأعنّة الرجال » والثّرك منابت 
الصخور وأبناء المغازي » وأهل الهند حكماء استغنؤًا ببلادهم فاكتفوًا بها عمّا 
يليهم » والروم أهل كتاب وتديّن نحّاهم الله من القرب إلى البعد » والأنباط كان 
مُلكهم قديماً فهم لكل قوم عبيد. قال: فأيّ الولاة أفضل؟ قال: الباذل للعطاء » 
والمعرض عن السيئة. قال: فأيّهم أخرق؟ قال: أنهكهم للرعية » وأتعبهم لها 
بالخُرق والعقوبة. قال: فالطاعة على الخوف أبلغ في حاجة الملك أم الطاعة على 
المحبة؟ قال: يا أميرٌ المؤمنين » الطاعة عند الخوف تسر الغدر وتبالغ عند 
المعاينة » والطاعة على المحيبّة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة. قال: فأيّ 
الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم بالمضرّة والمنفعة. قال: ما علامة ذلك؟ 
قال: سرعة الإجابة وبذّل النفس . قال: فمن ينبغى للملك أن ينّخذه وزيراً؟ قال: 
املق علا روا حسمن الفوض: 1 


وذكر عن أبى عبيد الله الكاتب » قال: سمعت المنصور يقول للمهديّ حين 
عهد له بولاية العهد: يا أبا عبد الله » استدم النعمة بالشكر » والقدرة بالعفو ء 
والطاعة بالتألف والنصر بالتواضع؛ ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيتك من 


رحمة الله . 


.1/5 /8[ البداية‎ )١( 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره : 


وذكر الزبير بن بكار » قال: حدئنى مبارك الطبريّ » قال: سمعت أبا عبيد الله 
يقول: سمعت المنصور يقول للمهديّ: لا تبرم أمراً حتى تفكر فيه؛ فإنْ فكر 
العاقل مرآته » تريه حسنه وسيّئه . 


أبا جعفر المنصور يقول للمهديّ : يا أبا عبد الله؛ لا يصلح السلطانٌ إلا بالتقوى . 
ولا تصلح رعيّته إلا بالطاعة » ولا تعمّر البلاد بمثل العدل . ولا تدوم نعمة 
السلطان وطاعته إلا بالمال » ولا تَقَدُمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار. 


دونه. واعتبر عمل صاحبك وعلمّه باختباره. 


وعن المبارك الطبريّ أنه سمع أبا عبيد الله يقول: سمعتثٌ المنصور يقول 
للمهديّ: يا أبا عبد الله » لا تجلس مجلساً إلا ومعك من أهل العلم مّن يحذثئك؛ 
فإن محمد بن شهاب الزهريّ قال: الحديث ذكّر ولا يحبّه إلا ذكور الرجال ء 
ولا يُبغضه إلآّ مؤنثوهم ؛ وصَدَقَ أخو زُهْرة!7 . 

وذكر عن على بن مجاهد بن محمد بن على » أن المنصور قال للمهديّ: 
يا أبا عبد الله » مَنْ أحبّ الحمد أحسن السيرة » ومن أبغض الحمد أساءها ء 
وما أبغض أحدٌ الحمد إلا استذمٌ » وما استذمٌ إلا كره. 


وقال المبارك الطبريٌ: سمعت أبا عبيد الله يقول: قال المنصور للمهديّ: 
يا أبا عبد الله » ليس العاقلٌ الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه؛ 
ولكنه الذي يحتال للأمر الذي غشيّه حتى لا يقع فيه. 

وذكر الفقيميَ » عن عتبة بن هارون » قال: قال أبو جعفر يوماً للمهديّ: كم 
راية عندك؟ قال: لا أدري » قال: هذا والله التَضبيع ؛ أنت لأمر الخلافة أشدٌ 
تضييعاً؛ ولكن قد جمعتُ لك مالا يضرّك معه ما ضيَّعتَ؛ فاتق الله فيما 


رضخ 


)١(‏ البداية والنهاية [8/ 0/ا]. 
(؟) المصدر السابق [8/ 6لا]. 


له ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 


ادخلي؛ فلما دخلت إذا هو واضع يده على صدغيه » فسكت ساعة ثم قال لي: 
يا خالصة » كم عندك من المال؟ قلت: ألف درهم » قال: ضعي يدك على رأسي 
واحلفى . قلت: عندي عشرة آلاف دينار » قال: احمليها إلىْ » فرجعت فدخلت 
على المهديّ والخيزّران فأخبرتهما؛ فركلني المهديّ برجله » وقال لي: ما ذهب 
بك إليه! ما به من وجع ؛ ولكني سألته أمس مالاً فتمارض ٠‏ احملي إليه ما قلت؛ 
ففعلث . فلما أتاه المهديّ . قال: يا أبا عبد الله؛ تشكو الحاجة وهذا عند 
عا 00 


وقال علي بن محمد: قال واضح مولى أبي جعفر » قال: قال أبو جعفر يوماً: 
انظر ما عندك من الثَّياب الخلقان فاجمغها . فإذا علمت بمجىء أبى عبد الله 
فجئني بها قبل أن يدخل ؛ وليكن معها رقاع. ففعلت . ودخل عليه المهديّ وهو 
يقدّر الرّقاع » فضحك وقال: يا أميرٌ المؤمنين » من هاهنا يقول الناس: نظروا في 
الدينار والدرهم وما دون ذلك ولم يقل: دانق ‏ فقال المنصور: إنه لا جديد 
لعن اد بحا دلجي ولد هرا زاجعا إلى فهر العواكك االو 
قال: فقال المهديّ : فعلىئٌ كسوة أمير المؤمنين وعياله وولده » فقال له: دونك 
فافعل7” . 1 


وذكر عليّ بن مرثد أبو دعامة الشاعر » أن أشجع بن عمرو السلميّ حدّثه عن 
المؤمّل بن أمْيّل - وذكره أيضاً عبد الله بن الحسن الخوارزمي أن أبا قدامة حدثه أن 
المؤمل بن أميل حدّثه ‏ قال: قدمت على المهديّ ‏ قال ابن مرثد في خبره: وهو 
ولي عهد . وقال الخوارزمي: قدمت عليه الريّ وهو ولي عهد - فأمر لي بعشرين 
ألف درهم لأبيات امتدحته بها؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو 
بمدينة السلام يخبره أن المهديّ أمر لشاعر بعشرين ألف درهم » فكتب إليه 
المنصور يعذله ويلومه » ويقول له: إنما كان ينبغي لك أن تعطيّ الشاعر بعد أن 


)١(‏ البداية والنهاية [8/ 6/ا]. 
(؟) المصدر السابق: [68/ 6/ا]. 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخير عن بعض سيره آمك 


يقيم ببابك سنة أربعة آلاف درهم. قال أبو قدامة : فكتب إلى كاتب المهديّ أن 
يوجّه إليه بالشاعر 2 فطلب فلم يُقْدَر عليه » فكتب إليه أنه قد توه إلى مدينة 
المتلام + قوجه المتصورد قائداً من قوّاده » فأجلسه على جسر النهروان » وأمره أن 
يتصفح الناس رجلاً رجلاً ممّن يمرٌ به؛ حتى يظفر بالمؤمّل؛ فلما رآه قال له: من 
أنث؟ قال أنا:المؤكل بن أميل + من زوان الأمين المهد 2 قال إياك طلبك: 
قال المؤمل: فكاد قلبي ينصدع خوفاً من أبي جعفر » فقبض عليّ ثم أتى بي باب 
المقصورة » وأسلمنيّ إلى الرّبيع » فدخل إليه الربيع » فقال: هذا الشاعر قد 
ظفرنا به » فقال: أدخلوه عليّ ‏ فأدخلت عليه » فسلمت فردٌ علي السلام ١‏ 
نملك لبر كاه لاحي از مما للحركل بود ال اقلت رمم أصتلع ان 
أمير المؤمنين! قال: هيه! أتيتَ غلاماً غِدَاً فخدغْته ! قال: فقلت: نعم أصلح الله 
أمير المؤمنين»؛ أنيق غلاماً غِدَاً كريماً فخدعته فانخدع » قال: فكأنْ ذلك 


أعجبه » فقال: أنشدنى ما قلت فيه » فأنشدته : 


تر الميسددة إلا أنفية 
تشايّة ذا وذا فهُماإذا ما 
فهذا في الظلام سِراج ليل 
ولكن فصّل الرحمىٌ هذا 
وبالمُلكِ العزيز فذاأميرٌ 
وتَقصُ الشَّهْر يُحْمِدٌ ذاء وهذا 
فيابن خليفة الله المُصمَى 
كفيك الخلع ل رقن تسو اذا 
لتحي سك الخلفوك أو حمين 


وجنت وراءه تجرى حثيثا 


فهقالالنسسنٌ: ماه انان إلا 
وإن بلغ الصغيرٌ مَدَى كبيرٍ 


مَشابية صورة القمّر المَنِيرٍ 
أتحتار اش عاذن عالسي التصيية” 
وهذا في النهار سراج نور 
اذى (انيت ال جر والمصريسز 
وماذا بالأمير ولا الوزير 
منيِرٌ عند نقصانٍ الشهور 
إليك من التمبيولة 60 
بعوا وبين كاب أو حَسِيرٍ 
0 
له فَضْلُ الكبيرٍ على الصَّغِيرٍ 
لقع دن لمعن لسر 


فقال: واللّه لقد أحسنتٌ 2 ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم. وقال 
لي : أين المال؟ قلت: ها هو ذا » قال يا ربيع انزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم؛ 


60 ذكر الخير عن صفةه أبي جعفر جعفر المخنصو, روذكر الحب راعن يعض سيره 


وخذ منه الباقي. قال: فخرج الرّبيع فحط ثقَلي » ووزن لي أربعة آلاف درهم 
وأخذ الباقي. قال: فلمًا صارت الخلافة إلى المهديّ » ولَّى ابن ثوبان المظالم » 
فكان يجلس للناس بالدٌصافة فإذا ملأ كساءه رقاعاً رفعها إلى المهديّ » فرفعتُ 
إليه يوماً رقعة أذكره قصتى ٠‏ فلما دخل بها ابن ثوبان » جعل المهديّ ينظر فى 
الرقاع ؛ حتى إذا نظر في رقعتي ضحك » فقال له ابن ثوبان: أصلح الله ير 
المؤمنين! ما رأيتك ضحكت من شيء من هذه الرّقاع إلا من هذه الرقعة! قال: 
هذه رقعة أعرف سببّها » ردُوا إليه العشرين الألف الدرهم » فردت إليّ 
0000 

وذكر واضح مولى المنصور » قال: إني لواقفٌ على رأس أبي جعفر يوماً إِذ 
دخل عليه المهديّ » وعليه قَبَاء أسود جديد » فسلم وجلس ٠‏ ثم قام منصرفاً 
وأتبعه أبو جعفر بصرّه لحيّه له وإعجابه به؛ فلما توسّط الرّواق عثر بسيفه فتخرّق 
سواده » فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به » فقال أبو جعفر: 
ردُوا أبا عبد الله؛ فرددناه إليه » فقال: يا أبا عبد الله » استقلالاً للمواهب » أم 
بطراً لنعمة » أم قلة علم بموضع المصيبة! كأنك جاهل بما لك وعليك! وهذا 
الذي أنت فيه عطاء من الله » إن شكرته عليه زادك » فإن عرفت موضع البلاء منه 
فيه عافاك. فقال المهديّ: لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير المؤمنين وإرشادك: 
ولحي ل هالى ميد واأساكد نه «القكر على نو امد و الخلك اللحميل 
برحمته. ثم انصرف . 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: قال: سمعت ناعم بن مزيد » يذكر عن 
الوضين بن عطاء » قال: استزارني أبو جعفر ‏ وكانت بيني وبينه خلالة قبل 
لخادم - فصرت إلى مدينة السلام » فخلؤنا يوماً » فقال لي: يا أبا عبد الله 
ما مالّكَ؟ قلت: الخبر الذي بعزنه أميز الموسية .“قال :رما غالك؟ “قلخ 
ثلاث بئات والمرأة وخادم لهنّ ٠‏ قال: فقال لي: أربع في بيتك؟ قلت: نعم » 
قال: فوالله لردّد عليّ حتى ظننت أنه سيموّلني ٠»‏ قال: ثم رفع رأسه إليّ » فقال: 
أنت أيسر العرب » أربعة مغازل يدزن في بيتك . 


)١(‏ انظر: تأريخ بغداد 1١78/11‏ » وابن عساكر [01/ 1547 » ففيهما الخبر بطوله مع اختلاف 
يسير والقصيدة بطولها. 


ذكر الخير عن «سفة أبى جعفر المنصو, روذك رأ الخير عن بعضص ,.السيير ه ع0 
2 


وذكر بشر المنجّم » قال: دعاني أبو جعفر يوماً عند المغرب » فبعثني في 
بعض الأمر » فلما رجعت رفع ناحية مصلاه فإذا دينار » فقال لي: خذ هذا 
واحتفظ به » قال: فهو عندي إلى الساعة . 


وذكر أبو الجهم بن عطيّة » قال: حدّثني أبو مقاتل الخراسانيَ » ورفع غلام 
له إلى أبي جعفر أن له عشرة آلاف درهم؛ فأحذها منه » وقال: هذا مالي ؛ قال: 
ومن أين يكون مالك؟ فوالله ما وليثُ لك عملا قط » ولا بيني وبينك رحم ولا 
قرابة » قال: بن فيك تر كتيك زولا لكين رن مروف يبن كفنت فو شاك امالآ؟ 
وكان ذلك قد عصى وأخذ مالي وهو والٍ على السند؛ فهذا المال من ذلك المال! 


وذكر مصعب بن سلام » ؛ عن أبي حارثة النهديّ صاحب بيت المال » قال: 
وى أو صعقر وتجلة تازوسكاء: فلن" اتفيوكة آزاف أن كلل عليه لغلا بتعطية 
شيئاً ٠‏ فقال له: أشركدّك في أمانتي » ووليتك فيئاً من فيء المسلمين فختتّه ! 
فقال» أفيذك بالقنا أغير 'الموفتينق؛ ما صحبني من ذلك شيء إلا درهم » منه 
مثقال صررته في كمّي » إذا خرجت من عندك اكتريت به بغلا إلى عيالي » ٠‏ فأدخل 
بيتي ليس معي شيء من مال الله ولا مالك. فقال: ما أظنك إلا صادقاً؛ هلم 
درهمنا. فأخذه منه فوضعه تحت لبده؟ فقال: ما متّلى ومثلك إلا مثل مجير 
أم عامر » قال: وما مجير أم عامر؛ فذكر قصة الضبع ومجيرها » قال: وإنما 
0 


ل ع ل ا 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أدري ٠‏ قال: القَكّم الذي يأكل ويل » أما 


زللحوك امقس يعن نيك 1 وللتعحيراء اكحب وفيا 
درهم ولجعفر أخيه عثرة آلاف درهم + فقال جعفر: أي المؤمنين » تفشله 
مسد نه يناه وف بتر نا به هذا »جل ارابك ل بقل عن عا ل 


وذكر عن سوادة بن عمرو السّلمِيّ » » عن عبد الملك , بن عطاء ‏ وكان في 
صحابة المنصور قال: سمعث ابن هُبّيرة وهو يقول في مجلسه: قاوآيت رجاه 
قط في حرب » ولا سمعت به في سِلم ١‏ أمكرّ ولا أبدع » ولا أشدّ تيقّظاً من 
المنصور . لقد حصرني في مدينتي تسعة أشهر » ومعي فرسان العرب » فجهدنا 
كل الجهد أن ننال من عسكره شيئاً تكسره به؛ فما تهيّأ ٠‏ ولقد حصرني وما في 
رأسي بيضاء؛ فخرجت إليه وما في رأسي سوداء؛ وإنه لكما قال الأعشى : 
يتقومٌ على الرَعْمٍ مِنْ قويه ا 
أخو الحرب لا ضَرَعٌ وامنٌ 2 ول ميته ل بنعال حلم 

وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلاً على رجل يقال له أزهر 
السمّان ‏ وليس بالمحدّث ‏ وذلك قبل خلافته؛ فلما ولي الخلافة صار إليه إلى 
مدينة السلام » فأدخل عليه » فقال: حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين » علي دين 
أربعة آلاف درهم » وداري مستهدّمة . وابني محمد يريد البناء بأهله؛ فأمر له 
باثني عشر ألف درهم » ثم قال : يا أزهر؛ لا تأتنا طالب حاجة؛ قال : أفعل . فلما 
كان بعد قليل عاد » فقال: يا أزهر » ماجاء بك؟ قال: عدن سلما يا أهير 
المؤمنين » قال: إنه ليقع في نفسي أشياء؛ منها أنك أتيتنا لِمَا أتيتنا له في المرّة 
الأولى؛ فأمر له بائني عشر ألف درهم أخرى , ثم قال: يا أزهر » لا تأتنا طالب 
حاجة ولا مسلماً » قال: نعم يا أمير المؤمنين » ثم لم يلبث أن عاد . فقال: 
يا أزهر » ماجاء بك؟ قال: دعاء سمعته منك أحببت أن آخذه عنك » قال: 
لا ترده » فإنه غير مستجاب ؛ لأني قد دعوت الله به أن يريحني من خلقتك فلم 
يفعل » وصرفه ولم يعطه شيئاً. 

وذكر الهيثم بن عديّ أن ابن عيّاش حدّثه أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو 
محصور بواسط . والمنصور بإزائه: إني خارج يوم كذا وكذا وداعيك إلى 
المبارزة » فقد بلغني تجبيئك إياي؛ فكتب إليه: يا بن هبيرة » إنك امرؤ متعدٌ 
طورّك » جارٍ في عنان غيّك » يعدك الله ما هو مصدقه » ويمنّيك الشيطان ما هو 
فكذ يه :ا ويقرّب ما الله مباعده » فرويداً يتم الكتاب أجله » وقد ضربتٌ مثلي 


ومثلك 2 » بلغني أن أسداً لقي خنزيراً » فقال له الخنزير: قاتِلني » فقال الأسد: 
إثما أن خبرير ولت" لى بكنه ولا تظير؟ ومتى فعلت الذي دعوتني إليه 


ذكر الخير عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره زهازه 


فقتلتك ٠‏ قيل لي: قتلتَ خنزيراً؛ فلم أعتقد بذلك فخراً ولا ذكراً » وإن نالني 
منك شيء كان سَّبّة على » فقال: إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها 
أنك نكلتَ عني وجبنت عن قتالي ٠‏ فقال الأسد: احتمال عار كذبك أيسر عليّ من 
لطخ شاربي بدمك . ْ 


وذكِر عن محمد بن رياح الجوهريّ » قال: ذكر لأبي جعفر تدبير هشام بن 
عبد الملك فى حَوْبٍ كانت له » فبعث إلى رجل كان معه ينزل الوُصافة ‏ رصافة 
هشام ‏ يسأله عن ذلك الحرب » فقدم عليه فقال: أنت صاحب هشام؟ قال: نعم 
يا أمير المؤمنين » قال: فأخبرنى كيف فعل فى حرب دبرها فى سنة كذا وكذا؟ 
قال: إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا » ثم أتبع بأن قال: فعل كذا رضي الله عنه؛ 
. فأحفظ ذلك المنصور . فقال: قم عليك غضب الله! تطأ بساطي وتترحم على 
عدوّي! فقام الشيخ » وهو يقول: إن لعدوّك قلادة في عنقي ومنة في رقبتي 
لا ينزعها عنى إلا غاسلى » فأمر المنصور بردّه » وقال: اقعد » هيه! كيف قلت؟ 
فقلت: إنه كُفاني الطلب » وصان وجهي عن السؤال » فلم أقف على باب عربيّ 
ولا أعجمي منذ رأيته » أفلا يجب علي أن أذكره بخير وأتبعه بثنائي! فقال: بلى » 

لله أَةّ نهضت عنك » وليلة أدّتك » أشهد أنك نهيض حرّة وغراس كريم؛ م 
ابجع ساراس لمر فقال: يا أميرَ المؤمنين » ما آأخذه لحاجة ء, وما هن إلا 
أني أتشرّف بحبائك » وأتبجّح بصلتك. فأخذ الصّلة وخرج » فقال المنصور: 
عند مثل هذا تحسن الصنيعة » ويُوضع المعروف » ويجاد بالمصون » وأين في 
عسكرنا مثله! 


وذكر عن حفص بن غياث ٠‏ عن ابن عيّاش » قال: كان أهل الكوفة لا تزال 
الجماعة منهم قد طعنوا على عاملهم » وتظلموا على أميرهم » وتكلموا كلاماً فيه 
طعن على سلطانهم؛ فرّفع ذلك في الخبر » فقال للربيع: اخرج إلى مَنْ بالباب 
من أهل الكوفة » فقل لهم: إن أميرٌ المؤمنين يقول لكم لئن اجتمع اثنان منكم في 
موضع لأحلقنَ رءوسهما ولحاهما » ولأضربنّ ظهورهما » فالزموا منازلكم ‏ 
وابقوا على أنفسكم. فخرج | الرجع تياة لاله لاله ارو عباتن ايه 
عيسى بن مريم » أبلغ أمير المؤمنين عنا كما أبلغتنا عنه » فقل له: والله يا أميرَ 
المؤمعن ما لنا بالضوةت تطاقة + كأنا متلق الله فإذا تدعت دوكان ابن عباكن 


01 ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 
منتوفاً ‏ فأبلغه » فضحك » وقال: قاتله الله ما أدهاه وأخبثه! 

وقال موسى بن صالح: حدذثني محمد بن عقبة الصيداوي عن نصر بن حرب 
- وكان في حرس أبي جعفر ‏ قال: رُفع إلى رجلّ قد جيء به من بعض الآفاق » 
قد سعى في فساد الدولة » فأدخلته على أبي جعفر . فلما رآه قال: أَصْبّْ ! قال: 
نعم يا أمير المؤمنين » قال: ويلك! أما أعتقئتك وأحسنتٌ إليك! قال: بلى . 
قال: فسعيتَ في نقض دولتي وإفساد ملكي! قال: أخطأث وأمير المؤمنين أولى 
بالعفو. قال: فدعا ع متار فرعا حاضراً ‏ فقال: يا غمارة؛ هذا 
أصبّغ » فجعل يتثبّت في وجهي . وكأنّ في عينيه سوءاً » فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين ٠‏ قال: علي بكيس عطائي » فأتِيَ بكيس فيه خمسمائة درهم » فقال: 
خذها فإنها وَضْحّ » ويلك . وعليك بعملك ‏ وأشار بيده يحرّكها ‏ قال عمارة : 
فقلت لأصبغ : ما كان عَنَى أمير المؤمنين؟ قال: كنت وأنا غلام أعمل الحبال ‏ 
فكان يأكل من كسبي . قال نصر: ثم أَتِيَ به ثانية » فأدخلته كما أدخلتّه قبل » فلما 
وقف بين يديه أحدَّ النظر إليه » ثم قال: أصبغ! فقال: نعم يا أمير المؤمنين » 
قال: فقصّ عليه مافعل به . وذكره إياه » فأقرٌ به » وقال: الحمق يا أمير . 
المؤمنين؛ فقدمه فضرب عنقه . 

وذكر علىٌ بن محمد بن سليمان النوفلئّ » قال: حدّئنى أبى » قال: كان 
كضانن المتصور رعقرافا + بوذالك اكه اق ليا ل يقل الشحياتي: رفانت 
لحيته رقيقة؛ فكنت أراه على المنبر يخطب ويبكي فيسرع الدمع على لحيته حتى 
كف لقلة الشعر ولينه . 

وذكر إبراهيم بن عبد السلام » ابن أخي السنديّ بن شاهك السنديّ » قال: 
ظفِر المنصور برجل من كبراء بني أمية » فقال: إني أسألك عن أشياء فاصدقني 
ولك الأمان » قال: نعم » فقال له المنصور: من أينّ أَتِيَ بنو أميّة حتى انتشر 
أمرهم؟ قال: من تضييع الأخبار » قال: فأيّ الأموال وجدوها أنفع؟ قال: 
الجوهر » قال فعند مَنْ وجدوا الوفاء؟ قال: عند مواليهم » قال: فأراد المنصور 
أن يستعين في الأخبار بأهل بيته » ثم قال: أضعٌ من أقدارهم » فاستعان بمواليه. 

وذكر على بن محمد الهاشمئ أنْ أباه محمد بن سليمان حدّثه » قال: بلغني 
أن المنصور أخذ الدّواء في يوم شاي شديد البرد » فأتيته أسأله عن موافقة الدواء 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخير عن بعض سيره لاه 


له » فأدخلت مدخلا من القَضر لم أدخله قط . ثم صرت إلى حُجيرة صغيرة » 
وفيها بيت واحد ورواق بين يديه في عَرْض البيت وعَرْض الصحن » على أسطوانة 
م + وقد سنك على رجه الزواق يوار كنا يسع بالمسائعة لقدخلت فإذا قرع 
البيت مِسْح ليس فيه شيء غيره إلا فراشه ومرافقه ودثاره » فقلت: يا أمير 
المؤمنين » هذا بيت أربأ بك عنه » فقال: يا عم » هذا بيت مبيتي » قلت: ليس 
هنا غير هذا الذي أرى » قال: ما هو إلا ما ترّى . 


قال: وسمعته يقول عمّن حدّثه » عن جعفر بن محمد»ء قال: قيل إِنَّ 
أبا جعفر يعرف بلباس جبة هروية مرقوعة؛ وأنه يرقع قميصه» فقال جعفر: الحمد 
لله الذي لطف له حتى ابتلاه بفقر نفسه ‏ أو قال: بالفقر في ملكه. قال: وحدثني 
أبي» قال: كان المنصور لا يولي أحداً ثم يعزله إلا ألقاه في دار خالد البطين 
- وكان منزل خالد على شاطئ دجلة » ملاصقاً لدار صالح المسكين - فيستخرج 
من المعزول مالا » فما أخذ من شيء أمر به فعُزل » وكيب عليه اسم مَنْ أخذ 
منه » وعزل في بيت مال » وسمّاه بيت مال المظالم » فكثر ما في ذلك البيت من 
المال والمتاع. ثم قال للمهديّ: إني قد هيّأت لك شيئاً ترضي به الخلق ولا تغرم 
من مالك شيئاً » فإذا أنا مت فادع هؤلاء الذين أخذثُ منهم هذه الأموال التي 
سميثها المظالم » فاردد عليهم كل ما أخذ منهم؛ فإنك تستحمد إليهم وإلى 
العامة؛ ففعل ذلك المهديّ لما ولِيّ. 

قال على بن محمد: فكان الفيسون وى محمد بن عبيد الله بن محمد بن 
سليمان بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث البلقاء » ثم عزله » وأفر 
أن بُحمّل إليه مع مال وُجد عنده » فحُمل إليه على البريد » وأُلفِيَ معه ألفا دينار , 
سورديع حل على التريه - وكان مصلى سُوسَنْجِوْد ومضربة ومرفقة ووسادتين 
وطستاً وإبريقاً وأشناندانة نحاس ‏ فوجد ذلك مجموعاً كهيئته؛ إلا أن المتاع قد 
تأكل » فأخذ ألفي الدينار » واستحيا أن يخرج ذلك المتاع » وقال: لا أعرفه » 
فتركه » ثم ولاه المهديّ بعد ذلك اليمن » وولى الرشيد ابنه الملقب ربرا 
المدينة . 


ودكر احمد ين الهيكم بن جعفر ين سليطان إن علي »كال اخدنني ناح بن 
خاقان » قال: كنت عند المنصور حي حين أَتِيَ برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن ء 


ليك ذكر الخبر عن صفة أبى جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 


فوُضع بين يديه في ترس » فأكبٌ عليه بعض السيّافة » فبصق في وجهه ١‏ فنظر 
إليه أبو جعفر نظراً شديداً » وقال لي كل أنقه ع قال ضرت ألفه بالعموه قيررة 
رحن لو كلى الك الك قيار ما وجد » وأخذته أعمدة الحرس » فمازال 


يهشم بها حتى خمد » ثم جرٌ برجله . 

قال الأصمعيّ : حدثني جعفر بن سليمان » قال: قم أشعب أيام أبي جعفر 
بغداد » فأطاف به فتيان بني هاشم فغنّاهم » فإذا ألحانه طربة وحلقه على حاله » 
قال لاعس لدم هذا انعد ؟ 
احبر للحي انجحاد اف الك . عحق امي ارنيدا خلنها 
عللؤن بظشاهر اليِلا . د كك كك لكك 


0 
أٌ 


فقال: أخذت الغناءَ من معبد » ولقد كنت آخذ عنه اللحن » فإذا سئل عنه 

قال الأصمعيّ : وقال جعفر بن سليمان: قال أشعب لابنه عبيدة: إني أراني 
باخريجك بن مزلي والنفي ملت ٠‏ قال: 0 قال: ادي امي واه 
ا قال: ا إن لكعت» رن و رت 
أمها. 

وذكر علىّ بن محمد بن سليمان الهاشميّ؛ أن أباه محمداً حدّثه أن الأكاسرة 
سا 000 » فتكون قائلة الملك فيه » وكان 

تى بأطنان القضن:والخلاف طوالاً خلاظاً 2 فترصف حول البيت ويؤتى بقطع 
الا العظام فتجعل ما بين أضعافها؛ وكانت بنو أميّة تفعل ذلك؛ وكان أوّل من 

وذكر بعضهم: أن المنصور كان يطيّن له في أول خلافته بيت في الصيف يَقيل 
فيه؛ فاتخذ له أبو أيوب الخوزيّ ثياباً كثيفة تبل وتوضع على سبايك. فيجد 
بردها » فاستظرفها » وقال: ما أحسبُ هذه الثياب إن اتخذت أكثف من هذه إلا 
حولت من :الماء اكت مما تحمل وكانت آبرد. فالجذاله الشيدن #فكان يتضنث 
على قبّة » ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائج » واتخذها الناس . 


وقال علي بن محمد عن أبيه: إن رجلا من الرّاونديّة كان يقال له الأبلق » 
وكان أبرصَّ » فتكلم بالغلوٌ » ودعا بالرّاونديّة إليه » فزعم أن الرّوح التي كانت 
في عيسى بن مريم صارت في عليّ بن أبي طالب ٠‏ ثم في الأئمة » في.واحد بعد 
واحد إلى إبراهيم بن محمد » وأنهم آلهة .» واستحلوا الحُرمات؛ فكان الرجل 
منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله فيُطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته؛ 
فبلغ ذلك أسد بن عبد الله » فقتلهم وصلبهم ٠‏ فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم » 
فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا إلى الخضراء » فألقوًا أنفسهم ٠‏ كأنهم 
يطيرون » وخرججماعتهم على الناس بالسّلاح » فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر 
أنت أنت! قال: فخرج إليهم بنفسه » فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: أنت 
أنت. قال: فحُكي لنا عن بعض مشيختنا أنه نظر إلى جماعة الراونديّة يرمون 
أنفسهم من الخضراء كأنهم يطيرون . فلا يبلغ أحدهم الأرض إلا وقد تفئّت . 
وخرجت روحه. 

قال أحمد بن ثابت مولى محمد بن سليمان بن عليّ عن أبيه : إن عبد الله بن 
عليّ » لما توارى من المنصور بالبصرة عند سليمان بن علىّ أشرف يوماً ومعه 
بعض مواليه ومولى لسليمان بن عليّ » فنظر إلى رجل له جَمَال وكمال » يمشي 
النّخاجى ٠‏ ويجرّ أثوابه من الخُيلاء » فالتفت إلى مولىئ لسليمان بن علي » فقال: 
مون هنا ؟قال:له:: فلاة ابن قلان الأقوق :)"كامتخاط عضا وصفق يديه نف : 
وقال: إن طريقنا لنبّك بعد . يا فلان ‏ لمولى له انزل فأتنى برأسه » وتمثّل قول 
5 ْ 
علامٌ» وفيم د َتَرُّكُ عبد شمس لهافي كل راعيةٍ تُفَاه! 
فما بالرَئُس في حَرَانَ منها ولو قيلّث بِأَجْمَيها وفك 


وذكر عليّ بن محمد المدائنيّ أنه قدم على أبي جعفر المنصور ‏ بعد انهزام 
عبد الله بن عليَّ وظفر المنصور به » وحبسه إياه ببغداد ‏ وفد من أهل الشأم فيهم 
الحارث بن عبد الرحمن » فقام عِذَة منهم فتكلمواء ثم قام الحارث بن 
عبد الرحمن ء ميقا اصح ,لق أمير المؤمتين 1 إنا سنا وفة مباهاة + ولكنا وفد 
توبة؛ انا ابتلينا نقعنة استدزك: كريعنا :+ وامسدفة كدايكنا: فشكن دبماة قدمنا 
معترفون » وممًا سلف منّا معتذرون » فإن تعاقينا فبما أجرمنا » وإن تعفٌ عنا 


فبفضلك علينا؛ فاصفح عنا إِذْ ملكت » وامنن إذ قدرت » وأحسِنْ إذ ظفرت . 
فطالمااً حيتت !قال أنو عفر : قد فعلت. 


وذكر عن الهيئم بن عدي عن زيد مولى عيسى بن نهيك » » قال: 
المنصور بعد موت مولاي ٠‏ فقال: يازيد » قلت: 0 
كم خلف أبو زيد من المال؟ قلت: ألف دينار أو نحوها . قال “قأين ع ؟ قلت: 
أنفقنّها الحرّة في مأتمه. قال: فاستعظم ذلك ٠‏ وقال: أنفقت الحرّة في مأتمه 
ألف دينار! ما أعجب هذا! ثم قال : : كم خلف من البنات؟ قلت : 00 
مليّاً ثم رفع رأسه » وقال: اغدٌ إلى ناب المهدى ؛ فغدوت فقيل لي: أ 
بغال؟ فقلت: لم أومر بذلك ولا بغيره ؛ ولا أدري لِمّ دعيت! قال: 0 
ثمانين ومائة ألف دينار » وأمرثٌُ أن أدفع إلى كل واحدة من بئات عيسى ثلاثين 
الحا فوع و امورو اا ا[ ا اي ا 
نعم يا أمير المؤمنين » قال: اغد عليٌ بأكفاتهنَّ حتى أزوّجهنّ منهم؛ قال: 
فغدوتٌ عليه بثلاثة من ولد العكيّ وثلاثة من آل نهيك من بني عَمِهنّ » فزوّج كل 
واحدة منهنّ على ثلاثين ألف درهم » وأمر أن تحمّل إليهنَ صدقاتهنّ من ماله , 
وأمرني أن أشتريّ بما أمر به لهنّ ضياعاً » يكون معاشهنّ منها » ففعلت ذلك . 

وقال الهيئم: فرّق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته في يوم واحد عشرة 
آلاف درهم » وأمر للرّجل من أعمامه بألف ألف . ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده 
وصلّ بها أحداً من الناس”27. 

وقال العباس بن الفضل: أمر المنصور لعمومته: سليمان » وعيسى , 
فكانت تجري ا الدواوين. 
أبيه » قال: كاد بس و امد لس بف انا نادت كا وفد 
إليه منهم جماعة ‏ فقال: لينتسب كل من دخل علي منكم » فدخل عليه فيمن 


كنا الخوره هللف آي تعن ) لشفو ركو الكبر مر سه سمه 5١‏ 


دخل شابٌ من ولد عمرو بن حزم » فانتسب ثم قال: يا أميرَ المؤمنين » قال 
الأحوص فينا شعراً منعنا أموالنا من أجله منذ ستين سنة » فقال أبو جعفر: 
تأشلق كاش ! 
لا تأويَنَ لحَرْمِيٌ رأَيِتَ به ققراً وإن ألقِيَ الحَرْمِنُ في النار”©) 
النَاغْسِين بِمَرْوانٍ بذي نحشب والداخلين على عثمانَ في الدار 

قال: والحعر في العم ودين عد الملك لواساره القصيدة » فلما بلغ 
هذا الموضع قال الوليد: أذكرتني ذنب آل حَزْم » فأمر باستصفاء أموالهم. فقال 
أبو جعفر : أَعِدْ علي الشعر , فأعاده ثلاثاً » فقال له أبو جعفر: لا جرم . إنك 
تحتظي بهذا الشعر كما حرمت به » ثم قال لأبي أيَوب: هات عشرة آلاف درهم 
ا امراك اي لماع د لسر تي 
كاك لاملل الدامع + رمن اكد رد عن ورف . قال: فانصرف الفتى 
بما لم ينصرف به أحد من الناس . 

وحدّثني جعفر بن أحمد بن يحيى » قال: حدّثني أحمد بن أسد » قال: أبطأ 
المنصور عن الخروج إلى الناس والركوب » فقال الناس: هو عليل » وكثروا » 
فدخل عليه الربيع » فقال: يا أميرَ المؤمنين » لأمير المؤمنين طول البقاء . 
والناس يقولون » قال: ما يقولون؟ قال: يقولون: عليل؟؛ فأطرق قليلاً ثم قال: 
يا ربيع » ما لنا وللعامّة! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال . فإذا فعل ذلك بها 
فما حاجتهم! إذا أقيم لهم مَنْ ينظر في أحكامهم فينصف بعضّهم من بعض . 
ويؤمن سبلهم حتى لا يخافوا في ليلهم ولا نهارهم » ويسدّ ثغورهم وأطرافهم 
حتى لا يجيئهم عدوّهم؛ وقد فعلنا ذلك بهم. ثم مكث أياماً . وقال: يا ربيع , 
اضرب الطبل؛ فركب حتى رآه العامة . 

وذكر عليَ بن محمد » قال: حذثني أبي » قال: وجّه أبو جعفر مع محمد بن 
أبي العباس بالزنادقة والمُجَّان » فكان فيهم حماد عَجُرد » فأقاموا معه بالبصرة 
يظهر منهم المجون؛ وإنما أراد بذلك أن يبغضه إلى الناس » فأظهر محمد أنه 


)00( الأغاني: (75/1). 


يعشق زينب بنت سليمان بن عليّ » فكان يركب إلى المربّد » فيتصدّى لها؛ يطمع 
أن تكون فى يعن المتاظر تنظ إليه» “تال محمد لحكاذ: قل لى فيها شعرا» 
فقال فيها أبياتاً » يقول فيها: ْ 
باساكج المؤئها تدمغت لي. شزفاننا اسك باليوجد 
قال: فحدّثني أبي قال: كان المنصور نازلاً على أبي سنتين » فعرفت 
الخصيب المتطبّب لكثرة إتيانه إياه؟ وكان الخصيب يُظهر النصرانية وهو زنديق 
معطّل لا يبالي مَنْ قتل » فأرسل إليه المنصور رسولاً بأفرة أن موعن قثن 
محمد بن أبي العباس ٠‏ فانّخذ سمّاً قاتلا » ثم انتظر عِلَّةَ تحدث بمحمد » فوجد 
رار اد اا ايا د را وال هالو #اليكاها + وجل 
نها: ذلك الب تم سقاة إياها+-قنات ينهاء .كيت بذلك م محمد بن 
أبي العباس إلى قر عاد الخصيب قتل ابنّها. فكتب المنصور يأمر 
بحيلة إله4: قلما ضار إلبه غنرنة تاذقين سوظا ضيزياً خفيفا + وحيسه آياما» ثم 
وهب له ثلثمائة درهم » وخلاه. 


قال: وسمعثٌ أبي يقول : كان المنصور شَّرّط لأمّ موسى الحميرية أل يتزقج 
عليها ولا يتسرّى » وكتبت عليه بذلك كتاباً أكدته وأشهدت عليه شهوداً » فعزب 
بها عشر سنين في سلطانه؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز 
يستفتيه » ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق فيعرض عليه الكتاب 
ليفتيه فيه برّخصة ؛ فكانت أمّ موسى إذا علمثٌ مكانه بادرثه » فأرسلت إلية يمال 
جزيل » فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب لم يفته فيه برّخصة » حتى ماتت بعد 
عشر سنين من سلطانه ببغداد » فأتته وفاتها بحُلوان » فأهديت له في تلك الليلة 

وذكر عن علىّ بن الجَعْد أنه قال: لما قدم بختيشوع الأكبر على المنصور من 
السوس . ودخل عليه في قَضْره بباب الذهب ببغداد » أمر له بطعام يتغدّى به , 
فلنا وضعك المائدة ين ندية > قال شزات + فقيل ل 'إن. الشزات لا شرت 
على مائدة أمير المؤمنين » فقال: لا آكل طعاماً ليبس معه شراب » فأخبر المنصور 
بذلك » فقال: دعوه » فلما حضر العشاء فعل به مثل ذلك » فطلب الشراب » 
فقيل له: لا مُشرب على مائدة أمير المؤمنين الشراب » فتعشى وشرب ماء وجلة » 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره لذ 
فلما كان من الغد نظر إلى مائه » فقال: ما كنت أحسب شيئاً يُُجزي من الشراب » 
فهذا ماء دجلة يجزي من الشراب . 

وذكر عن يحيى بن الحسن أن أباه حدّئه » قال: كتب المنصور إلى عامله 
بالمدينة أن بع ثمار الضياع ولا تبعها إلا ممّن نغلبه ولا يغلبنا؛ فإنما يغلبنا 
المفلس الذي لا مال له » ولا رأي لنا فى عذابه » فيذهب بما لنا قِبّله ولو أعطاك 
جزيلاً » وبعْها من الممكن بدون ذلك ممّن ينصفك ويوفيك . 

وذكر أبو بكر الهُذليَ أن أبا جعفر كان يقول: ليس بإنسان من أَسْدِيَ إليه 
معروف فنسيه دون الموت. 

وقال الفضل بن الربيع: سمعت المنصور يقول: كانت العرب تقول: العَْوّى 
الفادح خير من الرّيّ الفاضح . 

وذكر عن أبان بن يزيد العنبريّ أن الهيثم القارى البصريّ قرأ عند المنصور 
#ولا مور بنرا 204 , إلى آخر الآية » فقال له المنصور: وجعل يدعو: اللهم 

قال: وقرأ الهيثم عنده: 9 ألدنَ يبَحَُونَ وَيَأموُوقَ ألكّارت بِالْمَلٍ 74" فقال 
للناس : لولا أن الأموال حصن السلطان ودعامة للدين والدنيا وعرّهما وزينتهما 
ما بت ليلة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً » لما أجد لبذل المال من اللذاذة؛ ولما 
أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة . 

ودخل على المنصور رجل من أهل العلم » فازدراه واقتحمته عيئه » فجعل 
لا ماله عن شىء إلا وجل عنده : فقال له: أنّى لك هذا العلم! قال: لم أبخل 
بعلم علمته » ولم أستح من علم أتعلمه . قال: فمن هناك! 

قال: وكان المنصور كثيراً ما يقول: منّْ فعل بغير تدبير » وقال عن غير 


وذكر عن قحطبة » قال: سمعت المنصور يقول: الملوك تحتمل كلّ شيء من 


)غ2 سورة الإسراء: 75. 
زفق سورة النساء: /ا”. 


أصحابها إلا ثلاثاً: إفشاء السرّ » والتعرّض للحُزْمة » والقدح في الملك . 


وذكر علىّ بن محمد أن المنصور كان يقول: سورك من دمك , فانظر مَنْ 


تملكه. 


وذكر الزبير بن بكار » عن عمر » قال: لما حمل عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزديّ إلى المنصور بعد خروجه عليه » قال له: يا أمير المؤمنين » قِتلة كريمة! 
قال: تركتها وراءك يا بن اللخناء ! 


وذكر عن عمر بن شبّة » أنَّ قحطبة بن عُدانة الجشمئّ ‏ وكان من الصحابة - 
كال يقت أنا سيار الحتصوي مطاي دمادية )لنااه عد الل وين 
ومائة » ققال: يا عباد الله » لا تظالموا غ فإنها مظلمة يوم القيامة » والله لولا يد 
خاطئة » وظلم ظالم » لمشيت بين أظهركم في أسواقكم ؛ ولو غلمطة كان من 
هو أحقّ بهذا الأمر مني لأتيثّه حتى أدقعه إليه . 


وذكر إسحاق الموصلىيّ » عن النضر بن حديد » قال: حدّثني بعض الصحابة 
أنّ المنصور كان يقول: عقوبة الحليم التعريض » وعقوبة السفيه التصريح . 

وذكر أحمد بن خالد » قال: حدثني يحيى بن أبي نصر القرشيّ » أن أباناً 
١ 0‏ ل 17 كنل إن فق ول شين كل 
ل ب . . 2374 , الآية فقال المنصور: نا احسوها اذينا رَينا! 


قال: وقال المنصور: مَنْ صنع مثل ما صُّنع إليه فقد كافأ » ومن أضعف فقد 
شكر » ومن شكر كان كريماً » ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس 
في شكرهم » ولم يستزدهم من مودتهم » فلا تلتمس من غيرك شكرّ ما آتيته إلى 
نفسك » ووقيّت به عرضك. واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن 
وجهك . فأكرم وجهّك عن رده. 


وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عبد الوهاب المهلبيَ » حدّثه » قال: سمعت 
إسحاق بن عيسى يقول: لم يكن أحدّ من بني العباس يتكلم فيبلغ حاجته على 


01 بترو ال 8 : 


البديهة غير أبي جعفر وداود بن علىّ والعباس بن محمد. 


وذكر عن أبي توبة الرّبيع بن نافع » عن ابن أبي الجوزاء » أنه قال: قمت إلى 


ا ل رت 9 كان اذى 


داموا لج اكواو ناما له تتكارة 1316 واخلت"تامهات عليه و ففال: مق أي 
ويلك! 0 أردتَ أن أقتلك »2 فاخرج عنى فلا أراك. قال: فخرجت من عنده 
اها 


0 


وقال عيسى بن عبد الله بن حميد: حذثني إبراهيم بن عيسى ٠‏ قال: خطب 
أبو جعفر المنصور في هذا المسجد ‏ يعني به مسجد المدينة ببغداد ‏ فلما بلغ : 
اتقوا الله حق تقاته » قام إليه رجل ٠‏ فقال: وأنت يا عبد الله » فائق الله حق 
تقاته. .. فقطع أبو جعفر الخطبة » وقال: سمعاً سمعاً » لمن ذكّر بالله » هات 
ادال وى 11 باتكل ارون ميلف ٠»‏ فقال أبو جعفر: الله الله 
أيها الناس في أنفسكم » لا تحملونا من أموركم ما لا طاقة لكم به » لا يقوم رجل 
هذا المقام إلا أوجعتٌ ظهره » وأطلت حبسه. ثم قال: خذه إليك يا ربيع » قال: 
فوثقنا له بالنجاة ‏ وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل مكروهاً قال: خذه إليك 
يا مسيّب ‏ قال: ثم رجع في خطبته من الموضع الذي كان قطعه » فاستحسن 
الناس ذلك منه » فلما فرغ من الصلاة دخل القصر؛ وجعل عيسى بن موسى 
يمشي على هينته خلفه . فأحسن به أبو جعفر » فقال: أبو موسى؟ فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين؛ قال: كأنك خفتنى على هذا الرجل! قال: والله لقد سبق إلى 
قلبي بعضٌ ذلك؛ إلا أن أمير المؤمنين أكثر علماً » وأعلى نظراً من أن يأتي في 
أمره إلا الحقّ » فقال: لا تخفني عليه . فلما جلس قال: على بالرجل ٠‏ فأتيّ به , 
فقال: يا هذا؛ إنك لما رأيتني على المنبر » قلت: هذا الطاغية لا يسعني إلا أن 
أكلمة ع« ولو هلك تسلف يعدن هذا كان انكل :للك افاسغلها بظلماء الهواجر . 
وقيام الليل » وتغبير قدميك في سبيل الله؟ أنطه يا ربيع أربعمائة درهم » واذهب 


وذكر عن عبد الله بن صاعد » مولى أمير المؤمنين أنه قال: حجّ المنصور بعد 


000( سورة الصف: ”. 


0 ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 
بناء بغداد » فقام خطيباً بمكة » فكان مما حفظ من كلامه: # وَلَقَرَ كنا فى 
الور مِنْ بَحْد لذو رك لْرْضَ يرنه عِبَادىَ الصَديخُورت 274 . أمث مُبْرَهُ » وقول 
عذل » وقضاء فضل؛ والحمد لله الذي أفلج حجته . وبعداً للقوم الظالمين؛ 
الذين اتخذوا الكعبة عرّضاً » والفيء إرثاً » وجعلوا القرآن عضين؛ لقد حاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون » فكم ترى من بثر معطّلة وقَضْرٍ مشيد؛ أهملهم الله حتى 
بدّلوا السنة » واضطهدوا العترة » وعندوا واعتدؤا » واستكبروا وخاب كل جبار 
عنيد؛ ثم أخذهم ؛ فهل تحسنّ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً! 

وذكر الهيثم بن عديّ » عن ابن عياش » قال: إن الأحداث لما تتابعت على 
أبي جعفر » تمثّل : 
تفوّقت الظباءً على غِدَاش فمايَدرِي خداشٌ مايَصِيدُ 

قال: ثم أمر بإحضار القوّاد والموالي والصحابة وأهل بيته » وأمر حمّاداً 
التركي بإسراج الخيل وسليمان بن مجالد بالتقدّم والمسيّب بن زهير بأخذ 
الأبواب » ثم خرج في يوم من أيامه حتى علا المنبر. قال: فأزِمَ عليه طويلاً 
لا ينطق. قال رجل لشبيب بن شيبة: ما لأمير المؤمنين لا يتكلم! فإنه والله ممّن 
يهون عليه صعاب القول ٠‏ فما باله! قال: فافترع الخطبة » ثم قال: 
ما لي أكفكففت عن سَعْدٍ ويشْتمني 2 ولو شتمث بني سَعْدٍ لقد سكنوا 
جهلاً علي وجُبناً عن عَدُوْهِمٌ عيبت الكلسان الجَهْلٌ والجبْنُ 
: ثم جلس وقال: 7 0 
فألقيث عن رَأْسِي القناعَ ولم أكنْ6 لأكشفة إلا لإخدى العظائم 

والله لقد عجزوا عن أمر قمنا به » فما شكروا الكافى؛ ولقد مهّدوًا فاستوعروا 
وغمطوا الحقّ وغمصوا » فماذا حاولوا! أشرب رثقاً على عصص ٠‏ أم أقيم على 
ضيم ومضّضص! والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسي؛ والله لئن لم يقبلوا الحق ليطلبنّه 
ثم لا يجدونه عندي ؛ والسعيد مَنْ وُعظ بغيره. قدّم يا غلام » ثم ركب. 

وذكر الفقيمئّ أنْ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن علىٌ 
حَدَه » 3 المتصرو ليا ساعد ننه ىه حصين و إغتو جه بو لتر الديق كانوا ععامه 
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ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره /1 


أهل بيته» صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النبي كَكِةِ » ثم قال: 


يا أهلّ خراسان » أنتم * 0 5" 
تبايعوا مَنْ هو خير منا » وإنّ أهل بتي هؤلاء من ولد علي ؛ بن أبي طالب تركناهم 
والله الذي لا إله إلا هو والخلافة » فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثير؛ فقام فيها 
علي بن أبي طالب فتلطخ وحكّم عليه الحكمين ؛ فافترقت عنه الأمة » واختلفت 
عليه الكلمة » ثمّ وثبت عليه شيعتّه وأنصاره وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه » ثم 
قام من بعده الحسن بن عليّ؛ فوالله ما كان فيها برجّل؛ قد عرضت عليه الأموال . 
فقبلها » فدسن إليه معاوية: إني أجعلك وليّ عهدي من بعدي » فخدعه فانسلخ له 
مما كان فيه » وسلمه إليه » فأقبل على النساء يتزّج في كل يوم واحدة فيطلقها 
غدا؛ فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه » ثم قام من بعده الحسين بن 
على » فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة؛ أهل الشّقاق والنفاق والإغراق في 
الفتن » أهل هذه المّدّرة السوداء - وأشار إلى الكوفة ‏ فوالله ما هي بحرب 
فأحاربها .» ولا سلم فأسالمها . فرّق الله بيني وبينها » فخذلوه وأسلموه حتى 
قتِل » ال للم مر يع وا وا ربخي لع اكور ور ررها الض احرية 
وأظهروه أسلموه؛ وقد كان أتى محمد بن على » فناشده ة في الخروج وسأله ألآ 
يقبلٍ أقاويل أهل الكوفة » قال له : إنا نجد في بعض علمنا » أن بعض أهل بيتنا 
يُصلب بالكوفة » وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوب ؛ وناشدع غني داود بن علي 
وحذّره غدر أهل الكوفة فلم يقبل؛ وأتمّ على خروجه , فقتل وصّلب بالكناسة ؛ 
ثم وثب علينا بنو أميّة » فأماتوا شرفنا » وأذهبوا عرّنا؛ او 0 
ِرّة يطلبونها؛ وما كان لهم ذلك كله إلآّ فيهم وبسبب خروجهم عليهم ؛ فنفؤنا من 
البلاد » فصرنا مرة بالطائف » ومرّة بالشام » ومرّة بالشراة؛ حتى ابتعثكم الله لنا 
شيعة وأنصاراً » فأحيا شرّفنا » وعرّنا بكم أهل خراسان . ودمغ بحقّكم أهل 
الباطل » وأظهر حقنا » وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا يك ع أفقكٌ الحق مقده + وأظهر 
مناره » وأعرّ أنصاره » وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
فلما استقرّت الأمور فينا على قرارها؛ من فضل الله فيها وحكمه العادل لنا » وثبوا 
علينا » ظلماً وحسداً منهم لنا » وبغياً لما فضّلنا الله به عليهم » وأكرمنا به من 
خلافته وميراث نبيه كله . 


جَهْلاً علي وجُبناً عن عدوّهمٌ ‏ ببئست الحَّلتان الجَهْل والجُبْنُ 

فإنّي والله يا أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة » بلغني عنهم 
بالمدينة » فدسُوا إليهم تلك الأموال؛ ارالانا قيلي فق جل شاب » ولا 
صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعةً ‏ استحللت بها دماءهم وأموالّهم وحَلّت لي عند 
ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة » والتماسهم الخروج علي ؛ فلا يرون أىِ 
أتيث :ذلك على غير يقي : ثم نزل وهو يتلو على دَرَج المنبر هذه الآية : # وحيلٌ 


1 


نتم وبَبنَمايشتهُونَ كمَاضحلَ يضما عهم من قبل تم كانوا في سك مرب 906 , 

قال: وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبي مسلم » فقال: 

با لحاس لامر من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية » ولا تُسِوُوا غشنّ 
الأئمة » فإنه يُسِرَ أحد قط منكرةً إلا ظهرت في آثار يده » أو فلتات لسانه؛ 
وأبداها الك لإماط ابرع اركمة رسيي رن بسك عر وان 
نبحّس الدّين حقه عليكم. إنه مَنْ نازعنا غَرُوة هذا القميص أجرّزناه خبيّ هذا 
الغمد. وإن أبا مسلم بايعّنا وبايع الناس لنا » على أنه مَنْ نكث بنا فقد أباح دمه » 
ثم نكث بنا » فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا؛ ولم تمنعنا رعاية الحقّ له من 
إقامة الحقٌ عليه . 

وذكر إسحاق ين إبرا هيم الموصلي أن الفضل ‏ بن الرّبيع أخبره عن أبيه » قال : 
قال المنصور: قال أبى: سمعتٌ أبى؛ على بن عبد الله يقول: سادة الدنيا 
الأمسقاء واد ال ل 030305 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى » أن المنصور غضب على محمد بن جُمَيْل 
الكاتب ‏ وأصله من الرّبدَّة ‏ فأمر ببطحه . فقام بحبّته » فأمر بإقامته » ونظر إلى 
سراويله » فإذا هو كُتَان » فأمر ببطحه وضربه خمس عشرة درّة » وقال: لا تلبس 
سراويل كَنَّان فإنه من السرف . 


وذكر محمد بن إسماعيل الهاشميّ ١‏ أن الحسن بن إبراهيم حذثه )» عن 
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ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 583 
أشياخه » أن أبا جعفر لما قتل محمد بن عبد الله بالمدينة وأخاه إبراهيم بِيَاحَمْرَى 
وخرج إبراهيم بن حسن بن حسن بمصر فحمل إليه » كتب إلى بني علي بن 
أبي طالب بالمدينة كتاباً يذكر لهم فيه إبراهيم بن الحسن بن الحسن وخروجه 
بمصر . وأنّه لم يفعل ذلك إلا عن رأيهم » وأنهم يدأبون في طلب السلطان » 
ويلتمسون بذلك القطيعة والعقوق » وقد عجزوا عن عَدَاوة بني أمية لمّا نازعوهم 
السلطان .2 وضعفوا عن طلب ثأرهم؛ حتى وثب بنو أبيه غضباً لهم على بني 
أمية » فطلبوا بثأرهم » فأدركوا بدمائهم . وانتزعوا السلطان عن أيديهم » وتمئّل 
في الكدات شكر ضع بن ريد بن مكار البربرعي : 


قلولا وفاعي عنكُمْ إذ عَجَرْثُمْ 
ضاعت أمورٌ مَكُمْ لا أرى لها 

فسَُوا لنا مَنْ طخطح الناسَ عنْكُمٌ 
ومازال منّا قد عَليْتَمْ عليكم 
وما زال متك أَهْلُ عَذْرٍ وجَفُوةٍ 
وإن نحن غِبْنا عنكم وَشَهِدْثُمْ 


ويالله أخمي عنكُمٌ وأدافِع 
كفاةً وما لا يَحفظ الله ضائع 


ومن ذا الذي تش عليه الأصابعٌ! 
على الدهر إفضال يْرَى وَمنافع 
وبالله مُعْتَرٌ وللوّخم قاطعٌ 


وإنا لَتَؤْعاكم وترعون شأئكم كذاك الأمور؛ عانسات زرافم ' 
وهل لون أقدامٌ قوم صَدورَهمْ وهل تَعْلوَنْ فوق السّنام الأكارعٌ! 
وَدَبَّ رجال ل ا منكم كما دَرَجَتْ تحت الغديرٍ الصَّفَادعُ؟ 


وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق » قال: كان أرزاق الكتاب والعمّال 
أيام أبي جعفر ثلثمائة درهم؛ فلما كانت كذلك لم تزل على حالها إلى أيام 
المأمون . فكان أَوّلَ مَنْ سنّ زيادة الأرزاق الفضل بن سهل » فأمًا في أيام بني 
أمية وبني العباس فلم تزل الأرزاق من الثلثمائة إلى ما دونها ٠‏ كان الحجّاج يجري 
على يزيد بن أبي مسلم ثلثمائة درهم في الشهر . 

وذكر ابراه ين موف تن عيئسن به موس أن ولاة البريد في الآفاق كلها 
كانوا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأذم » 
وبسعْرٍ كل مأكول ٠‏ وبكل ما يقضي به القاضي في نواحيهم ٠‏ وبما يعمل به الوالي 
وبما يرد بيتَ المال من المال . وكلّ حدث . وكانوا إذا ضلو | التووت يكتيون 
إليه بما كان في كل ليلة إذا صلوا الغداة؛ فإذا وردت كتبهم نظر فيها » فإذا رأى 


2 فك لكبو و :صيية أت متم السضد ور ول كن التخدى ور لفق يوة 
الأسعار على حالها أمسك » وإن تغيّر شىء منها عن حاله كتب إلى الوالى والعامل 
متاك لعن سال تددك د لك عن شفروه زد اليوة الجر بلعل بلطت 
ذلك عر ققه حي ادوع عر للك إلى حال وق قيلت قن لد ماسم اقح انه 
القاقى كني نه رذللتة؛ وبا نادمه تفي قي عملة: إن أنكر بيدا عنما يه 
كتب إليه يوبّخْه ويلومه . 


وذكر إسحاق الموصليّ أن الصَّبّاح بن خاقان التميميّ » قال: حذثني رجل من 
أهلي , عن أبيه » قال: ذُكر الوليد عند المنصور أيام نزوله بغداد وفروغه من 
المدينة » وفراغه من محمد وإبراهيم ابني عبد الله » فقالوا: لعن الله الملحد 
الكافر ‏ قال: وفي المجلس أبو بكر الهذلي وابن عياش المنتوف والشرقيّ بن 
القطاميَّ » وكل هؤلاء من الصحابة ‏ فقال أبو بكر الهذليَّ: حدثني ابن عم 
للفرزدق » عن الفرزدق » قال: حضرت الوليد بن يزيد وعنده ندماؤه وقد 
اصطبح » فقال لابن عائشة ااكخر املس أبز لبقو 
لَبِتَ أشيَاخي ببَذرٍ شَهِدُوا جرّع الحَرْرَجٍ من وقع الأَسَلْ 
وقتلنا الصضَّعْفَ من ساداتِهِم وكدلحا فيل تعد فَاعْتَدلٌ 

فقال ابن عائشة: لا أغنّى هذا يا أمير المؤمنين؛ فقال: عَنّه وإلا جدعت 
لهّواتك » قال: فغنّاه » فقال: أحسنت والله! إنه لعلى دين ابن الربَعْرَى يوم قال 
هذا الشعر. قال: فلعنه المنصور ولعنه جلساؤه؛ وقال: الحمد لله على نعمته 
وتوحيده. 

وذكر عن أبي بكر الهذليٌ » قال: كتب صاحب إرمينيّة إلى المنصور: إن 
و الك ا 
كتابه : اعتزل عملنًا مذموماً » فلو عقلت لم يشغبوا » ولو قويت لم ينتبهوا . 

وقال إسحاق الموصليّ » عن أبيه: خرج بعضٌ أهل العبث على أبي جعفر 
بفلسطين ١‏ فكتب إلى العامل هناك : دمه في دمك إلا توجّهه إليّ؛ فجد في 
طلبه » فظفر به فأشخص . فأمر بإدخاله عليه » فلمًا مثل بين يديه » قال له 
أبو جعفر: أنت المتونّب على عُمّالي! لأنثرنٌ من لحمك أكثر مما يبقى منه على 
عظمك » فقال له عدوقد كان شبخا كبر الس حجرت صي سل ع صل 
اتدوفن مويك عه ماشرست وهب العيياء زييطافيكة الفحيرة 


قال: فلم تتبيّن للمنصور مقالته » فقال: يا ربيع » ما يقول؟ فقال: يقول : 
العَنِدُ عمِدذُكهٌ والمالٌ مالكو فهل عذابّك عني اليومَ مُنْصَرِفٌ! 
قال: يا ربيع » قد عفوثٌ عنه؛ فخل سبيله » واحتفظ به » وأحسن ولايته. 

قال: ورُفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حدّاً من ضيعته » فأضافه 
إلى ماله » فوقع إلى عامله في رقعة المتظلم : إن آثرتَ العدل صحبتّك السلامة » 
فأنصف هذا المتظلم من هذه الظلامة . 

قال: ورفع رجل من العامّة إليه رقعة في بناء مسجد في محلته » فوقع في 
رقعته : من أشراط الساعة كثرة المساجد . فزد في خطاك تزدد من الثواب . 

قال: وتظلم رجل من أهل السواد من بعض العمال » في رقعة رفعها إلى 
المنصور ٠‏ فوقع فيها: إن كنت صادقاً فجىء به ملبّباً قد أذنا لك في ذلك . 

وذكر عمر بن شبّة أن أبا الهذيل العلآف حدّثه . أن أبا جعفر قال: بلغني أن 
السيّد بن محمد مات بالكؤخ ‏ أو قال: بواسط ‏ ولم يدفنوه » ولئن حقٌ ذلك 
عندي لأحرقتّها. وقيل: إن الصحيح أنه مات في زمان المهديّ بكزخ بغداد , 
وأنهم تحامّوًا أن يدفنوه » وأنه بعث بالرّبيع حتى ولي أمرهء وأمّره إن كانوا 
امتنعوا أن يحرق عليهم منازلهم » فذفع ربيع عنهم . 

وقال المدائنيّ » لما فرغ المنصور من محمد وإبراهيم وعبد الله بن علي 
وعبد الجبار بن عبد الرحمن » وصار ببغداد » واستقامت له الأمور » كان يتمثل 
هذا البيت: 
تبيت من البلوّى على حدّ مُرمَفِ 2 مراراً ويكفي الل امت ف 

قال : وأنشدني عبد الله بن الربيع » قال : أنشدني المنصور بعد قتل هو لاء : 
وربَ أمور لا تَصِيِورْكَ ضصَبْرَةَ وللقلب من مَحْشاتِهِنَ وَجِيبُ 

وقال الهيثئم بن عدي : لما بلغ المنصور تفرّق ولد عبد الله بن حسن في البلاد 
هرباً من عقابه » تمثّل : 
اميت لسري عَمِرٌ الثّقاف ولا كُفْنٌ ولا نارٌ 

الا م ادك كا اكاك اك 
سيروا إليّ وغُضُوا , بعض أغْييكم إني لكل امرىء من جاره جار 


وذكر عا بن مغعة عن واضع مولن أب تجعتر »قال أمري ابو ستعقر أن 

اشتري له ثوبيّن ليّنين » فام شتريتهما له بعشرين ومائة درهم » فأتيته بهما . ٠‏ فقال: 
بكم؟ فقلت: بثمانين دزهماً قال ضالحان ) استحطه ؛ فَإِن المتاع إذا أدخل 
علينا ثم رُدّ على صاحبه كسره ذلك . فأخذتٌ الثوبين من صاحبهما فلما كان من 
الغد حملتهما إليه معى . فقال: ما صنعت؟ قلت: رددتهما عليه فحطنى عشرين 
درفم قال عدت اقطع أحدهما قميصاً » واجعل الآخر رذاء ل 
ففعلتُ » فلبس القميص خمسة عشر يوماً لم يلبس غيرّه. 

وذكر مولىَ لعبد الصمد بن علىّ » قال: سمعتٌ عبد الصّمد يقول: إن 
المنصور كان يأمر أهل بيته بحسن الهيئة وإظهار النعمة وبلزوم الوشي والطيب؛ 
فإن رأى أحداً منهم قد أخل بذلك أو أقل منه » قال: يا فلان » ما أرى وبيص 
الغالية في لحيتك ؛ وإني لأراها تلمع في لحية فلان؛ فيشحذهم بذلك على الإكثار 
من الطيب ليتزين بهيئتهم وطيب أرواحهم عند الرعيّة » ويزيّتهم بذلك عندهم؛ 
وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضّه بلسانه . 

وذكر عن أحمد بن خالد » قال: كان المنصور يسأل مالك بن أدهم كثيراً عن 
حديث عجلان بن سُهيل » أخي حوثرة بن سُهيل » قال: كنا جلوساً مع عجلان » 
إذ مرّ بنا هشام بن عبد الملك ٠‏ فقال رجل من القوم: قد مرّ الأحول » قال: من 
تعني؟ قال: هشاماً » قال: تسمّي أمير المؤمنين بالتَبّرَ! والله لولا رَحِمْك لضربت 
عنقك » فقال المنصور: هذا والله الذي ينفع مع مثله المحيا والممات . 

وقال أحمد بن خالد: قال إبراهيم بن عيسى: كان للمنصور خادم أصفرٌ إلى 
الأذمة + ماهر لا بأمن'بة: + فقال له المتصور يوماً: ما جنشك؟ قال: عريية يا أمير 
المؤمنين » قال: ومِنْ أيّ العرب أنت؟ قال: من خؤلان » و : 
فأخذني عدو لنا » فجبّني فاسترققت . فصرت إلى بعض بني أميّة » ثم صرت 
إليك. قال: أمّا إنك نعم الغلام؛ ولكن لا يدخل قصري عربيّ يخدم خُرَمي , 
اخرج عافاك الله؛ فاذهب حيث شئت! 

وذكر. احمداين إبراهيم بن إستماعيل بن داو , بن معاونة ين بكر وكان من 
الصحابة - أن المنصورٌ ضمّ رجلا من أهل الكوفة » يقال له الفضيل بن عمران . 
إلى ابنه جعفر » وجعله كاتباً » وولآه أمرّه » فكان منه بمنزلة أبي عبيد الله من 


ذكر الخير عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره لا 


المهدى » وقد كان أبوجعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهديّ » فنصبت . 
أماقيية اللتحافية جع انمي رق عدزاو تقش به إل المتميورو«راومات 
إلى أنه يعبث بجعفر . قال: فبعث المنصور الريّان مولاه وهارون بن غَرُوان مولى 
عثمان بن نهيك إلى الفُضيل - وهو مع جعفر بحديثة الموصل وقال: إذا رأيتما 
نفياة واقلاه تيك لتكماه + وكلي ليينا' نابا كرون وك !إلى سر بعلي 
ها أمرهماية: وقال + لاتدقها الكقان إلى بسسلر سد تدعا من ققلف. " قال: 

فخرجاحتى: قذها على جعفن ٠‏ وقعدا على بابه ينتظران الإذن؛ فخرج عليهما 
ُضيل » فأخذاه وأخرجا كتاب المنصور ء فلم يعرض لهما أحدٌ؛ فضربا عنقه 
مكانهة + ول بعلم عقر تجتن فرغاامته - وكان الفُضيل رجلا عفيفاً ديّاً - فقيل 
للمتضون إن الفضيل كان أبرأ الناس مما رُمِيَ به » وقد عجلتٌ عليه. ٠‏ فوجّه 
رسولاً » وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقل » فقدم الرسول قبل أن 


يجفٌ دمه . 


2. 


ا 
ويلك! ما يقول أ مير المؤمتين :في فقتل وجل عفيت دين مسلم بلا جزم ولا جناية! 
قال سويد: فقلت: هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء؛ وهو أعلم بما يصنع؛ فقال: 
يا ماص بظر أمّه » أكلّمك بكلام الخاصّة وتكلمني بكلام العامة! خذوا برجله 
فألقوه 0 قال فأخحذت . فقلت: أكلمك » فقال: دعوه » فقلت: أبوك 
انها أل عن لصيل + ونين" تفال عن وقد قتل عمه عبد الله بن عبد الله بن 
على » وقد قتل عبد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله يَلِةِ ظلماً » وقتل 
اق للا مي ل رع قر ار قار لس د 
خصى فرعون قال : فضحك ٠‏ وقال : دعوه إلى لعنة الله . 


وقال قعتّب بن محرز: أخبرنا محمد بن عائد مولى عثمان بن عفان أن حفصاً 
الأمويّ الشاعر » كان يقال له حفص بن أبى جُمعة » مولى عبّاد بن زياد » وكان 
المنصور صيّره مؤدباً للمهديّ في مجالسه » وكان مدّاحآ لبني أمية في أيام بني أميّة 
وأيَام المنصور . فلم ينكر عليه ذلك المنصورٌ » ولم يزل مع المهديّ أيام ولايته 
العهد؛ ومات قبل أن يلي المهديّ الخلافة. قال: وكان مما مدح به بني أميّة 


قوله: 


>, 


أن رَؤقا عبد شمس أَيْنَ هُمْ 
لم تكن أنه لهم عدم 
أيها السَائل عنيته أولدو 
د 20 
إِنْ فاحلبُوا ما شئدمٌ في صَحْنكم 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 


أين أَهلُ الباع منهم والحَسث! 
ل 0 


با قور لسار الإقاكية! 
لدت ود ميقوق ذاه الكاسيثت 


وقيل: إن حفصاً الأمويّ دخل على المنصور . فكلمه فاستخبره » فقال له: 
من أنت؟ فقال: مولاك يا أمير المؤمنين » قال: مولئّ لي مثلك لا أعرفه! قال: 
مولق اعاوم لك عند متاف يا آمين المؤمتيق؛ اتسين اللنينة بوعل آنه ران 
لبني أميّة » فضمّه إلى المهديّ » وقال له: احتفظ به. 


2 


ومما ري به قول سَلْم الخاسر: 
عجباً للذي نَحَى الناعيانٍ 
مَلكٌ إن غَدَا على الدّهرٍ يوماً 
الس ناس نيع دايا 
حيبي اليك له الكلاة على الع 
ايرث ازور اودقف فلحوتة ات 
إنجا الممة كجالترتاة إذامنا 
السش كتحي مناه زجورٌ ولا يق 
اه أعكتنة المْلكِ حتى 
يكْسَدْ الطَُرْفٌ تولجه ترق لان 
فح اطيزات تلك قم سكي 
ماقيس اللفميي لا تتمكل التق 
ذو أنء يسكت ليا الشساننت اتير 


دكتية:ذواتة المشوية دارا 


ص 


ل 


قن كنت سوتة الشبتان! 
أصبح الدَهدُ ساقطاً للجرَانٍ 
لم تَعْذ في يمينها ببَتَان 
ف وأغعضى من خوفه اللَعَلدنِ 
ا مفتزون سكن فشان 
اغننذة وادخ اللِِرَانٍ 
يتخ فاخبليه دوو الأذهان 
قاد أعداءه بغير عِنَانٍ 
دِيّ من خوفِهٍ على الأذقانٍ 


خَلفّ أقصاهًم ودونَ الدّاني 


ل الود دار 
عبتجر أن لواح ف بحي الأبدان 


دكن الشوو عن وهتاناة ” 


ذكر أسماء ولده ونسائه 


فمن ولده المهديٌ واسمه محمد وجعفر الأكبر » وأمّهما و ينت 
بتصور حت بريدين مصون الحميرء وكانت تكنى أم موسى؛ وهلك جعفر 
هذا قبل المنصور. 

وسليمان وعيسى ويعقوب . وأمهم فاطمة بنت محمد » من ولد طلحة بن 
عبيد الله . 

وجعفر الأصغر ء أمّه أ ال ا ل 
يقال لامها :ادن الكردية 

ا 

والقاسم » مات قبل المنصور ء وهو ابن عشر سنين » وأمه أم ولد تعرف 

والعالية » أمّها امرأة من بنى أميّة » زوّجها المنصور من إسحاق بن 
سليمان بن عليّ بن عبد الله بن العباس » وذكر عن إسحاق بن سليمان أنه قال: 
قال لي أبي: زوّجتك يا بن أشرف الناس؛ العالية بنث أمير المؤمنين. قال: 
فقلت: يا أباه » مَنْ أكفاؤنا؟ قال: أعداؤنا من بني أميّة . 


ذكر الخبر عن وصاياه 

ذكر عن الهيثم بن عديّ أن المنصور أوصى المهديٌ في هذه السنة لما شخص 
متوجّهاً إلى مكة في شوّال » وقد نزل قصر عَبْدويه » وأقام بهذا القصر أياماً 
م جد جا روي حو بد حهود د 1 
شوّال بعد إضاءة الفجر » وبقي أثره ب بين إلى طلوع الشمس » فأوصاه بالمال 

و الجلطان» تمل للك ل بوع اس بام مقامة الا الما ٠»‏ لا يفتر عن ذلك ١‏ 
ولا يفترقان إل تحريكاً . فلما كان اليوم الذي أراد أن يرتحل فيه » دعا المهديّ , 
فقال له: إني لم أدع شيئاً إلا قد تقدمتٌ إليك فيه » وسأوصيك بخصال والله 


ذا اتلك تتفل واحنة متها .وكان الداشقظ فيه :دفاتز عليه + بوعليه فغل لا يام 
على فتحه ومفتاحه أحداً » يصرٌ مفتاحه في كمّ قميصه. قال: وكان حمّاد التركيّ 
يقدّم إليه ذلك السّفط إذا دعا به » فإذا غاب حماد أو خرج كان الذي يليه سلمة 
الخادم ‏ فقال للمهديّ: انظر هذا السّط فاحتفظ به؛ فإنَ فيه علم آبائك. ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فإن أحزنك أمر فانظر في الدّفتر الأكبر؛ فإن أصبتٌ 
فيه ما تريد » وإلا فالثاني والثالث؛ حتى بلغ سبعة؛ فإن ثقل عليك فالكرّاسة ' 
الصغيرة؛ فإنك واجد فيها ما تريد » وما أظنك تفعل » وانظر هذه المدينة؛ فإياك 
أن فدل بها تزتها يتك وعد قف قن سيعية لك كيام الآموال مان كير 
عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذريّة 
ومصلحة الثغور؛ فاحتفظ بها » فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً » 
وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك؛ أن تظهر كرامتهم وتقدّمهم وتكثر 
الإحسان إليهم » وتعظّم أمرّهم » وتوطئ الناس أعقابهم » وتوليهم المنابر؛ فإِن 
عزّك عزهم وترم لك » :وما أظنك تفعل . وانظر مواليّتك » فأحسن إليهم 
وقرّبهم واستكثر منهم فإنهم ماذنتك لشدة إن نزلت بك ء وما أظنك تفعل . 
«أفيك بأهل رساك حيرا + انهم اتصارة وتيك الذي بذلا مالم في 
دولتك » ودماءهم دونك » ومَّنْ لا تخرج محبتك من قلوبهم » أن تحسين إل 
وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم على ما كان منهم » وتخلف من مات منهم في أهله 
وولده » وما أظنّك تفعل. وإياك أن تبني مدينة الشرقيّة فإنك لا تتم بناءها » وما 
أظنّك تفعل . وإيّاك أن تستعين برجل من بني سُّلِيم » وأظنّك ستفعل. وإياك أن 
تدخل النساء في مشورتك في أمرك » وأظنك ستفعل . 


وقال غير الهيثم: إِنَ المنصور دعا المهديّ عند مسيره إلى مكة ٠‏ فقال: 
يا أبا عبد الله » إني سائر وإني غير راجع؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون! فاسأل الله 
بركة ما أقدم عليه » هذا كتاب وصيتي مختوماً » فإذا بلغك أني قد متّ » وصار 
الأمر إليك فانظر فيه » وعليّ دين فأحب أن تقضِيّه وتضمَنه ٠‏ قال: هو علي 
يا أميرَ المؤمنين » قال: فإنه ثلثمائة ألف درهم ونيّف » ولست أستحلها من بيت 
مال المسلمين » فاضمنها عني » وما يفضي إليك من الأمر أعظم منها. قال: 
أفعل » هو علىّ. قال: وهذا القصر ليس هو لك » هو لي » وقصري بنيئه 


ذك نو الكسن عن وصياناة ف 
بمالي » فأحبٌ أن تصيّر نصيبّك منه لإخوتك الأصاغر. قال: نعم » قال: ورقيقي 
الخاصّة هم لك , فاجعلهم لهم » فإنك : تصير إلى ما يُغنيك عنهم » وبهم إلى 
ذلك أعظم الحاجة. قال: أفعل ‏ قال: أما الضياع » فلست أكلفك فيها هذا ء 
ولو فعلتَ كان أحبٌ إلىّ » قال: أفعل » قال: سلمٌ إليهم ما سألتك من هذا » 
وأنت معهم في الضياع . قال: والمتاع والثياب » سلمه لهم » قال : أفعل . قال: 
أحسنّ الله عليك الخلافة ولك الصّنْع! اتق الله فيما حَوّلك وفيما خلفتُك عليه . 


ومضى إلى الكوفة » فنزل الوُصافة » ثم خرج منها مهلا بالعمرة والحجٌ » قد 
ساق هّديّه من البّدّن » وأشعر وقلد؛ وذلك لأيام خلث من ذي القعدة. 

وذكز. أبو يعقوت وق لمان +-“قان2 .حدمي خيرة “العطارة.. قطارة 
أبي جعفر - قالت: لمااعزم المنضور على الحجج دعا رَيْطة بنث أبي العباس أمرأة 
المهديّ ‏ وكان المهديّ بالريّ قبل شخوص أبي جعفر ‏ فأوصاها بما أراد, 
وعهد إليها » ودفع إليها مفاتيح الخزائن » وتقذم إليها وأحلفها » ووكد الأيمان 
ألا تفتح بعض تلك الخزائن » ولا تُطلع عليها أحداً إلا المهديّ ؛ ولا هي؛ إلآ أن 
يصحٌ عندها موته » فإذا صم ذلك اجتمعث هي والمهديّ وليس معهما ثالث؛ 
حتى يفتحا الخزانة. . فلما قم المهديّ من الرّيّ إلى مدينة السلام » دفعت إليه 
المفاتيح » وأخبرته عن المنصور أنه تقدّم إليها فيه ألا يفتحه ولا يُطلع عليه أحداً 
حتى يصع عندها موته. فلما انتهى إلى المهديّ موث المنصور ووليّ الخلافة , 
فتح الباب ومعه ريْطة ٠‏ فإذا زج كبير فيه جماعة من قتلاء الطالبيين » وفي آذانهم 
رقاع فيها أنسابهم » وإذا فيهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عدّة كثيرة » فلما رأى 
ذلك المهديّ ارتاع لما رأى » وأمر فحفرت لهم حفيرة فذفنوا فيها » وعمل عليهم 
دكان. 

وذكِر عن إسحاق بن عيسى بن عليّ » عن أبيه » قال: سمعتٌ المنصور وهو 
متوجه إلى مكة سنة ثمان وخمسين ومائة » وهو يقول للمهديّ عند وداعه إياه: 
يا أبا عبد الله؛ إني وُلدت في ذي الحجة » ووليت في ذي الحجة » وقد هجس 
في نفسي أني أموت في ذي الحجة من هذه السنة؛ وإنما حداني على الحجّ ذلك » 
فاتق الله فيما أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي؛ يجعل لك فيما كَرَبك وحرّنك 
مخرجاً ‏ أو قال: فرجاً ومخرجاً ‏ ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث 


7 كر الهير عن و عاناء 


لا تحتسب. احفظ يا بنئّ محمد يَكِةٍ في أمّته يحفظ الله عليك أمورّك. وإياك 
والدّم الحرام » فإنه حَوْبٍ عند الله عظيم » وعادٌ في الدنيا لازم مقيم. والزم 
الحلال؛ فإن ثوابك في الآجل » وصلاحك في العاجل. وأقم الحدود ولا تعتدٍ 
فيها فتبور؛ فإن الله لو علم أن شيئاً أصلحٌ لدينه وأزجرٌ من معاصيه من الحدود 
لأمر به في كتابه . واعلم أن من شدّة غضب الله لسلطانه » أمر في كتابه بتضعيف 
العذاب والعقاب على مَنْ سعى في الأرض فساداً » مع ما ذخر له عنده من العذاب 
العظيم ٠‏ فقال  :‏ إِنّمَا جرَكؤأ الَذِنَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ وَيسَعَونَ فى الْأرْضٍ كسا 37# 
الآية. فالسلطان يا بنيّ خبل الله المتين » وعروته الوتقئ:ة ودين الله القَيّم » 
فاحفظه ل وحصضنه » ودد كه 6 وأوقع بالملحدين فيه » واقمّع المارقين 
منه » واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمَثّلات بهم ؛ ولا تجاوز ما أمر الله به 
في محكم القرآن . واحكم بالعدل ولا تُشْطِط ؛ فإن ذلك أقطعٌ للشّعَب » وأحسم 
للعدوٌ » وأنجع في الدواء . وعفف في الفيء » فليْس بك إليه حاجة مع ما أخلفه 
لك » وافتتح عملك بصلةٍ الوّجِم وبرٌ القرابة. وإياك والأثّرة والتبذير لأموال 
الرّعية. واشحن الثغور » واضبط الأطراف ٠‏ وأمّن السبل » وخص الواسطة » 
ووسّع المعاش » وسكّن العامة » وأدخل المرافق عليهم » واصرف المكاره 
عنهم . وأعدّ الأموال واخزنها. وإيّاك والتبذير؛ فإنَّ النوائب غير باقر 
والحوادث غير مضمونة » وهي من شيّم الزّمان. وأعدّ الرجال والكراع والجند 
ما استطعت. وإِيّاك وتأخيرَ عمل اليوم إلى غد » فتتدارك عليك الأمور وتضيع . 
جد في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولاً فأولاً » واجتهد وشمّر فيها » وأعدد 
ونلا بالليل التعرنة نما يكرد ببالتهار + ووجالا بالنهاد تمكرافة ماتيكوة كا ليل 
وياشين :الا وراد ع ل ا للم ل ل 
بربك » وأسئ الظن بعالك وكتابك. وخذ نفسك بالتيقظ » وتفقد مَنْ يبيت على 
بابك » وسهّل إذنّك للناس ٠»‏ وانظر في أمر النزاع إليك » ووكّل بهم عيناً غير 
نائمة » ونفساً غير لاهية » ولا تنم فإِنَ أباك لم ينم منذ ولِيَ الخلافة » ولا دخل 
عينه غمض إلا وقلبه مستيقظ . هذه وصيّتي إليك » والله خليفتي عليك . 


قال: ثم ودّعه وبكى كل واحد منهما إلى صاحبه . 


)1١(‏ سورة المائدة::77. 
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ا 0 ا 
يجمعه خليفة قبلي » وجمعت لك من الموالي ما لم يجمعه خليفة قبلي » وبنيت 
لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها؛ ولست أخاف عليك إلا أحدَّ رجلين: 
عيسى بن موسى ٠‏ وعيسى بن زيد؛ فأما عيسى بن موسى فقد أعطاني من العهود 
والمواثيق ما قبلته » ووالله لو لم يكن إلا أن يقول قولاً لما خفتّه عليك » فأخرجه 
من قلبك. وأما عيسى بن زيد فأنفق هذه الأموال واقتل هؤلاء الموالي » واهدم 
هذه المدينة حتى تظفر به » ثم لا ألومك7©. 

آخرّ منزل نرّله من طريق مكة » نظر في صدر البيت الذي نزل فيه » فإذا فيه 
مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم . 

آنا" .جعفر . عيانث: إوقاتك وانقَصضَتْ ‏ سِنُوكء وأمرٌالله لا بد واقعٌ 
ا مس كن 
أحدٌ من الدّعَارِ! قال لد ار طاحسه لحم لي ها مد 
اقرأ ما في صدر البيت مكتوباً » قال: ما أرى شيئاً يا أميرَ المؤمنين » قال: فدعا 
برئيس الحبجّبة » فقال: اقرأما على صدر البيت مكتوباً » قال: ما أرى على صدر 
البيث شيئاً + فأملى البيتين فكتاعنه .-قالتفت إل حانجته فقال: اقرا لئ آية من 
كتاب الله جلّ وعز تشوّقني إلى الله عزّ وجل » فتلا: # ض م ام قلف 
ضحم » «وَسَيِعَكَ ان ظَلموا أ مُنَبٍ يَقَلوْنَ » فأمر بفكيّه فوجئا. 
وقال: ما وجدت شيئاً تقرؤه غير هذه الآية! فقال: يا أميرَ المؤمنين » مُحِى القرآن 
من قلبي غير هذه الآية » فأمر بالوّحيل عن ذلك المنزل تطيُّراً مما كان » وركب 
فرساً » فلما كان في الوادي الذي يقال له سَّفَّر - وكان آخر منزل بطريق مكة - كبا 
به الفرس » فدقٌ ظهره » ومات فدفن ببئر ميمون. 


الروايات المختلقة حول وصايا الخلفاء لأبنائهم والله أعلم . 


:م ذكر الخبر عن صفة العقد الذي معُقد للمهديٌ بالخلافة 


وأهل الأدب » قال: هتف بأبي جعفر هاتف من قصره بالمدينة فسمعه يقول : 


ما ورت ب الشُكودٍ والمكرد 
عليكِ يا نفس إن أسأت وإِنْ 


فعا اخدلطت اللجل والقيت] ولا 


ذاك بديع السماء 50 والمر 


فقال أبو جعفر : هذا والله أوان أَجَلِي. 


قوت تصرة النمناء نكي الفلتك 
إذا انقضى ملكة إلى مَلِكِ 
ماعِورٌٌ سّلصطانه بِمُشْنَرَك 
يني الحال الشكية الفلدك 


وذكر عبد الله بن عبيد الله » أن عبد العزيز بن مُسلم حدثه أنه قال: د 
عاق المتمون يونا أسلم عليه؛ فإذا هو باهت لا يُحير جواباً » 0 
منه » أريد الانصراف عنه » فقال لي بعد ساعة: إني رأيت فيما يرى النائم؛ كأن 


رجلا ينشدني هذه الأبيات : 

أ اسفن من متاكتا 
ولتحص اراك الخد تست 
فذا أَرَدْتَ القاق سال 
و 32 ْ 2 7 


تصريففه فط د م 
عيب : الديل فك اميق دَاكقا 


فهذا الذي ترى من قلقي وغَمّي ونا ستمعيت ا فقلت: يرا :رَآيك 
يا أمير المؤمنين. فلم يلبث إلى أن خرج إلى الحم فمات لوجهه ذاك . 


3 


2 


ذكر الخير عن صفة العقد الذي عُقد للمهديٌ بالخلافة 
حين مات والده المنصور بمكة 
ذكر عليّ بن محمد النوفليّ أن أباه حدّثه » قال: خرجت في السنة التي مات 
فيها أبو جعفر من طريق البصرة » وكان أبو جعفر خرج على طريق الكوفة , 
فلقيته بذات عِرْق » ثم سرت معد »:فكان كلما زكب“عرميت لداسلمت عليه ؛ 


ذكر الخبر عن صفة العقد الذي تقد للمهدي بالخلافة ١4م‏ 


وقد كان أدنف وأشفى على الموت » فلما صار ببئر ميمون نزل به » ودخلنا 
مكة » فقضيثُ عُمرتي » ثم كنت أختلف إلى أبي جعفر إلى مَضربه » فأقيم فيه 
إلى قريب من الزّوال » ثم أنصرف ‏ وكذلك كان يفعل الهاشميّون - وأقبلت علته 
تشتدٌ وتزداد » فلما كان في الليلة التي مات فيها » ولم نعلم؛ فصليت الصبح في 
المسجد الحرام مع طلوع الفجر . ثم ركبتُ في ثوبيَ متقلداً السيف عليهما » وأنا 
أساير محمد بن عون بن عبد الله بن الحارث - وكان من سادة بني عايم 
ومشايخهم؛ وكان في ذلك اليوم ا ٠‏ متقلداً 
السيف عليهما ‏ قال: وكان مشايخ ب: بني هاشم يحبّون أن يحرموا ذ فى المورّد 
للد اعدو بره الحطان وغيك الله رو عقن لكر لضا بن أي طالت فيه فلما 
صرنا بالأبطح لقيّنا العباس بن محمد ومحمد بن سليمان في خيل ورجال يدخلان 
مكة » فعدلنا إليهما » فسلمنا عليهما ثم مضينا » فقال لي محمد بن عون: 
ما ترى حال هذين ودخولهما مكة؟ قلت: أحسب الرّجُل قد مات؛ فأرادا أن 
يحصّنا مكة؛ فكان ذلك كذلك » فبينا نحن نسير » إذا رجل خفيّ الشّخْص في 
طِمْرِين » ونحن بعد في غَلَّس » قد جاء فدخل بين أعناق دابتيّنا » ثم أقبل علينا » 
فقال: مات والله الرجل! ثم خفي عنّا » فمضينا نحن حتى أتينا العسكر » فدخلنا 
السّرادقَ الذي كنا نجلس فيه في كل يوم؛ فإذا بموسى بن المهديّ قد صدَّرَ عند 
عَمُود السرادق؛ وإذا القاسم بن منصور في ناحية السُّرادقَ ‏ وقد كان حين لقينا 
المنصور بذات عِرْقَ » إذا ركب المنصور بعيرّه جاء القاسم فسار بين يديه بينه 
وبين صاحب الشرطة » ويؤمّر الناس أن يرفعوا القصص إليه ‏ قال: فلما رأيته في 
ناحية السرادق ورأيت موسى مصدراً » علمت أنّ المنصور قد مات . قال: فبينا أنا 
جالس إذ أقبل الحسن بن زيد » فجلس إلى جنبي ٠‏ فصارت فخذه على فخذي ١‏ 
وجاء الناس حتى ملؤوا السرادق © وفيهم ابن عيّاش المتتوف؟ فبينا بحن كذلك + 
إذ سمعنا همساً من بكاء. فقال لى الحسن : أترى الرجل مات! قلت: لا أحسب 
ذلك؛ ولكن لعله ثقيل » أو أصابته عَشْية » فما راعنا إلا بأبي العنبر الخادم 
الأسود خادم المنصور » قد خرج علينا مشقوق الأقبيّة من بين يديه ومن خلفه » 
وعلى رأسه التراب » فصاح: وا أمير المؤمنيناه! فما بقي في السرادق أحدٌ إلا قام 
على رجليه » ثم أهووا نحو مضارب أبي جعفر يريدون الدّخول » فمنعهم 
الخدم » ودفعوا في صدورهم. وقال ابن عياش المنتوف: سبحان الله! أما شهدتم 


نه ذكر الخبر عن صفة العقد الذي معُقد للمهدي بالخلافة 


موت خليفة قط! اجلسوا رحمكم الله. فجلس الناس » وقام القاسم فشقّ ثيابه » 
ووضع التراب على رأسه » وموسى جالس على حاله. وكان صبيّاً رَطْباً 
ما يتحلحخل. 

ثم خرج الرّبيع » وفي يده قرطاس . فألقى أسفله على الأرض ٠‏ وتناول طرفه 
ثم قرأ: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى مَنْ خف 
بعده من بني هاشم وشيعته من أهل خراسان وعامة المسلمين ‏ ثم ألقى القرطاس 
من يده » وبكى وبكى الناس . فأخذ القرطاس » وقال: قد أمكنكم البكاء؛ 
ولكن هذا عهد عهده أمير المؤمنين » لا بد من أن نقرأه عليكم » فأنصتوا 
رحمكم الله؛ فسكت الناس » ثم رجع إلى القراءة ‏ أما بعد: فإني كتبثٌ كتابي 
هذا وأنا حيٌ في آخر يوم من الدّنِيا وأول يوم من الآخرة . وأنا أقرأ عليكم 


السلام » وأسأل الله ألا يفتتكم بعدي , ولا يُلبسكم شيّعاً » ولا يُذيقَ بعضكم 


بأس بعض . يا بني هاشم . ويا أهلّ خراسان 0 ٠‏ ثم أخذ في وصيّتهم 
بالمهديّ » وإذكارهم البيعة له » وحضّهم على القيام بدولته » والوفاء بعهده إلى 


قال النوفليّ: قال أبي: وكان هذا شيئاً وضعه الربيع » ثم نظر في وجوه 
الناس » فدنا من الهاشميّين » فتناول يد الحسن بن زيد. فقال: قم 
يا أبا محمد » فبايعُ » فقام معه الحسن ٠‏ فانتهى به الرّبيع إلى موسى فأجلسه بين 
يديه » فتناول الحسن يد موسى . ثم التفت إلى الناس » فقال: يا أيها الناس ‏ 
إن أمير المؤمنين المنصور كان ضربني واصطفى مالي؛ فكلمه المهدي فرضي 
عني » وكلمه في ردّ مالي علىّ فأبى ذلك ٠»‏ فأخلفه المهديّ من ماله وأضعفه مكان 
كل عِلَق عِلْقين » فمّن أولى بأن يبايع لأمير المؤمنين بصدر منشرح ونفس طيبة 
وقلب ناصح مني! ثم بايع موسى للمهديّ » ثم مسح على يده. ثم جاء الربيع إلى 
محمد بن عون ٠»‏ فقدّمه للسنّ فبايع » ثم جاء الرّبيع إليّ فأنهضني؛ فكنت 
الثالث؛ وبايع الناس؛ فلما فرغ دخل المضارب ٠‏ فمكث هنيهة ثم خرج إلينا 
معشر الهاشمييّن » فقال: انهضوا » فنهضنا معه جميعاً » وكنا جماعة كثيرة من 
أهل العراق وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج . فدخلنا فإذا نحن بالمنصور 


ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عُقد للمهدي بالخلافة م 


على سريره في أكفانه » مكشوف الوجه؛ فحملنا ناه حتى أتينا به مكة ثلاثة ثة أميال؟ 
فكأني أنظر إليه أدنو من قائمة سريره نحمله؛ فتحرّك الريح » فتطيّر شعر 
صدغيه؛ وذلك أنه كان قد .وفر شعره للحلق؛ وقد نصل خضابه؛ حتى أتيئا به 
حفرته » فدليناه فيها. 

قال: وسمعت أبي يقول: كان أوّل شيء ارتفع به عليّ بن عيسى بن ماهان؛ 
أنه لما كان الليلة التى مات فيها أبو جعفر أرادوا عيسى بن موسى على بَيْعة مجدّدة 
للمهديّ ‏ وكان القائم بذلك الربيع - فأبى عيسى بن موسى» فأقبل القوّاد الذين 
حضروا يقرّبون ويتباعدون » فنهض على بن عيسى بن ماهان » فاستل سيفه » ثم 
جاء إليه » فقال: والله لتبايعنَّ أو لأضرينّ عنقك! فلمًا رأى ذلك عيسى » بايع 
وبايع الناس بعده. 


وذكر عيسى بن ميسييك أن موسى بن هارو ونه أن موسى بن المهدي 
والربيع مولى المنصور وجّها منارة مولى المنصور بخبر وفاة المنصور وبالبيْعة 
للمهديّ. وبعثا بعد بقضيب النبئ كَل وبؤدته التي يتوارثها الخلفاء مع الحسن 
الشرويّ » وبعث أبو العباس الطوسي بخاتم الخلافة مع منارة؛ ثم خرجوا من 
مكة » وسار عبد الله بن المسيّب بن زهير بالحوية ب بين يدي صالح بن المنصور » 
على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور » فكسرها القاسم بن نصر بن 
مالك ؛ وهو يوملة على شرطة امود بن «المهدي + والدين عائ بن عبديى بن 
ماهان لما كان في نفسه من أذى عيسى بن موسى » وما ص صُنع به للراونديّة » فأظهر 
الطعن والكلام فى تسيرهم. ل 0 
الأمر يعظم ويتفاقم؛ حتى: لبين السادح . ا ا 
وقام فيه وغيره من أهل بيته؛ إل أن محمداً كان أحستهم قياماً به حتى طفئ ذلك 
وسكن. وكتب به إلى المهديّ » فكتب بعزل عليّ بن عيسى عن حرس موسى بن 
المهدي » وصيّر مكانه أبا حنيفة حرب بن قيس » وهذا أمر العسكر » وتقدم 
محمد. وقدم منارة على المهديّ يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة » فسلم عليه 
بالخلافة » وعرّاه » وأوصل الكتب إليه » وبايعه أهل مدينة السلام . 


وذكر الهيثم بن عديّ عن الربيع » أنْ المنصور رأى في حجّته التي مات فيها 


:م ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهديٌ بالخلافة 


وهو بالعُذيب - أو غيره من منازل طريق رؤيا وه 0 
او ا ل ار عا م مي 
ويبلغ أبو عبد الله محبّتك في حياتك إن شاء الله . قال: وثقل عند ذلك وهو يقول: 
حتى بلغ بئر ميمون» فقلت له: هذه بئر ميمون» وقد دخلت الحرمء فقال: 
الحمد لله » وقضى من يومه. 

قال الربيع : فأمرت بالخِيّم فضربت , وبالفساطيط فهِيّنَتْ » وعمذت إلى أمير 
المؤمنين فألبسته الطويلة والدرّاعة » وسندته » وألقيت في وجهه كله رقيقة يُرى 
منها شخصه » ولا يفهم أمره . وأدنيت أهله من الكلة حيث لا يُعلم بخبره » 
ويرى شخصه. ثم دخلت فوقفت بالموضع الذي أوهمهم أنه يخاطبني ٠‏ ثم 
خرجت فقلت: إن أمير المؤمنين مُفيق بمنّ الله » وهو يقرأ عليكم السلام » 
ويقول: إني أحبٌ أن يؤكّد الله أمرَكم؛ ويكبت عدوّكم » ويسرٌ وليّكم؛ وقد 
أحببت أن تجدّدوا بيعة أبي عبد الله المهديّ؛ لثلا يطمع فيكم عدوٌ ولا باغ » فقال 
القوم كلهم: وفق الله أمير المؤمنين؛ نحن إلى ذاك أسرع. قال: فدخل فوقف ». 
ورجع إليهم » فقال: هلمُوا للبئئعة » فبايع القوم كلهم » فلم يبق أحدٌ من خاصّته 
والأولياء ورؤساء مَنْ حضره إلا بايع المهديّ . ثم دخل وخرج باكياً مشقوق 
الجيْب لاطماً رأسه » فقال بعض مَنْ حضر: ويلي عليك يا بن شاة! يريد الربيع 
- وكانت أمّه ماتت وهي ترضعه فأرضعته شاة ‏ قال: وحفر للمنصور مائة قبْرء 
ودفن في كلها » لئلا يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر للناس » ودفن في غيرها 
للخوق علية: 

قال: وهكذا قبور خلفاء ولد العباس ٠‏ لا يعرّف لأحد منهم قبر. 
قال: ذل خودي كلما كدم هيه الرزريع قال 1 يا عيد! ألم تمنعك جلالة 

قال : وذكر من حضر حجّة المنصور » قال : رأيت صالح , بن المتصون وموامع 
أبيه والناس معه؛ وإنّ موسى بن المهديّ لقي تُبّاعه » ثم رجع الناس وهم خَلف 
موسى » وأن صالحاً معه. 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة هم 


وذكر عن الأصمعيّ أنه قال: وَل مَنْ نعى أبا جعفر المنصور بالبصرة خَلف 
الأحمر » وذلك أن كنا في حلقة يونس » ٠‏ فمر بنا فسلّم علينا » فقال: 
قد طَرّقَت ببكرها أمّ طَبَقْ 
00 : وماذا؟ قال: 
تتتّجوها خيرّ أضخّم العْنُقْ موث الإمَام فِلقَّةٌ مِنّ الفِلَق 
لخت نت 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

وفيها وجّه المهدي عبد الملك بن شهاب المسمعي ف فى البخر إلى بلاد الهند » 
وفرض معه لألفين من أهل البصرة ة من جميع الأجناد , وأشخصهم معه» 
وأشخص معه من المطوّعة الذين كانوا يلزمون المُرابطات ألفاً وخمسمائة رجل » 
ووجّه معه قائداً من أبناء أهل الشام يقال له ابن الحُباب المذحجيّ في سبعمائة من 
أهل الشام » وخرج معه من مطوّعة أهل البصرة بأموالهم ألف رجل » فيهم ‏ فيما 
ذكر ‏ الربيع بن صُبيح » ومن الأسواريين والسبابجة أربعة آلاف رجل » فولى 
عبد الملك بن شهاب المنذر بن محمد الجاروديّ الألف الرجل المطوّعة من أهل 
البصرة » وولى ابنه غسان بن عبد الملك الألفي الرّجل الذين من فرض البصرة » 
وولى عبد الواحد بن عبد الملك الألف والخمسمائة الرجل من مطوّعة 
المرابطات » وأفرد يزيد بن الحباب في أصحابه فخرجوا » وكان المهديّ وجّه 
لتجهيزهم حتى شخصوا أبا القاسم محرز بن إبراهيم » فمضوا لوجههم؛ حتى 
أتوا مدينة باريد من بلاد الهند في سنة ستين ومائة . 

وفيها تُوفيَ معبد بن الخليل بالسند » وهو عامل المهديّ عليها » فاستعمل 
مكانه روح بن حاتم بمشورة أبي عبيد الله وزيره""'. 

وفيها أمر المهديّ بإطلاق مَنْ كان في شنو المتفيوي» الدين قا ملديافة 
8 0 
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5 دكن اكير ع شيب تحويل المهدق الحسق بن إبرامية مق المطيق إلى تين 


قله مظلمة أو حقّ » فأطلقوا » فكان ممّن أطلق من المَطبّق يعقوب بن داود مولى 
بني سّلِيم » وكان معه في ذلك الحبس محبوساً الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن 
9 ا 20 


وفيها حوّل المهديّ الحسن , بن إبراهيم من المطبق الذي كان فيه محبوساً إلى نصير 


الوصيف فحبسه عنده0) . 


من المطبق إلى نُصير 

ذكر أن السبب فى ذلك » كان أن المهديّ لما أمرّ بإطلاق أهل السجون على 
ما ذكرت » وكان يعقوب بن داود محبوساً مع الحسن بن إبراهيم في موضع 
واحد » فأطلق يعقوب , ١‏ بن داود » ولم طلق الحتيناين إبراهم » ساء ظنه » 
وخاف على نفسه » فالتمس مخرجاً لنفسه وخلاصاً » فدسّ إلى بعض ثقاته » 
فحفر له سَرَباً من موضع مُسَامت للموضع الذي هو فيه محبوس » وكان 
يعقوب بن داود بعد أن أطلق يُطيف بابن علاثة ‏ وهو قاضي المهديّ بمدينة 
السلام ‏ ويلزمه » حتى أنس به » وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن بن إبراهيم من 
الهرب ٠»‏ فأتى ابن غلاثة » فأخبره أن عنده نصيحة للمهديّ » وسأله إيصاله إلى 
أبى عنيد :الله » فسألة عن تلك النضبحة "فا :أن بره بها »-وحدرة: فوته ؛ 
فانطلق ابن علاثة إلى أبى عبيد الله » فأخبره خبر يعقوب وماجاء به » فأمره 
بإدخاله عليه؛ فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهديٌّ » ليعلمه النُصيحة التى له 
عنده » فأدخله عليه » فلما دخل على المهديّ شكر له بلاءه عنده فى إطلاقه إياه 
ومَنّه عليه » ثم أخبره أن له عنده نصيحة » فسأله عنها بمحضر من أبي عبيد الله 
وابن علاثة » فاستخلاه منهما » فأعلمه المهديّ ثقته بهما ء فأبى أن يبوح له 
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كو العتوهن سين تضورن اميدق الخسؤية إنرافيو من الفظيق إلى مدير 3م 


بشيء حتى يقوما » فأقامهما وأخلاه » فأخبره خبرٌ الحسن بن إبراهيم وما أجمع 
عليه » وأنّ ذلك كائن من ليلته المستقبلة » فوجّه المهديّ مَن يثق به ليأتيّه 
بخبره » فأتاه بتحقيق ما أخبره به يعقوب ٠‏ فأمر بتحويله إلى نُصَّير » فلم يزل في 
حبسه إلى أن احتال واحتيل له » فخرج هارباً » وافتّقد » فشاع خبره » فطلب فلم 
يُظُفْر به » وتذكّر المهديّ دلالة يعقوب إيّاه كانت عليه » فرجا عنده من الدلالة 
عليه مثل الذي كان منه فى أمره » فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر ‏ وقد 
كان لزم أبا عبيد الله - فدعا به المهديّ خالياً » فذكر له ما كان من فعله في 
الحسن بن إبراهيم أوَلاً » ونصحه له فيه » وأخبره بما حدث من أمره » فأخبره 
يعقوب أنه لا علم له بمكانه » وأنه إن أعطاه أماناً يثق به ضمن له أن يأتيّه به » 
على أن يتم له على أمانه » ويصله ويُحسن إليه. فأعطاه المهديّ ذلك في مجلسه 
وضمنه له. فقال له يعقوب: فالة يا أمير المؤمنين عن ذكره » ودَعْ طلبه » فإن 
ذلك يُوحشه » ودعنى وإياه حتى أحتال فآتيّك به؛ فأعطاه المهديّ ذلك. وقال 
يغقوب :يا أمير المؤمتين + قد بيطت غدلك لرعتتك + واتطفتهي +:وعستيم 
بخيرك وفضلك » فعظم رجاؤهم » وانفسحت آمالهم؛ وقد بقيت أشياء لو ذكرثها 
لك لم تَدَع النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرها » وأشياء مع ذلك خلف بابك يُعمل 
بها لا تعملها » فإن جعلت لي السبيلٌ إلى الدخول عليك ٠‏ وأذنتَ لي في رفعها 
إليك فعلتٌ. فأعطاه المهديّ ذلك . وجعله إليه » وصَيّر سُّليْماً الخادم الأسود 
خادم المنصور سببه في إعلام المهديّ بمكانه كلما أراد الدخول » فكان يعقوب 
يدخل على المهديّ ليلا » ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر 
التقنون ويثاء الحضوة وتقوية الحداة وتزويج العرّاب . وفكاك الأسارى 
والمحكّسين والقضناء على الغارمين » والصَّدّقة على المتعمفين . ٠‏ فحظي بذلك 
عله 6 ووماترها انال مهفن الطمر لقي بن إبراهيم » واتّخذه أخا في الله » 
وأخرج بذلك توقيعاً » وأثبت في الدواوين » فتسبّب ماثة ألف درهم كانت أوّل 
صلة وصله بها ء ٠‏ فلم تزل منزلته تنهي وتعلو صُعُداً » إلى أن صيّر الحسن بن 
إبراهيم في يد المهديّ بعد ذلك؛ وإلى أن سقطت منزلته » وأمر المهديّ بحبسه » 
فقال علي بن الخليل في ذلك : 

يدا اسنتو مان سين +0 حت ار عيبرو تتا 
والعذفية الث جاه ٠لالتجتةووافنت:‏ تحكاريكح 


لبر “«ذكر لسن حوس تهوين المودك الكتدوديه إيزاههم ج 3 القطيو إلى تصدين 


الب يبيو تصيونةا ا 17 
وعدت على اجن غبلاقة اك تقساضبي تتنوائق عحافيبة 
0 لكك لا 5 الا لكا ا ال 2 
ووتحدوت لج فص الأمهيو إنو انع ني جوشكه 
الغامحيهة يتب بن اك نف + داك “شيو الكامعتة 


ذم دن فنك 


وفي هذه السَنة عزل المهديّ إسماعيل بن أبي إسماعيل عن الكوفة وأحدائها. 
دحام يرن ماله لاد يمو ولى مكانه إسحاق بن الصبّاح الكنديّ 
ثم الأشعثي بمشورة شّريك بن عبد الله قاضي الكوفة. وقال عمر بن شبّة: ولَى 
على الكرفة المهديٌ عيسى بن الاين محمد بن عخاطت بن الحارث بن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح » فولَّى على شُرَطِه ابنَ أخيه 
عثمان بن سعيد بن لقمان. ويقال: إن شريك بن عبد الله كان على الصّلاة 
والقضاء » وعيسى على الأحداث ٠‏ ثم أفرد شريك بالولاية » فجعل على شُرَطِه 
إسحاقٌ بن الصباح الكنديّ ٠‏ فقال بعض الشعراء : 
اك لندؤها كدو ولمو بك شيحاة وات لتجرحكة 

قال : ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك ٠‏ وأن شريكاً قال له: 
مل وضاء نايا كان و أملينة نتن ميات ولا سيتيب ولاهاكت 

وذكر عمر أن جعفر بن محمد قاضي الكوفة » قال: ضمٌ المهديّ إلى شريك 
الصلاة مع القضاء » وولى شرطه إسحاق بن الصباح » ثم ولّى إسحاق بن الصباح 
الصلاة والأحداث بعد » ثم ولى إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن 
محمد بن الأشعث الكوفة » فولى شرّطه النعمانَ بن جعفر الكنديٌ » فمات 
النعمان » فولّى على شُرَطِه أخاه يزيد بن جعفر . 

وفيها عَزل المهديٌ عن أحداث البصرة سعيد بن دَعلّج » وعزل عن الصلاة 
والقضاء من أهلها عبيد الله بن الحسن » وولَى مكانهما عبد الملك بن أيَوب بن 
ظبيان الثميرئ. : وكتب إلى عبد الملك يأمره بإنصاف مَنْ تظلم من أهل البصرة 
من سعيد بن دعلج » ثم صٌرفت الأحداث في هذه السنة عن عبد الملك , بن أيُوب 


دكن الهتوقق سي كحويل الفهدى العسن ين إتراهيم من المطوق إلى طشن 14 
إلى غمارة بن حمرة +-فؤلاها غمارة رجلا امن آهل النضوة يقال له المسونزن 
عبد الله بن مسلم الباهليٌ » وأقرٌ عبد الملك على الصلاة. 

وفيها عُزِل فَتَمَ بن العباس عن اليمامة عن سخطة » فوصل كتابُ عزله إلى 
اليمامة » وقد تُوُفَيَ فاستعمل مكانه بشر بن المنذر البََجَلىّ . 

وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن » واستعمل مكانه رجاء بن رَوْحَ. 

وفيها عزل الهَيُئم بن سعيد عن الجزيرة » واستعمل عليها الفضل بن صالح 
وفيها أعتق المهديٌّ أمّ ولده الخيزران وتزوّجها. 

وفيها تزوّج المهديّ أيضاً أم عبد الله بنت صالح بن علي » أخت الفضل 
وعبد الله ابني صالح لأمّهما. 

وفيها وقع الحريق في ذي الحجة في السفن ببغداد عند قصر عيسى بن علي ١‏ 
فاخترق ناس كثير » واخترقت السفن بما فيها!" . 

وفيها عَزِل مطر مولى المنصور عن مصرء واستعمل مكانه أبو ضمرة 

وفيها كانت حركة من تحرّك من بني هاشم و* ا 
حابن امرش قن رح العية ومين الف لموبي بن الحيدي ؛افلماتي 
ذلك المهديّ كتب _فيما ذكر - إلى عيسى بن موسى في القدوم عليه وهو 
بالكوفة » فأحسن بالذي يُراد به » فامتنع من القدوم عليه 

وقال عمر: لما أفضى الأمر إلى المهديّ سأل عيسى أن يخرج من الأمر فامتنع 
عليه » اي( به فولى على 07 عبن 0 قبيصة بن 
سومرد د فكان لا يدخل 
الكوفة إل في شهرين من السنة في شهر رمضان » فيشهد الجُمَ والعيد » ثم 
يرجع إلى ضَيْعته . وفي أوّل ذي الحجة » فإذا شهد العيد رجع إلى ضَيْعته » وكان 
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ذكر الخبر عن سيب تحويل المهدي الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى نصير 


إذا شهد الجمعة أقبل من داره على دوابه حتى ينتهي إلى أبواب المسجد فينزل 
على عنية الابواب ‏ نم يصلي في موضعهة"فكتب روح إلى الجهديئ أن عيسى بن 
أل يتان حزق سن بدجل بلط الستكد» نان بان اول رف ا 
أبواب المسجد » فتروث دوايه في مصلى الناس؛ وليس يفعل ذلك غيره؛ ؛ فكتب 
إليه المهديّ أن اتخذ على أفواه السّكك الى "تل 'المسيجد شيا .ينول عنده 
الناس » فاتّخذ روح ذلك الخشب في أفواه السكك ‏ فذلك الموضع يسمى 
الخشبة - وبلغ ذلك عيسى بن موسى قبل يوم الجمعة » فأرسل إلى ورثة 
المختار بن أبي عبيدة ‏ وكانت دار المختار لزيقة المسجد ‏ فابتاعها وأثمن بها . 
ثم إنه عمّرها واتخذ فيها حمّاماً » فكان إذا كان يوم الخميس أتاها فأقام بها » فإذا 
أراد الجمعة ركب حماراً فدبٌ به إلى باب المسجد فصلى في ناحية » ثم رجع إلى 
داره. ثم أوطن الكوفة وأقام بها » وألمّ المهديّ على عيسى فقال: إنك لم تجبني 
إلى أن تنخلع منها حتى أبايع لموسى وهارون استحللكث منك بمعصيتك 
ما يستحَلٌ من العاصي ». وإن أجبئّني عرّضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل 
نفعاً. فأجابه » فبايعَ لهما وأمر له بعشرة آلاف ألف درهم ‏ ويقال عشرين ألف 
ألف ‏ وقطائع كثيرة . 


وأما غير عمر فإنه قال: كتب المهديّ إلى عيسى بن موسى لما همّ بخلعه يأمره 
بالقدوم عليه » فأحسسٌ بما يُراد به » فامتنع من القدوم عليه » حتى خيف 
انتقاضه ٠‏ فأنفذ إليه المهديّ عمّه العباس بن محمد » وكتب إليه كتاباً » وأوصاه 
بما أحب أن يبلغه » فقدم العباس على عيسى بكتاب المهديّ ورسالته إليه » 
فانصرف إلى المهديّ بجوابه في ذلك ٠‏ فوجّه إليه بعد قدوم العباس عليه 
محمد بن فرّوخ أبا هريرة القائد في ألف رجل من أصحابه من ذوي البصيرة في 
التشي ؛ وجعل مع كل رجل منهم طبلا » وأمرهم أن يضربوا جميعاً بطبولهم عند 
قدومهم الكوفة » فدخلها ليلاً في وجه الصبح » فضرب أصحابه بطبولهم » فراع 
ذلك عيسى بن موسى رَوْعاً شديداً » ثم دخل عليه أبو هريرة » فأمر بالشخوص » 
فاعتل بالشكوى فلم يقبل ذلك منه » وأشخصه من ساعته إلى مدينة السلام . 


تسسات ينه سستين فاقة 01١‏ 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخير خلع عيسى بن موسى وبيعة مؤسى الهادي 
وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبي هريرة يوم الخميس لست خلؤن من المحرّم 
عافيما لكر الفضل تو سلبمان فيول ذارا كانت لتحمد بن سليمان على شاطئ 
دِجُلة في عسكر المهديّ ٠‏ فأقام أياماً يختلف إلى المهديّ وتحل ندل الذي 
كان يدخله؛ لايكلم شن ولايرى جفوة ولا مكروهاً ولا تقصيراً به؟ حتى 
أنس به بعض الأنس . ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهديّ » فدخل مجلساً 
كان يكون للرببع في مَقُصورة صغيرة » وعليها باب » وقد اجتمع رؤساء الشيعة 
في ذلك اليوم على خلعه والوثوب عليه؛ ففعلوا ذلك وهو في المقصورة التي فيها 
مجلس الربيع » فأغلق دونهم المقصورة » فضربوا الباب بجرُزهم وعمدهم؛ 
فهشموا الباب » وكادوا يكسرونه » وت شتموه أقبح الدَّْ ٠‏ وحصروه هنالك؛ 
وأظهر المهديّ إنكاراً لما فعلوا » فلم يردعهم ذلك عن فعلهم؛ بل شدُوا في 
أمره؛ وكانوا بذلك هو وهم أياماً » إلى أن كاشفه ذوو الأسنان من أهل بيته 
بحضرة المهديّ . فأبوا إلا خلعّه » وشتموه في وجهه؛ وكان أشدّهم عليه 
محمد بن سليمان. 
للماراى المهدي لانم رايع وكر لهم لعينى لابه ا.وقاهم لي انيد 
لموسى . فصار إلى رأيهم وموافقتهم ٠»‏ وألحَ على عيسى في إجابته وإياهم إلى 
موقاس امابوا ل ار اه 
أتماناً محرّجة في ماله وأهله؛ فأحضر له من الفقهاء والقضاة عِذَّة » منهم 
محمد بن عبد الله بن غلاثة والرّنجيّ بن خالد المكئ وغيرهما؛ فأتوة بما رأوا » 
وصار إلى المهديّ ابتياع ماله من البيعة في أعناق الناس بما يكون له فيه رضاً 
وعوض ؛ مما يخرج له من ماله لما يلزمه من الحِدْث في يمينه؛ وهو عشرة الاف 
ألف ألف درهم ٠»‏ وضياع بالزّاب الأعلى وكَسْكر. فقبل ذلك عيسى » وبقي منذ 
فاوضه المهديّ على الخلع إلى أن أجاب محتسباً عنده في دار الديوان من الؤُصافة 
إلى أن صار إلى الرضا بالخلع والتسليم» وإلى أن لع يوم الأربعاء لأربع بقين من 


045 ثم دخلت سنة ستين وماتة 


المحرّم بعد صلاة العصرء. فبايع للمهديّ ولموسى من بعده من الغد يوم الخميس 
لثلاث بقين من المحرّم لارتفاع النهار. ثم أذن المهديّ لأهل بيته» وهو في قبة 
كان محمد بن سليمان أهداها له مضروبة في صحن الأبواب » ثم أخذ بيعتّهم 
رجلا رجلا لنفسه ولموسى بن المهديّ من بعده؛ حتى أتى إلى آخرهم. ثم خرج 
إلى مسجد الجماعة بالوُصافة فقعد على المنبر » وصعد موسى حتى كأنه دونه . 
وقام عيسى على أول عتبة من المنبر » فحمد الله المهديٌ وأثنى عليه » وصلى على 
النبئ َم , وأخبر بما أجمع عليه أهل بيته وشيعته وقوّاده وأنصاره وغيرهم من 
أهل خراسان من خلع عيسى بن موسى وتصيير الأمر الذي كان عقد له في أعناق 
الناس لموسى بن أمير المؤمنين؛ لاختيارهم له ورضاهم به؛ وما رأى من إجابتهم 
إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم وألفتهم » وخاف مخالفتهم في نيّاتهم واختلاف 
كلمتهم » وأن عيسى قد خلع تقدّمّه » وحللهم مما كان له من البيعة في أعناقهم . 
وأنَ ما كان له من ذلك فقد صار لموسى بن أمير المؤمنين» بعقد من أمير المؤمنين 
وأهل بيته وشيعته في ذلك؛ وأن موسى عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبيّه كَل 
بأحسن السّيرة وأعدلها » فبايعوا معشر من حضر » وسارعوا إلى ما سارع إليه 
غيرُكم؛ فإن الخير كله في الجماعة» والشرٌ كله في الفرقة. وأنا أسأل الله لنا ولكم 
التوفيق برحمته » والعمل بطاعته وما يرضيه » وأستغفر الله لي ولكم . 


وجلس موسى دونه معتزلاً للمنبر؛ لئلا يحول بينه وبين من صعد إليه » يبايعه 
ويمسح على يده » ولا يستر وجهه . وثبت عيسى قائماً في مكانه » وقرئ عليه 
كتاب ذكر الخلع له » وخروجةٌ مما كان إليه من ولاية العهد وتحليله جماعة مَن 
كان له في عنقه بيعة » مما عقدوا له في أعناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو طائعٌ غير 
مكرّه » راض غير ساخط » محبّ غير مجبَر . فأقرٌ عيسى بذلك » ثم صعد فبايع 
المهديّ » ومسح على يده ثم انصرف . وبايع أهل بيت المهديّ على أسنانهم ؛ 
يبايعون المهديّ ثم موسى ٠‏ ويمسحون على أيديهما؛ حتى فرغ آخرهم » وفعل 
مَنْ حضر من أصحابه ووجوه القوّاد والشيعة مثل ذلك . ثم نزل المهديّ » فصار 
إلى منزله » ووكل ببيعته مّن بقي من الخاصّة والعامّة خاله يزيد بن منصور 2 
فتولى ذلك حتى فرغ من جميع الناس » ووفى المهديّ لعيسى بما أعطاه وأرضاه 
مما خلعه منه من ولاية العهد » وكتب عليه بخلعه إياه كتاباً أشهد عليه فيه جماعة 


ثم دخلت سنة ستين وماكة وك 


أهل بيته وصحابته وجميع شيعته وكتّابه وجنده فى الدّواوين؛ ليكون حجّة على 
عيسى ٠»‏ وقطعاً لقوله ودعواه فيما خرج منه. 


وهذه نسخة الشرط الذي كتبه عيسى على نفسه : 
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ولولي عهد المسلمين موسى بن المهديّ » ولأهل بيته وجميع قوّاده وجنوده من 
أهل خراسان وعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ وحيث كان كائن 
منهم ٠»‏ كتبته للمهديّ محمد أمير المؤمنين » ووليّ عهد المسلمين موسى بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علىّ ؛ فيما جعل إليه من العهد إذ كان إلى » حتى 
اجتمعت كلمة المسلمين » وانَّسق أمرهم . وائتلفت أهواؤهم » على الرضا 
بولاية موسى بن المهديّ محمد أمير المؤمنين » وعرفثٌُ الخط في ذلك عليّ 
والخط فيه لي » ودخلثٌ فيما دخل فيه المسلمون من الرضا بموسى بن أمير 
المؤمنين » والبيعة له » والخروج مما كان لي في رقابهم من البيعة » وجعلتكم 
في حل من ذلك وسّعة » من غير حرج يدخل عليكم ٠‏ أو على أحد من جماعتكم 
وعامة المسلمين » وليس في شيء من ذلك » فليم ولا حديث لي دعوى 
ولا طلبة ولا حجّة ولا مقالة ولا طاعة على أحد منكم » ولا على عامة المسلمين 
ولا بيعة في حياة المهديّ محمد أمير المؤمنين ولا بعده ولا بعد ولي عهد 
المسلمين موسى » ولا ما كنت حيّاً حتى أموت. وقد بايعت لمحمد المهديّ أمير 
المؤمنين ولموسى بن أمير المؤمنين من بعده » وجعلت لهما ولعامة المسلمين 
من أهل خراسان وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفسي في هذا الأمر الذي خرجت 
منه » والتمام عليه . عليىّ بذلك عهد الله وما اعتقد أحد من خلقه من عهد أو ميثاق 
أو تغليظ أو تأكيد على السّمع والطاعة والنصيحة للمهديّ محمد أمير المؤمنين 
ووليَ عهده موسى بن أمير المؤمنين » في السرّ والعلانية » والقول والفعل . 
والنيّة والشذة والدخاء والسرّاء والضداء والموالاة لهما ولمن والاهما » والمعاداة 
لمن عاداهما ٠‏ كائناً مَنْ كان في هذا الأمر الذي خرجت منه. فإن أنا تكلت أو 
غيّرت أو بدّلت أو دَغْلت أو نويْت غير ما أعطيت عليه هذه الإيمان » أو دعوت 
إلى خلاف شيء مما حملت على نفسي في هذا الكتاب للمهديّ محمد أمير 
المؤمنين ولوليّ عهده موسئ بن أمير المؤمنين ولعامّة المسلمين » أو لم أفي 


04 تكلم شن سحقين وزيا 


بذلك؛ فكلّ زوجة عندي يوم كتبت هذا الكتاب - أو أتزوّجها إلى ثلاثين سنة - 
طالق ثلاثاً ألبتة طلاق الحرج وكلٌ مملوك عندي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة 
أحرارٌ لوجه الله » وكلّ مال لي تَقْد أو عَوْضٍ أو قؤض أو أزض » أو قليل أو 
كثير » تالد أو طارف أو أستفيده فيما بعد اليوم إلى ثلاثين سنة صدقة على 
المساكين » يضع ذلك الوالي حيث يرى ٠‏ وعليّ من مدينة السلام المشيُ حافياً 
إلى بيت الله العتيق الذي بمكة نذراً واجباً ثلاثين سنة » لا كفارة لي ولا مخرج 
منه ؟ إلا الوفاء به. والله على الوفاء بذلك راع كفيل شهيد » وكفى بالله شهيداً. 
وشهيدٌ على عيسى بن موسى بإقراره بما في هدًا الشرط أربعماثة وثلاثون من بني 
هاشم ومن الموالي والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة. 

وكتب في صفر سنة ستين ومائة. وختم عيسى بن موسى . 

فقال بعض الشعراء : 
كَرِءَ الموت أبو موسى وقد كان في الموت نجاء وكَرمُ 
غلم النللة:وامقيى لمحا ثوب لوم ماثرى منه القدم 


00 


5” 


وفي سنة ستين ومائة وافى عبد الملك بن شهاب المسمعيّ مدينة باربد بمن 
توجّه معه من المطوّعة وغيرهم » فناهضوها بعد قدومهم بيوم » وأقاموا عليها 
يومين » فنصبوا المنجنيق وناهضوها بجميع الالة » وتحاشد الناس » وحضٌ 
بعضهم بعضاً بالقرآن والتذكير » ففتحها الله عليهم عَنُوة » ودخلت خيلهم من كل 
ناحية؛ حتى ألجؤوهم إلى بدّهم » فأشعلوا فيها التّيران والتّفط » فاحترق منهم 
من احترق » وجاهد بعضهم المسلمين » فقتلهم الله أجمعين » واستشهد من 
المسلمين بضعة وعشرون رجلا » وأفاءها الله عليهم. وهاج البحر فلم يقدروا 
على ركوبه والانصراف ٠‏ قأقاموا إلى أن يطيب » فأصابهم : في أفواههم داءٌ يقال له 
حُمام قَرّ » فمات نحو من ألف رجل . + تنيع الريية نل طبع ١‏ كم الصيرافرا كما 
أمكنهم الانصراف حتى بلغوا ساحلاً من فارس ٠‏ يقال له بحر حمران » فعصفت 
عليهم فيه الريح ليلا » فكسرت عامّة مراكبهم » فغرق منهم بعض ونجا بعض » 
وقدموا معهم بسبي من سبيهم ‏ فيهم بنت ملك باربد ‏ على محمد بن سليمان » 
وهو يول والق البصيرة. 
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وفيها صَيّر أبان بن صدقة كاتباً لهارون بن النهديّ ووزيراً له. 

وفيها عُزل أبو عون عن خراسان عن سََخْطةٍ 2 ووليَ مكانه معاذ بن مسلم . 
وَفيهاغَرًا ثمامة بن الوليد العرسيء الضائقة: 

وفيها غزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشام . 


كلخ ند كت 


ذكر خبر رد نسب آل بكرة وآل زياد'' 

وفيها ردٌ المهدي آل بكرة ة من نسبهم في ثُقيف إلى ولاء رسول الله وك ؟؛ وكان 
سبب ذلك أن رجلاً من آل أبي بَكرة رفع ظلامة إلى المهديّ » وتقرّب إليه فيها 
بولاء رسول الله يَكِيةِ ٠‏ فقال المهديّ : إن هذا نسب واعتزاء » ما تقرّون به إلآ عند 
حاجة تعرض لكم » وعند اضطراركم إلى التقرّب به إلينا. فقال الحكم: يا أمير 
المؤمنين » مَنْ جحد ذلك فإنا سنقرٌ؛ أنا أسألك أن تردّني ومعشر آل أبي بكرة إلى 
نسبنا من ولاء رسول الله كهِ ٠‏ وتأمر بآل زياد بن عبيد فيخرجوا من تَسبهم الذي 
عدوم عار رغبة عن قضاء رسول الله يَكِةِ : «إن الولد للفراش وللعاهر 
الحجّرا » فَيردُوا إلى نسبهم من عبيد في موالي ثقيف. فأمر المهديّ في آل 
أبي بكرة وآل زياد أن يرد كل فريق منهم إلى نسبه » وكتب إلى محمد بن سليمان 
كتاباً » وأمره أن يُقرأ في مسجد الجماعة على الناس » وأن يرد آل أبي بكرة إلى 
ولائهم من رسول الله يكو ونسبهم إلى تُميع بن مسروح » وأن يرد على من أقرٌ 
منهم ما أمر بره عليهم من أموالهم بالبصرة مع نظرائهم » ممن أمر بردٌ ماله 
عليه » وألاً يرد على من أنكر منهم ٠»‏ وأن يجعل الممتحن منهم والمستبرئ لما 
عندهم الحكم بن سمرقند. فأنفذ محمد ما أتاه في آل أبي بكرة إلا في أناس منهم 
غيب عنهم . 

وأما آل زياد فإنّه مما قوّى رأي المهديّ فيهم ‏ فيما ذكر على بن سليمان ‏ أن 


صحيح فكيف ولا إسناد له؟!!. 


04 نسخة كتاب المهدئ إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم 


أباه حدّثه » قال: حضرت المهديّ وهو ينظر في المظالم إذ قدم عليه رجل من آل 
زياد يقال له الصغديّ بن سلم بن حرب ., فقال له: مَنْ أنت؟ قال: ابن عمّك » 
قال: أيّ ابن عمي أنت؟ فانتسب إلى زياد » فقال له المهديّ: يابن سميّة الزانية » 
متى كنت ابن عمي ! وغضب وأمر به فوجئ في عنقه » وأخرج » ونهض الناس . 

قال: فلمًا خرجت لحقني عيسى بن موسى - أو موسى بن عيسى - فقال: 
أردْثٌ والله أن أبعت إليك » أن أمير المؤمنين التفت إلينا بعد خروجك ٠.‏ فقال: 
من عنده علم من آل زياد؟ فو الله ما كان عند أحد منا من ذاك شيء » فما عندك 
يا أبا عبد الله؟ فما زلت أحدثه في زياد وآل زياد حتى صرنا إلى منزله بباب 
المحوّل » فقال: أسألك بالله والرّحم لما كتبتَ لي هذا كله حتى أروح به إلى أمير 
المؤمنين » وأخبره عنك. فانصرفتُ فكتبت » وبعثت به إليه. فراح إلى 
المهديّ » فأخبره » فأمر المهديّ بالكتاب إلى هارون الرشيد؛ وكان والي البصرة 
من قبله يأمره أن يكتب إلى واليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش وديوانهم 
والعرب ٠‏ وأن يعرض ولد أبي بُكرة على ولاء رسول الله يك » فمن أقرٌ منهم ترك 
ماله في يده ١‏ ومن انتمى إلى ثُقِيف اصطفى ماله. . فعرضهم »2 فأقِدُوا جميعاً 
بالولاء » إلا ثلاثة نفر » فاصطفيت أموالهم . 

ثم إن آل زياد بعد ذاك رشّوًا صاحب الديوان حتى ردّهم إلى ما كانوا عليه » 
فقال خالد النجار في ذلك : 
إن زياداً وناف ا وأبا بكرةَ عندي من أَعجّب الْعَجَب 
ل كمايقول» وذا مرلو ها وهذا ممرعميه دعتري 


نسخة كتاب المهديّ إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . أما بعد؛ فإِنّ أحقّ ما حَمّل عليه ولاة المسلمين 
ال ل ا ا العمل بينهم بما في كتاب 
الله والاتباع لسنة رسول الله كه , والصّبر على ذلك ٠‏ والمواظبة عليه » والرضا 
به فيما وافقهم وخالفهم » للذي فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه ٠‏ واتباع 
مرضاته » وإحراز جزائه وحسن ثوابه » ولما في مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة 


نسخة كتاب الميهدي إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم /04 
لماش شد هار سار د 

وقد كان من رأي معاوية بن أبي سفيان في استلحاقه زياد بن عبيد عبد آل 
علاج من ثقيف . وادّعائه ما أباه بعد معاوية عامّة المسلمين وكثير منهم في 
زمانه » لعلمهم بزياد وأبي زياد وأمه من أهل الرضا والفضل والوّرع والعلم » ولم 
يَدْعُ معاوية إلى ذلك ورع ولا هدى » ولا اتّباع سنة هادية » ولا قدوة من أئمة 
الحقّ ماضية » إلا الرغبة في هلاك دينه وآخرته » والتصميم على مخالفة الكتاب 
والسنة. والعَجُب بزياد فى جلده ونفاذه » وما رجا من معونته وموازرته إياه على 
باطل ما كان يركن إليه في سيرته وآثاره وأعماله الخبيثة . وقد قال رسول الله ككل : 
«الولد للفراش وللعاهر الحَجُر) » وقال: «مَن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه لا صرفاً 
ولا عدلاً». 


ولعمري ما وُلد زياد في حجر أبي سفيان ولا على فراشه » ولا كان عُبيد عبداً 
لذي ساني :ول ونه آنا الحو بول كنا فى تددو ارا نه للم ذا 
الأسباب. ولقد قال معاوية فيما يعلمه أهل الحفظ للأحاديث عند كلام نَضْر بن 
الحجاج بن علاط السّلمي ومَنْ كان معه من موالي بني المغيرة المخزوميّين 
وإرادتهم استلحاقه وإثبات دعوته » وقد أعدّ لهم معاوية حجّراً تحت بعض فرشه 
فألقاه إليهم » فقالوا له: نسوّغ لك ما فعلت في زياد » ولا تسوّغ لنا ما فعلنا في 
صاحبنا » فقال: قضاء رسول الله يَةِ خير لكم من قضاء معاوية. فخالف معاوية 
أ لحو ل 12 عليه » أمرَ الله جل وعرّ وقضاء 
رسول الله عد بع في ذلك هواه رغبة عن الحقّ ومجانبة له » وقد قال الله عز 
وجل : ال 0 أنَّهَ لا يبو ألْقَوم 
اللا وقال لداود عليه الصلاة والسلام وقد أتاه الحكم والقود لهال 
والخلافة : # يدود إِنَّاجَعَلَنَكَ حَلِيِمَهٌ فى الْأَرْضٍ 4<" الآية إلى آخرها . 


فأمير المؤمنين يسأل الله أن يعصم له نفسه وديئته » وأن يعيذه من غلبة 


19 القصدكة ك0 
(0) ص: الأية 5"؟. 


14 نسخة كتاب المهديّ إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم 

وقد وأ أمير المؤمنين أن يرد زياداً ومَنْ كان من ولده إلى مهم ونسبهم 
المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد؛ ب ع 
يكِِ » وما أجمع عليه الصالحون وأئمة الهدى » ولا يجيز لمعاوية ما أقدم عليه 
مما يخالف كتاب الله وسئة رسوله كلك » وكان أمير المؤمنين أحَقَ من أذ بذلك 
وعمل به؛ لقرابتة من بوك الله وله بواباعه الارة عاق شت 1 وإبطالة. سين 
غيره الزائغة الجائرة عن الحق والهدى » وقد قال الله جل وعرٌ: # فَمَادًا بمَدَ ألْحَنّ 
02000 

فاعلم أن ذلك من رأي أمير المؤمنين في زياد » وما كان من ولد زياد فألحقّهم 
بأبيهم زياد بن عبيد » وأمهم سميّة » واحملهم عليه » وأظهره لمن قِبلك من 
المسلمين حتى يعرفوه ويستقيم فيهم؛ فإن أمير المؤمنين قد كتب إلى قاضي 
البصرة وصاحب ديوانهم بذلك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مد عن يا ع ا ل 0 

امقر ل م ا ل ل 


وشخص مع المهديّ في هذه السنة ابنه هارون وجماعة من أهل بيته؛ وكان 
متن شخ معد يعقوت إن اا ا ل با ين 
00 ا ل ل 0 
الححا:0) 
1 سد لف 


00 مرفي ال 
(؟) انظر البداية والنهاية (// 7/4 . 
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وفيها نزع المهديّ كسوة الكعبة التي كانت عليها » وكساها كسوة جديدة؛ 
وذلك أن حَجَبة الكعبة ‏ فيما ذكر ‏ رفعوا إليه أنهم يخافون على الكعبة أن تهدم 
لكثرة ما عليها من الكسوة » فأمر أن يُكشف عنها ما عليها من الكسوة ة حتى بقيت 
مجدة » ثم طُلِي البيت كله بالخَلُوق » وذكر أنهم لما بلغوا إلى كسوة هشام 
وجدوها ديباجاً ثخيناً جيداً ». ووجدوا كسوة مَنْ قبله عامّتها من متاع ال 

وقسم المهديّ في هذه السنة بمكة في أهلها ‏ فيما ذكر ‏ مالا عظيماً » وفر 
أهل المدينة كذلك؛ فذكر أنه نُظر فيما قسم في تلك السفرة فوّجد ثلاثين ألف ألف 
درهم . حملت معه » ووصلت إليه من مصر ثلثمائة ألف دينار » ومن اليمن مائتا 
ألف دينار » فقسّم ذلك كله. وفرّق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف 
ثوب . ووسّع في مسجد رسول الله كَلِةٍ ٠‏ وأمر بنزع المقصورة التي في مسجد 
رسول الله بَلِةٍ فنزعت ». وأراد أن ينقص منبر رسول الله يَكةِ فيعيده إلى ما كان 
عليه » ويلقى منه ما كان معاوية زاد فيه؛؟ فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور فى 
الك فقيل له: إزة الحباين قدسلعك ان الدب الذي احلاثه معاوية »وف 
الخشب الأول وهو عتيق » فلا نأمن إن خرجت المسامير التي فيه وزعزعت أن 
بتكشر» فرك الميدق: 

وأمر أيام مقامه بالمدينة بإثبات خمسمائة رجل من الأنصار ليكونوا معه حرساً 
له بالعراق وأنصاراً » وأجرى عليهم أرزاقاً سوى أعطياتهم » وأقطعهم عند 
قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم . 


وتزوج في مقامه بها برقبّة بنت عمرو العثمانية”" . 


وفي هذه السنة حمل محمد بن سليمان الثلج للمهديّ » حتى وافى به مكة » 
فكان المهديّ أوّل من حُمل له الثلج إلى مكة من الخلفاء”" . 
وفيها ردّ المهديّ على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عنهم . 


50 
دنا 
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06 ثم دخلت سننة إحدى وسثين وماتة 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 

ا ل ال ل ل ين 
انو الخطاب أن المودى أ بعد الله يعزو ابن ندم - وكان يكنى أبا الحكم - 
فجلس المهديّ مجلساً عامّاً في الرّصافة » فقال: مَنْ يعرف هذا؟ فقام 
عبد العزيز بن مسلم العْمَيليَ » فصار معه قائماً » ثم قال له: أبو الحكم؟ قال: 
نعم ابن أمير المؤمنين » قال: كيف كنت بعدي؟ ثم التفت إلى المهديّ » فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين » هذا عبد الله بن مروان. فعجب الناس من ججرأته » ولم 
يعرض له المهديّ بشيء. 

قال: ولما حبس المهدي عبد الله بن مروان احتيل عليه » فجاء عمرو بن 
سهلة الأشعريٌّ فادّعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه » فقدّمه إلى عافية القاضي » 
فتوجّه عليه الحُكم أن يقادَ بهء وأقام عليه البيّنة؛ فلما كاد الحُكم يبرّم جاء 
عبد العزيز بن مسلم العقيليّ إلى عافية القاضي يتخطى رقاب الناس؛ حتى صار 
إليه » فقال: يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه؛ كذب والله 
ما قتل أباه غيري؛؟ أنا قتلته بأمر مروان » وعبد الله بن مروان من دمه بريء. 
فزالت عن عبد الله بن مروان » ولم يعرض المهديّ لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله 
بأمر مروان . 

وفيها أمر المهديّ يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء في جميع الآفاق » فعمل 
به » فكان لا ينفذ للمهديّ كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود إلى 
أمينه وثقته بإنفاذ ذلك0 , 

وفيها اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهديّ » وضمّ يعقوب إليه من متفقهة 
امير وأهل 7 ل لاي ا 0 


.)8٠5 //( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الكوفة وأهل الشام عبد الأعلى بن موسى الحلبت”''. 
ذكر السيب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي'") 


قد ذكرنا سببّ اتّصاله به الذي كان قبل في أيام المنصور وضمٌ المنصور إياه 
إلى المهديّ حين وجهه إلى الرّيّ عند خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن 
المنصور ١‏ فذكر أبو زيد عمر بن شبّة » أن سعيد بن إبراهيم حدّثه أن جعفر بن 
يحيى حدّثه أن الفضل بن الرّبيع أخبره . أن الموالي كانوا يشتّعون على 
أبي عبيد الله عند المهديّ » ويسعَون عليه عنده؛ فكانت كتب أبى عبيد الله تنفذ 
عند المنصور بما يريد من الأمور . وتتخلى الموالي بالمهديّ ٠‏ فيبلغونه عن 

قال الفضل: وكانت كتب أبى عبيد الله تصل إلى أبي تَثَرَى » يشكو الموالى 
وما يلقى منهم » ولا يزال يذكره عند المنصور ويخبره بقيامه » ويستخرج الكتب 
عنه إلى المهديّ بالوّصاة به » وترك القبول فيه. قال: فلمًا رأى أبو عبيد الله غلبة 
الموالي على المهديّء وخلوّتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شتّى من أهل 
الأدب والعلم» فضمّهم إلى المهديّ . فكانوا في صحابته » فلم يكونوا يدعون 
الموالي يتخلوّن به. 

ثم إن أبا عبيد الله كلم المهديّ في بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء 
الأربعة في الأمر الذي تكلم فيه » فسكت عنه أبو عبيد الله » فلم يرادّه » وخرج 
فأمر أن يحجب عن المهديّ فحجبه عنه ؛ وبلغ ذلك من خبره أبي . 
المهديّ بما قام به من أمر البيعة وتجديدها على بيت المنصور والقوّاد والموالي؛ 
فلما قدم تلقّيته بعد المغرب » فلم أزل معه حتى تجاوز منزله » وترك دار 
المهديّ » ومضى إلى أبي عبيد الله » فقال: يا بنئْ؛ هو صاحب الرجل؛ وليس 
ينبغى أن نعامله على ما كنا نعامله عليه؛ ولا أن نحاسبه بما كان منا فى أمره من 


.)8١ //( انظر البداية والنهاية‎ )1١( 
.)8٠١ //( (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


6١5‏ ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي 


نصرتنا له. قال: فمضينا حتى أتينا باب أبي عبيد الله؛ فما 2 
العَتّمة » فخرج الحاجب ٠‏ فقال: ادخل ء افق برعل والنيت رمسا . قال: 

ل سس عه رمس" 
أقبل عليّ » فقال: وهذا أيضاً من ذلك! قال: فخرج الحاجب ٠‏ فأذن لنا جميعاً » 
فدخلنا أنا وأبي » وأبو عبيد الله في صدر المجلس . على مصلى متكىّ على 
وسادة » فقلت: يقوم إلى أبي إذا دخل إليه » فلم يقم إليه » فقلت: يستوي 
جالساً إذا دنا » فلم يفعل » فقلت: يدعو له بمصلى » فلم يفعل » فقعد أبي بين 
يديه على البساط وهو متكئْ » فجعل سائله عن مسيره وسفره وحاله» وجعل أبي 
يتوقع أن يسأله عمًا كان منه في أمرٍ المهديّ وتجديد بيعته ٠‏ فأعرض عن ذلك » 
فذهب أبي يبتدئه بذكره » فقال: قد بلغنا نبؤكم » قال: فذهب أبي لينهض » 
فقال: لاز الذروية إلا وقد علقت ٠‏ فلو أقمت! قال : فقال أبي: إن الدروب 
ل على قوق قال :مل فك أقلفت »قال فط أبن اندير يد أن يحبييه سكن 
من لصيلف" ويزيية» قد ماله يقال :ذاقية ...قال توخي دالاق ع لقي “قرت 
لأبي الفضل في منزل محمد بن أبي عبيد الله مبيتا . فلما رأى أنه يريد أن يخرج من 
الذار » قال: فليس تُغْلَقَ الدروب دوني فأعتزم. ثم قام » فلما خرجنا من الدار 
أقبل علىّ فقال: يا بنى » أنت أحمق » قلت: وما حمقي أنا! قال: تقول لي : كان 
فك لك لأسي . وكا ني زد تعض ين الا سوحى مليف لس 
وأن تنصرف ولا تدخل؛ وكان ينبغي إذا دخلت فلم يقم إليك أن ترجع ولا تقيم 
عليه؛ ولم يكن الصوابٌ إلا ما عملت كله؛ ولكن والله الذي لا إله إلا هو 
- واستغلق في اليمين ‏ لأخلعنّ جاهي, ولأنفقنَ مالي حتى أبلغ من أبي عبيد الله . 


قال: ثم جعل يضطرب بجّهده . فلا يجد مساغاً إلى مكروهه » ويحتال الجدّ 
إذ ذكر الفُشيريٌ الذي كان أبو عبيد الله حجبّه » فأرسل إليه فجاءه » فقال: إِنّك قد 
علمت ما ركبك به أبو عبيد الله » وقد بلغ مني كلّ غاية من المكروه؛ وقد أرغتٌ 
أمره بجهدي؛ فما وجدت عليه طريقاً . فعندك حيلة في أمره » فقال: إنما يؤتى 
أبو عبيد الله من أحدٍ وجوه أذكرها لك... يقال: هو رجل جاهل بصناعته 
وأبو عبيد الله أحذق الناس ٠‏ أو يقال: هو ظَنِينَ في الدّين بتقليده » وأبو عبيد الله 
أعفّ الناس؛ لو كان بنات المهديّ في حجره لكان لهنّ موضع » أو يقال: هو 


ذكر السبس الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي تا 


أي عبيد افا 0 الله مازال يحتال يسن 1 لقي يحت 0 1 
ا ا 0 
عليه القرآن » فقال: يا معاوية ألم تعلمني أن ابنك جامع للقرآن؟ قال: أخبرتك 
يا أميرٌ المؤمنين » ولكن فارقني منذ سنين؛ وفي هذه المدّة التي نأى فيها عني 
نسي القرآن » قال: قم فتقرّب إلى الله في دمه » فذهب ليقوم فوقع » فقال 
العّاس بن محمد: إن رأيت يا أميرٌ المؤمنين أن تعفي الشيخ! قال: ففعل » وأمر 
به فأخرج » فضربت عنقه. 

قال: فاتهمه المهديّ في نفسه » فقال له الربيع : قتلت ابه » وليس ينبغي أن 
يكون معك » ولا أن تثق به. فأوحشَ المهديّ؛ وكان الذي كان من أمره وبلغ 
الربيع ما أراد » واشتفى وزاد. 

وذكر محمد بن عبد اللهيعقوب , : بن داود » قال: أخبونئ 2 قال: : ضرب 
الجيدي ع بن الأسعريق» رجي ل مولى 
ا ا ل 
النار! قال: قلت: يا أميرٌ المؤمنين » أخْر بهذا أن لمثلها يتوقع » قال: فقال لي: 
سبحان الله يا أبا عبيد الله! . 


وفيها غزا الغمر بن العبّاس في البحر. 

وفيها ولى نّصر بن محمد بن الأشعث السّند مكان رَوْح بن حاتم » وشخص 
إليها حتى قدمها ثم عله ووّليَ مَكانه محمد بن سليمان » فوجه إليها 
عبد الملك بن شهاب المسمعيّ فقدمها على نصرء فبعّته » ثم أذن له في 
الشخوص ٠‏ فشخص حتى نزل الساحل على سنّة فراسخ من المنصورة؛ فأتي 


١‏ ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة 
نصر بن محمد عهده على السّند » فرجع إلى عمله؛ وقد كان عبد الملك أقام بها 
ثمانية عشر يوماً » فلم يعرض له » فرجع إلى البصرة . 

وفيها استعمل عيسى بن لقمان على مصر. 

وفيها ولى يزيد بن منصور سّواد الكوفة وحسان الشّرويّ الموصل وبسطام بن 
عمرو التغلبيّ أذرّبيجان. 

وفيها عزل أبا أيوب المسمى سليمان المكيّ عن ديوان الخراج » ووُّي مكانه 
أبو الوزير عمر بن مطرّف . 

وفيها تون تصر.ين مالك من فالبع أضانه + :ودفى في مقابر بت تهافقع توصل 
عليه الميدق: 

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدي إلى موسى بن المهديّ. 


يمك . 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


خبر مقتل عبد السلام الخارجيٌّ 


فمن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الخارجيّ بقنَّسْرِين. 


ذكر الخير عن مقتله 
ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليشكريّ هذا خرج بالجزيرة » وكثر بها أتباعه 
واشتدّت شوكته » فلقيه من قوّاد المهديّ عِذَةَ » منهم عيسى بن موسى القائد 
فقتله في عدّة ممّن معه » وهزم جماعة من القوّاد » فوجّه إليه المهديّ الجنود 
فتكب غير واحد من القوّاد » منهم شبيب بن واج المزوروذيّ » ثم ندب إلى 
شبيب ألف فارس ٠‏ أعطى كلّ رجل منهم ألف درهم معونة » وألحقهم بشبيب 


له 


ص 


له 


قم بخاص نبينة كلات وسقين: وشافة هم 


فوافوه ‏ فخرج شبيب في أثر عبد السلام » فهرب منهم حتى أتى قنسرين » 
فا 3 بها فقتله7؟ . 

وفيها وضع المهديٌ دواوين الأزمّة » وولى عليها عمر بن بَزِيع مولاه » فولى 
عمر بن بَزِيع النعمان بن عثمان أبا حازم زمام خراج العراق. 

وفيها أمر المهديٌ أن يجري على المجذمين وأهل السجون في جميع 
الأفاق7" . 

وفيها خرجت الروم إل ىالحدث إنما أتى هذه الحمّة الحسنٌ ليستنقع فيها 
للوضح الذي كان به؛ ثم قفل بالناس سالمين. 

. 5 : ع 15 إفرفى 

وكان على قضاء عسكره وما يجتمع من الفيء حَفص بن عامر السّلمي 3 

قال: وفيها غزا يزيد بن أَسَيْد المي من باب قالِيقّلا » فغنم وفتح ثلاثة 
حصون ؛ وأصاب سَبِياً كثيراً وأسرى©؟ . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
وفيها قطع المهديّ البعوتٌ للصائفة على جميع الأجناد من أهل خراسان 
وغيرهم » وخرج فعسكر بالبّرّدان » فأقام به نحواً من شهرين يتعبّأ فيه ويتهيّا ؛ 
ويعطي الجنود » وأخرج بها صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه ٠‏ فتوفيَّ 
عيسى بن علي في آخر جمادى الآخرة ببغداد. وخرج المهديّ من الغد إلى البَرّدان 
متوجّهاً إلى الصائفة » واستخلف ببغداد موسى بن المهديّ » وكاتبه يومئذ 
أبان بن صدقة؛ وعلى خاتمه عبد الله بن عُلاثة » وعلى حرسه عليٌ بن عيسى ٠‏ 


() انظر: المنتظم لابن الجوزي (8/ /1801). 

(؟) وقال ابن كثير تعليقاً على هذه الخطوة : وهذه مثوبة عظيمة . ومكرمة جيدة (8/ .)8١‏ 
(9) انظر: البداية والنهاية (// .)8١‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية .)8١/8(‏ 


١١5‏ ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 


وعلى شُرَطه عبد الله بن خازم؛ فذكر العباس بن محمد أن المهديّ لما وجّه 
الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة خرج يشيّعه وأنا معه؛ فلما حاذى 
فصر 'مشلمة:+ قلت ييا أمير المؤفتين + إلا لمسلمّة فن أعداقنا ند ؟ كان متحمد بن 
علي مرّ به » فأعطاه أربعة آلاف دينار » وقال له: يابن عمّ هذان ألفان لدينك » 
وألفان لمعونتك » فإذا نفدت فلا تحتشمنا . فقال لما حدثته الحديث : 0 
و عجان ولف وببالم ومر اليه 6 اعأتر لهم يعتتريك الف ديان» وأمر أن سر 

وذكر إبراهيم بن زياد » عن الهيثم بن عدي » أن المهدي أغزى هارون 

فالبستقذ يع العادن :"إلى القاعد ف كلتل اأرى ف هار أثر التومتين وهو 
على الحرّس؛ إذ جاء الحسن بن قحطبة » فسلم علي » وقعد على الفراش الذي 
يقعد أبي عليه » فسأل عنه فأعلمتُه أنه راكب ٠‏ فقال لي » يا حبيبي أعلمه أني 
جئت » وأبلغه السلام عني » وقل له: إن أحبّ أن يقول لأمير المؤمنين: يقول 
الحسن بن قحطبة: يا أمير المؤمنين؛ جعلني الله فداك! أغزيتَ هارون » 
وصلمني والزبيع إلئه.غ ونا تريع قرادك + والربيع قري مواليك"»اوليس تعيب 
نفسي بأن ُحَلِيَ جميعاً بابك ؛ فإما أغزيتني مع هارون وأقام الربيع » وإما أغزيتٌ 
الربيع وأقيت ببابك . قال: فجاء أبى فأبلغته الرسالة » فدخل على المهدي 
فأعلمه » فقال: أحسن والله الاستعفاء؛ لا كما فعل الحجام بن الحجام ‏ يعني 
واستصفى ماله. 

وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضّاح » قال: سمعت جدي أبا بُديل » قال: 
ل 0 عن 
ومين أو ثلاث ٠‏ فقال. ما لك عن ون امه ه وعن أخوقك خاشة؟ بن 
يأذن لي. قال: فسؤ حتى تلحق به وبهما؛ واذكر ما تحتاج إليه. قال: 2 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة و١١‏ 
ما أحتاج إلى شيء من العٌدّة؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى في ودّاعه! فقال 
لي : متىن تراك خارجاً؟ قال: قلت: من غدٍ » قال: فودعته وخرجت ». فلحقت 
القوم. قال: فأقبلتُ أنظر إلى الرّشيد يخرج » فيضرب بالصّوالجة » وأنظر إلى 
موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح؛ وهما يتضاحكان منه. 


قال: فصرت إلى الربيع والحسن - وكنا لا نفترق ‏ قال: فقلت: لا جزاكما 
الله عمّن وجّهكما ولاعمّن وُجُهِتما معه خيراً؛ فقالاً: إيه » وما الخبر؟ قال: 
قلت: موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح يتضاحكان من ابن أمير المؤمنين » 
أَوَمَا كنتما تقدران أن تجعلا لهما مجلساً يدخلان عليه فيه ولمن كان معه من القوّاد 
في الجمعة يدخلون عليه ويخلوه في سائر أيامه لما يريد! قال: فبينا نحن في ذلك 
المسير إذ بعئا إليّ في الليل. قال: فجئت وعندهما رجل ٠‏ فقالا لي: هذا غلام 
الغمر بن يزيد » وقد أصبنا معه كتاب الدولة. قال: ففتحت الكتابّ » فنظرت فيه 
إلى سني المهديّ فإذا هى عشر سنين. قال: فقلت: ما فى الأرض أعجب منكما! 
أتريان أنّ خبر هذا الغلام يخفى » وأن هذا الكتاب د يستتر! قالا: كلا » قلت: فإذا 
كان أمير المؤمنين قد نقص من سنيه ما نقص ٠‏ أفلستم أُوَلَ مَنْ نعى إليه نفسّه! 
قال: فتبلدوا والله » وسٌقط في أيديهما » فقالا: فما الحيلةً؟ قلت: يا غلام علي 
بعنبسة ‏ يعني الوراق الأعرابي مولى آل أبى بديل - فَأتَيَ به » فقلت له: خط مثل 
ها الخطام تورف كار عه الو رقة ‏ بوصكر معان سنس نيفين يعي ةا 
وصيرها في الورقة » قال: فوالله لولا أنى رأيث العشر فى تلك والأربعين فى هذه 
هاا شككك أن"الخطط ذلك النقط + وان الووقة تلك الوارفة . ْ 


قال: ووجّه المهديّ خالد بن برمك مع الرّشيد وهو وليّ العهد حين وجّهه 
لغزو الروم » وتوجه معه الحسن وسليمان ابنا برمك » ووجّه معه على أمر 
العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره يحيى بن خالد ‏ وكان أمر هارون كله إليه - 
وصيّر الربيع الحاجب مع هارون يغزو عن المهديّ ‏ وكان الذي بين الربيع 
ويحيى على حسب ذلك ؛ وكان يشاورهما ويعمل برأيهما؛ ففتح الله عليهم فتوحأ 
كثيرة » وأبلاهم في ذلك الوجه بلاءً جميلاً » وكان لخالد في ذلك بِسَّمّالو أثر 
جميل لم يكن لأحد؛ وكان منجّمهم يسمى البرمكيئ تبرّكاً به » ونظراً إليه. قال: 
ولما ندب المهديّ هارون الرشيد لما ندبّه له من العَزو » أمر أن يدخل عليه كتَّاب 


ليل عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث 
أبناء الدّعوة لينظر إليهم ويختار له منهم رجلا . 

قال يحبى : فأدخلوني عليه معهم , 4 لتقو ا بين يديك اؤونت اخري فعا 
لي: يا يحيى » ادن » فدنوت ». ثم قال لي: اجلس » و قجلينت: فجكوت: بين 
يديه » فقال لي: إني قد تصفحت أبناء شيعتي وأهل دولتي » واخترت منهم رجلا 
لهارون ابني أضمّه إليه ليقوم بأمر عسكره » ويتولى كتابته » فوقعث عليك خيرتي 
سور انك اذل د إذ كنت مربي وخاصّته » وقد وليتك كتابتّه وأَمْرَ عسكره. 
قال: فشكرث ذلك لهء وقبّلت يدّهء وأمر لي بمائة ألف درهم معونة على 
سفري » فوُجَهت في ذلك العسكر لما وُجُهت 

قال: وأوفد الربيع )يمان بن يريك إلى الحهلدي + رأرةة ربعة رادا ٠‏ 'فاكرم 
المهدي وفادته وفضله » وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه » ثم انصرفوا من 
وجههم ذلك . 


عزل عبد الصمد بن عليّ عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث 


وفي هذه السنة؛ سنة مسير المهديّ مع ابنه هارون . عزل المهدي 
عبد الصمد بن علي عن الجزيرة ؛ وولى مكانه زفر بن عاصم الهلاليّ. 


ذكر السيب في عزله إياه: 


ذُكر أن المهديّ سلك في سَفرته هذه طريق الموصل » وعلى الجزيرة 
عبد الصمد بن على » فلما شخص المهديّ من الموصل » وصار بأرض 
الجزيرة » لم يتلقّه عبد الصمد ولا هيّأ له يُرّلاً » ولا أصلح له قناطر. فاضطغن 
ذلك عله الميقق ع فلن 'لفيه تجكمه رأظهر لمعفاف»: فبعثة إليه عيك العئدد 
بألطافي لم يرضها ٠‏ فردها عليه » وَازْدَاد عليه سخطأ ء وأمر بأخذه بإقامة الل 
له » فتعبّث في ذلك . وتقنع نع » ولم يزل يربي ما يكرهه إلى أن نزل حصن 
ملطلطة 6 افلا بدا ويجوى هيا كلذة أغلظ له قن القول المهئب اقرة عليه 
عبد الصمد ولم يحتمله » فأمر بحبسه وعَزُّْله عن الجزيرة » ولم يزل في حبسه في 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة ١‏ 


سفره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضي عنه. وأقام له العبّاس بن محمد الل » 
حي احوى إلى حلت + فاده البخرى يهاابتيل المسم + وبعت وهويها عي الجبار 
المحتسب لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة. ففعل » وأتاه بهم » وهو بدايق » 
فقتل جماعة منهم وصلبهم ٠‏ وأْتِيَ بكتب من كتبهم فقطّعت بالسكاكين ثم عرض 
بها جندّه » وأمر بالرحلة » وأشخص جماعة من وافاه من أهل بيته مع ابنه هارون 
إلى الروم » وشيّع المهديّ ابه هارون حتى قطع الدَرْب » وبلغ جيحان » وارتاد 
بها المدينة التي تسمى المهديّة » ووذع هارون على نهر جيحان. فسار هارون 
ل ا روا رمن ار بيط ووااك الو ار اا ل 
وثلاقن للة وق عع قليها المجانية ب خض :فعسي اله وك رين 
ل ع و ا ار مسن 
وكان فتحها على شروط شرطوها لأنفسهم: لا يُقتلوا ولا يُرحَلوا » ولا يُفرّق 
بينهم؛ فأعطوا ذلك ». فنزلوا » ووفى لهم » وقفل هارون بالمسلمين سالمين إلا 
من كان أصيب منهم بها. 


ثم دخلت سنة أريع وستين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفيها بََى المهديّ بعيساباذ الكبرى قصراً من لبن » إلى أن أسس قصره الذي 
بالاجر» الذي سماه قصر السلامة؛ وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء ذ في آخر ذي 
القعدة. 
وفيها شخص المهديّ حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجّاً » فأقام 
برُصافة الكوفة أيَاماً » ثم خرج متوجّهاً إلى الحجّ » حتى انتهى إلى العَقَّبة » فغلً 
عليه وعلى مّنْ معه الماء » وخاف ألا يحمله ومَنْ معه ما بين أيديهم » وعرضتٌ 
له مع ذلك حُمّى » فرجع من العقبة » وغضب على يقطين بسبب الماء؛ لأنه كان 
صاحبّ المصانع » واشتدٌ على الناس العَطش في منصرّفهم وعلى ظهرهم حتى 
أشفوًا على الهّلكة . 


وفيها تُوفَيَ نصر بن محمد بن الأ شعف باللييك:. 


١٠‏ ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 


وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليّمن عن سَّخْطة » ووجّه مَنْ يستقبله 
ويفتش متاعه » ويحصي ما معه » ثم أمر بحبسه عند الرّبيع حين قدم » حتى أقرّ 
من المال والجوهر والعنبر بما أقرٌ به فردّه إليه » واستعمل مكانه منصور بن 
يزيد بن منصور. 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 

وسار إلى الدٌَّمُسْئق بنقمودية وهو صاحب المسالح » وسار هارون في خمسة 
وتسعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعين رجلاً » وحمل لهم من العَيّْن مائة ألف 
دينار وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين ديناراً » ومن الوّرِق أحداً وعشرين 
ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة درهم ودار غاروة عتى بلع 
خليج البحر الذي على القسطنطينية » وصاحب الوُوم يومئذ أعْسْطه امرأة أليون؛ 
وذلك أن ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرها » فجرت بينهما وبين 
هارون بن المهديّ الرّسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاته الفذية » 
فقبل ذلك منها هارون » وشرط عليها الوفاء بما أعطت له » وأن تقيم له الأدلاء 
والأسواق فى طريقه؛ وذلك أنه دخل عد معدا مخوّفاً على المسلمين » 
فأجابته إلى ما سأل » والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف 
دينار » تؤديها في نيسان الأول في كل سنة » وفي حزيران » فقبل ذلك منها , 
فأقامت له الأسواق في منصرّفه » ووجّهت معه رسولاً إلى المهديّ بما بذلت على 
أن تؤدّي ما تيسّر من الذهب والفضة والعَرْض » وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث 
نين > يلعف الأسازئ . وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم 
بالجزية خمسة آلاف رأس وستمائة وثلاثة وارعية راشا وتكل من الرية في 
الوقائع أربعة وخحمسون ألفاً » وقّل من الأسارى صبراً ألفان وتسعون أسيراً. . ومما 
أفاء الله عليه من الدوابٌ الذّلل بأدراتها عشرون ألف دابّة » وذبح من البقر والغنم 
مائة ألف رأس . وكانت المرتزقة سوى المطوّعة وأهل الأسواق مائة ألف ٠»‏ وبيع 
البردّؤن بدرهم ء والبغل بأقلّ من عشرة دراهم » والدَّْع بأقل من درهم, 
وعشرين سيفاً بدرهم » فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك : 


ع ا 7 00 2 5 ووه 5 لوي - 4 

اطفت بقسّطنطينةٍ الروم مَُسْيِدا إليها القنا حتى اكتسّى الذل سورها 
2 9 5 5 0 0 5:2 0 - ع ( 

ومارمّتها حتى أتتك مَلوكهًا بجزيتها ' والحَوْبُ تغلي قدورّه"' 


0 ف 


ثم دخلت سنة ست وستين وماثئة 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 


ذكر الخبر عن غضب المهديّ على يعقوب”") 

ذكر عليّ بن محمد النوفليَ » قال: سمعت أبي يذكر » قال: كان داود بن 
طوعانت: وهو أبنو ,عقوت وى ' ذاو سد و ]كتوق كتانا لصيو وز تان روقد كن ؤادد 
قبله لبعض ولاة خراسان»؛ فلما كانت أيام يحيى بن زيد كان يدس إليه وإلى 
أصحابه بما يسمع من نصر » ويحذرهم فلم د ج أبو مسلم يطلب بدم يحبى بن 
زيد ويقتل قتلته والمدينين عليه من أصحاب نضر > آتاةداود.يق طهمان مطمئناً 
لما كان يعلم مما جرى بينه وبينه » فآمنه أبو مسلم » ولم يعرض له في نفسه » 
وأخذ أمواله التي استفاد أيام نصرء» وترك منازله وضِيعَة التي كانت له ميراثاً 
بمو » فلما مات داود خرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم 
وأشعارهم ٠‏ ونظروا فإذا ليست لهم عند بني العباس منزلة » فلم يطمعوا في 
خدمتهم لحال أبيهم من كتابة نصر؛ فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة الزيديّة » ودنوًا 
من آل الحسين » وطمعوا أن يكون لهم دَوْلة فيعيشوا فيها. فكان يعقوب يجول 
البلاد منفرداً بنفسه » ومع إبراهيم بن عبد الله أحياناً » في طلب البيعة لمحمد بن 
عبد الله » فلما ظهر محمد وإبراهيم بن عبد الله كتب عليّ بن داود ‏ وكان أسنّ من 
يعتر بيه لزيز اقيم نين عبد الله جرع يعتوك مع كدة من اجر شاع إبراعيم 
فلما قل محمد وإبراهيم توارّؤا من المنصور . فطلبهم . فأخذ يعقوب وعلياً 
فحبسهما في المطبّق أيَام حياته » فلما تُوفيَ المنصور . منّ عليهما المهديّ فيمن 


.)778/8( انظر لهذه التفاصيل : المنتظم‎ )١( 
.)١/١55؟‎ /4( (؟) انظر تعليقنا‎ 


١1‏ ذكر الخير عن غضب المهدة على يعقوب 


منّ عليه بتخلية سبيله » وأطلقهما. وكان معهما في المطبق إسحاق بن الفضل بن 
عبد الرحمن - وكانا لا يفارقانه - وإخوته اليخ كارا تسق معدت فجرت 
بينهم بذلك الصداقة. وكان إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن يرى أن الخلافة 
قد تجوز في صالحي بني هاشم جميعاً » فكان يقول: كانت الإمامة بعد رسول الله 
يكِدِ لا تصلح إلا في بني هاشم ؛ وهي في هذا الدهر لا تصلح إلا فيهم؛ وكان يكثر 
في قوله للأكبر من بني عبد المطلب؛ وكان هو ويعقوب بن داود يتجاريان ذلك؛ 
فلما خلى المهديّ سبيلَ يعقوب مكث المهديّ برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد 
والحسن , بن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب الحسن من حبسه » فقال المهديّ يوماً: 
لو وجدتٌ رجلا من الزيديّة له معرفة بآل حسن وبعيسى بن زيد » وله فقه فأجتلبه 
إليّ على طريق الفقه » فيدخل بيني وبين آل حسن وعيسى بن زيد! فدّل على 
يعقوب بن داود » فأتِيَ به فأدخل عليه » وغلية وميا كرؤ وخفا كل وعدامة 
كرابن ؤكساء أبيض غليظ: ذكلمة و ناته افوا مجه 'وعيلة عام ؟ فسأله عن 
عيسى بن زيد؛ فزعم النّاس أنه وعده الدخول بينه وبينه » وكان يعقوب ينتفي من 
ذلك؛ إلا أن الناس قد رَمِؤْه بأن منزلته عند المهديّ إنما كانت للسعاية بآل على . 
ولم يزل أمره يرتفع عند المهديّ ويعلو حتى استوزره » وفوض إليه أمر الخلافة ؛ 
فأرسل إلى الزيديّة , فأتى بهم مِنْ كل أوب ء وولاهم من أمور الخلافة في 
المشرق والمغرب كلَّ جليل وعمل نفيس ٠‏ والدنيا كلها في يديه » ولذلك يقول 
نشارايتن برد 
ا هجوا طال نَومَكُمْ إِنَّ الخَليفَة يعقوبٌُ بن داودٍ 
ضاعَثْ خلاقُكم ياقَوْم فاطَّلِبوا خَليفَة الله بَِنَ الدُّفٌ والعود 

قال: فحسده موالي المهديّ » فسعوًا عليه7 . 

ومما حظيّ به يعقوب عند المهديّ » أنه استأمنه للحسن بن إبراهيم بن 
عبد الله » ودخل بينه وبينه حتى جمع بينهما بمكة. قال: ولما علم ال الحسن بن 
علي بصنيعه استوحشوا منه » وعلم يعقوب أنه إن كانت لهم دولة لم يعش فيها » 
وعلم أن المهديّ لا يناظره لكثرة السعاية به إليه » فمال يعقوب إلى إسحاق بن 


)١(‏ في إسناد هذا الخبر الطويل علي بن محمد النوفلي لم نجد له ترجمة . وفي متون بعض أخباره 
نكارة » وانظر تعليقنا [8/ .]١/1١551‏ 


ذكر الخبر عن غضب المهديٌ على يعقوب * ١1‏ 


الفضل ٠‏ وأقبل يربص له الأمور وأقبلت السعايات ترد على المهديّ بإسحاق حتى 
قيل له: إن المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه؛ وقد كاتبهم؛ وإنما يكفيه 
أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحدٍ على ميعاد » فيأخذوا الدنيا لإسحاق بن 
الفضل ؛ فكان ذلك قد ملا قلب المهديٌ عليه”' . 

قال عليئٌ بن محمد النوفليّ: فذكر لي بعض خدم المهديّ أنه كان قائماً على 
رأسه يوماً يذب عنه» إذ دخل يعقوب ٠‏ فجثا بين يديه » فقال: يا أميرَ 
المؤمنين » قد عرفت اضطراب أمر مصر » وأمرتني أن ألتمس لها رجلاً يجمع 
أمرها فلم أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلاً يصلح لذلك. قال: ومَّنْ هو؟ قال: ابن 
عمّك إسحاق بن الفضل ». فرأى يعقوب في وجهه التغيّر » فنهض فخرج ٠‏ وأتبعه 
المهديّ طرفه » ثم قال: قتلني الله إن لم أقتلك! ثم رفع رأسه إليَّ وقال: اكتم 
عليَ ويلك! قال: ولم يزل مواليه يحرّضونه عليه ويُوحشونه منه » حتى عزم على 
إزالةالعنة عنهة 2 

وقال موسى بن إبراهيم المسعوديّ : قال المهديّ: وَُصف لي يعقوب بن داود 
في منامي » فقيل لي أن اتّخذّه وزيراً. فلما رآه » قال: هذه والله الخلقة التي 
رأيتّها فى منامى ٠‏ فاتخذه وزيراً » وحَظى عنده غاية الحظوة » فمكث حيناً حتى 
بنى عيساباذ » فأتاه خادم من خَدَمه ‏ وكان حظيًاً عنده ‏ فقال له: إن أحمد بن 
إسماعيل بن على » قال لي : قد بنى متنزّهاً أنفق عليه خمسين ألف ألف من بيت 
مال المسلمين » فحفظها عن الخادم » ونسي أحمد بن إسماعيل » وتوهّمها على 
يعقوب بن داود » فبينا يعقوب بين يديه إذ لببّه » فضرب به الأرض ٠‏ فقال: مالي 
ولك يا أمير المؤمنين! قال: ألست القائل : إني أنفقت على متنزّه لي خمسين ألف 
ألف! فقال يعقوب: والله ما سمعنّه أذناي » ولا كتبه الكرام الكاتبون؟ فكان هذا 
اسم ا 

قال: وحدّثني أبي» قال: كان يعقوب بن داود قد عرف عن المهديّ خلعاً 
واستهتاراً بذكر النساء و الجماع» وكان يعقوب بن داود يصف من نفسه في ذلك 


.]١/1١55؟‎ /8[ انظر تعليقنا‎ )١( 
في إسناده النوفلي الآنف الذكر وهو يرويه عن مبهم (بعض خدم المهدي) وانظر تعليقنا‎ )0 
.]١ ل4/ كذال/‎ 


١1‏ ذكر الخبر عن غضب المهديٌ على يعقوب 


شيئاً كثيراً» وكذلك كان المهديّ» فكانوا يخلون بالمهديّ ليلاً فيقولون: هو على أن 
يصبح فيثور بيعقوب؛ فإذا أصبح غدا عليه يعقوب وقد بلغه الخبر » فإذا نظر إليه 
تبسّم » فيقول: إِنَ عندك لخيراً ! فيقول: نعم» فيقول: اقعد بجانبي فحدّثني» 
فيقول: خلوت بجاريتي البارحة» فقالت وقلتء» فيصنع لذلك حديثاً » فيحدّث 
المهديّ بمثل ذلك » ويفترقان على الرضا » ٠‏ فيبلغ ذلك مَنْ يسعى على يعقوب » 


600 
فيتعجب منه 


قال: وقال لي الموصليّ: قال يعقوب بن داود للمهديّ في أمر أراده: هذا 
والله السرف . فقال: ويلك! وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف! ويْلك 
يا يعقوب » لولا السرف لم يعرّف المكثرون من المقترين”") 


وقال علي بن يعقوب بن داود عن أبيه » قال: بعث إليَ المهدي يوماً . 
فدخلت عليه » فإذا هو في مجلس مفروش بِقَرْش مُوَرّْد متناو في السرور على 
بستان فيه شجر » ورؤوس الشجر مع صحن المجلس » وقد اكتسى ذلك الشجر 
بالأوراد والأزهار من الخَوْخَ والتفاح » فكل ذلك مورّد يشبه فرش المجلس الذي 
كان فيه » فما رأيت شيئاً أحسّن منه؛ وإذا عنده جارية ما رأيثُ أحسنّ منها : 
ول أشط قؤافا :دول اميق أعيد الا #تعليها نيدن تالف التبات > قمر أمت الح 
من جملة ذلك . فقال لى: يا يعقوب » كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت: على غاية 
الحسن + فمئّع الله أمير المؤمئين به ء وهتّأه إياه ققال: هو لك » احمله بما فيه 
وهذه الجارية ليتمّ سرورك به. قال: فدعوت له بما يجب. قال: ثم قال: 
يا يعقوب ٠‏ ولي إليك حاجة ٠‏ قال: فوثبثٌ قائماً ثم قلت: يا أميرٌ المؤمنين » 
ما هذا إلا من موجدة » وأنا أستعيذ بالله من سخط أمير المؤمنين! قال: لا» 


)١(‏ موسى بن إبراهيم المسعودي وأبوه مجهولان ويعقوب متهم بوضع أشعار على لسان بشار بن 
برد فكيف يعتمد على إسناد هذا حاله وعلى تلك التهم التي لا تصح عن المهدي بل تخالف 
الأخبار الصحيحة في سيرته رحمه الله » والله أعلم . 

(0؟) الموصلي مغن لعَاب مترف ماجن » وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9/ /6١‏ تر 84) 
والراوي عنه هو المسعودي وهو مجهول » بل المهدي رجل كان يروي الحديث ويحب الغزو 
وكان يناصب العداء لأهل البدع ويجلّ أهل العلم ويحترم القضاة » لين الجانب » كما أكدت 
الأخبار الصحاح » انظر تعليقنا عند الحديث عن سير المهدي وأخباره . 


ذكر الخبر عن غضب المهدي على يعقوب ١‏ 
ولكن أحبّ أن تضمن لي قضاء هذه الحاجة فإني لم أسألكها من حيث تتوهّم » 
وإنما قلت ذلك على الحقيقة » فأحبٌ أن تضمنّ لي هذه الحاجة وأن تقضيّها 
لي » فقلت: الأمر لأمير المؤمنين وعليّ السمع والطاعة » قال: والله ‏ قلت والله 
ثلاثاً- قال: وحياة رأسي! قلت: وحياة رأسك ٠»‏ قال: فضع يدك عليه واحلف 
به » قال: فوضعت يدي عليه » وحلفت له به لأعملنَ بما قال » ولأقضينٌ 
حاجته. قال: فلما استوثق منى فى نفسه » قال: هذا فلان بن فلان » من ولد 
علىٌ » أحبٌ أن تكفيّنى مؤونته ا وتعجّل ذلك. قال: قلت: 
أفعل » قال: فخذه إليك ٠‏ فحوّلته إلى » وحوّلت الجارية وجميع ما كان في 
البيت من فرش وغير ذلك » وأمر لي معه بمائة ألف درهم'"' . 


قال: فحملت ذلك جملة » ومضيث به » فلشدّة سروري بالجارية صيّرتها في 
مجلس بيني وبينها ستر » وبعثتٌ إلى العلويّ » فأدخلته على نفسي » وسألته عن 
حاله » فأخبرني بها » وبِجْمَّلٍ منها » وإذا هو ألبَ الناس وأحسئْهم إبانة . 


قال: وقال لي في بعض ما يقول: وَيْحك يا يعقوب! تلقى الله بدمي » وأنا 
رجل من ولد فاطمة بنت محمد! قال: قلت: لا والله فهل فيك خير؟ قال: إن 
فعلتَ خيراً شكرتُ ولك عندي .دعاء واستغفار. قال: فقلت له أيّ الطرق أحبٌ 
إليك؟ قال: طريق كذا وكذا» قلتٌ: فَمنْ هناك ممّن تأنس به وتثق بموضعه؟ 
قال قلاف وقلون ود قلت > تانعث: البيماء «وخر بهذا الال + واففن معهنا 
مصاحباً في ستر الله » وموعدك وموعدهما للخروج من داري إلى موضع كذا وكذا 
الذي اتفقوا عليه في وقت كذا وكذا من الليل؛ وإذا الجارية قد حفظت علي 
قولي؛ فبعثث به مع خادم لها إلى المهديّ » وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته 
على نفسك؛ صنع وفعل كذا وكذا؛ حتى ساقت الحديث كله » قال: وبعث 
المهديّ من وقته ذلك » فشحن تلك الطرق والمواضع التي وصفها يعقوب 
والعلوّي برجاله ء » فلم يلبث أن جاءوه بالعلويّ بعينه وصاحبيه والمال » 0 
السجيّة التي حكتها الجارية. قال: وأصبحتٌُ من غدٍ ذلك اليوم » فإذا رسول 
المهديّ يستحضرني - قال: وكنتٌ خالي الذرع غير مُلقٍ إلى أمر العَلويّ بال حتى 


.]١/١77 /8[1 وتعليقنا‎ ]5١ /8[ هذا خبر منكر وفي إسناده مجهول . وانظر تعليقنا في آخر الخبر‎ )١( 


0 
الرجل؟ قلتٌ: يا أمير المؤمنين » قد أراحك الله منه » قال: مات؟ قلت: نعم 
قال: والله » ثم قال: قم فضع يدك على رأسي ؛ قال: فوضعت يدي على رأسه . 
وحلفث له به. قال: فقال: يا غلام » أخرج إلينا ما في هذاالبيت ٠‏ قال: ففتح 
بابه على العلويّ وصاحبيه والمال بعينه. قال: فبقيثُ متحيّراً » وسّقط في يدي . 
وامتنع مني الكلام » فما أدري ما أقول! قال: فقال المهديّ: لقد حل لي دمك لو 
آثرتُ إراقته » ولكن احبسوه في المطبق ؛ ولا أذكّر به » فحبستٌ في المطبق . 
وانّحذ لي فيه بئث فَدُليت فيها . » فكنت كذلك أطولَ مدّة لا أعرف عدد الأيام 
وأصِبْتُ ببصري . وطال شعري » حتى استرسل كهيئة شعور البهائم. قال: فإني 
لكذلك » إذ دعي بي فمُضِيَ بي إلى حيث لا أعلم أين هو , فلم أَعْد أن قيل لي : 
سلم على أمير المؤمنين » فسلمت ٠»‏ فقال: أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت: 
المهدي. قال : رحم الله المهديّ » قلت: فالهادي؟ قال: رحم الله الهادي , 
قلت: فالرشيد؟ قال: : نعم؛؟ قلت: ما أشك في وقوف أمير المؤمنين على خبري 
وعلتي وما تناهث إليه حالي . قال: أجل ٠‏ كل ذلك عندي قد عرف أمير 
المؤمنين » فسّلَ حاجتّك » قال: قلت: المقام بمكة . قال: نفعل ذلك » فهل 
غير هذا؟ قال: قلت: : ما بقي في مستمتع لشيء نت ل فراشداً. قال : 
فخرجثٌ فكان وجهي إلى مكة. قال ابنه : ولم يزل بمكة فلم تطل أيامه بها حنى 
ما نت200, 
قال محمد بن عبد الله: قال لي أبي: قال يعقوب بن داود: وكان المهديّ 
لا يشرب النّبِيدٌ إلا : تحرّجاً؛ ولكنه كان لا يشتهيه؛ وكان أصحابه: عمر بن يَزدٍ 
والمعك مولام والمفه إل وموالنة يشربون عنده بحيث يراهم » قال: وكنت أَعِظَه 
في سَّقْيهم النبيذ وفي السماع » وأقول: إنه ليس على هذا استوزرتني ولا على 


)١(‏ علي بن يعقوب لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من كتب التراجم ٠‏ ولم يوثقه أحد من أهل 
سدح على الويخار لحرت ادافلء بي التراين لي كز لي كارك ارريضي كدت 
التأريخ خ الموثوقة تذكر أن أباه يعقوب كان د يضع الشعر على لسان بشار بن برد في هجاء 
0 ليوقع به عند المهدي الخليفة 0 تأريخ بغداد/ 577/16/ تر 07009 فكيف 
يعتمد على من اتهم بوضع الشعر على غيره في إثبات هذه الأخبار » ولم تتأكد من مصادر 
أخرى متقدمة موثوقة غير محايدة؟ ! ! . 


ذكر الخبر عن #ضب المهديٌ على يعقوب ١١/‏ 
هذا صحبتك؛ أبعد الصّلوات الخمس في المسجد الجامع » يُشرب عندك النبيذ 
وتسمع السماع! قال: فكان يقول: قد سمع عبد الله بن جعفر » قال: قلت: ليس 
هذا من حسناته؛ لو أن رجلاً سمع في كلّ يوم كان ذلك يزيده قربة من الله أو 
0" 

وقال محمد بن عبد الله : حدّثني أبي » قال: كان أبي يعقوب بن داود قد ألحّ 
على المهديّ في حَسْمِه عن السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيّق عليه؛ وكان يعقوب 
قد ضجر بموضعه » فتاب إلى الله مما هو فيه؛ ل ل 
موضعه. قال: فكنت أقول للمهدي: يا أمير المؤمنين؛ ولك لك كفي دونه 
أتوب إلى الله منها أحبٌ إليّ مما أنا فيه؛ وإني لأركب إليك فأتمنى يدأ خاطئة 
تصيبني في الطريق » فأعفني وول غيري من شئت؛ فإني أحبّ أن أسلم عليك أنا 
وولدي؛ ووالله إني لأتفرّع في النوم؛ وليكي أمور المسلمين وإعطاء الجند ١‏ 
وليس دنياك عوضاً من آخرتي. قال: فكان يقول لي: اللهم غفراً! اللهم أصلح 
قلبه قال فقال شاعر له : 
قَدَعْ عنك يعقوب بن داو جاتب وأَقبِلْ على صَهباءً طَيْبَةٍ التّشرِ") 

قال عبد الله بن عمر: وحدّثني جعفر بن أحمد بن زيد العلويّ» قال: قال ابن 
سلام : وهب المهديّ لبعض ولد يعقوب , بن داود جارياً» وكان بضَعف قال : فلما 
كان بعد أيام» سأله عنهاء فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ ما رأيثُ مثلها » ما وضعتٌ 
بيني وبين الأرض مطيّة أوطأ منها حاشا سامع . فالتفت المهديّ إلى يعقوب» فقال 
له: من تراه يَعْني؟ يعنيني أو يعنيك؟ فقال له يعقوب: من كل شيء تحفظ الأحمق 
إلا من نفسيه: 

وقال على بن محمد النوفليّ : حدّثني أبي » قال: كان يعقوب بن داود يدخل 


)١(‏ هذا خبر منكر » ومن له أدنى فهم يدرك أن الخبر ملفق موضوع؛ فإذا كان المهدي لا يسمع 
كلام وزيره المقرب الذي تهابه الناس - أي يعقوب - فممّن يتحرج إذاً وممن من البشر يستحي 
ويتحرج حتى يشرب النبيذ تحرجاً » وإذا كان لا يشتهيه فمن الذي يُجبره على ذلك والكل 
يتودد إليه ويهابه؟!! ثم إن الشاهد الذي يقذف التهمة هكذا هو يعقوب نفسه أما المهدي 
فساكت لا يدافع عن نفسه ويعقوب هو الخصم والحكم ‏ أضف إلى كل هذا فإننا لم نجد 
لمحمد بن عبد الله بن يعقوب هذا ترجمة في كتب الجرح والتعديل والخبر منكر -. 

فق هذا خبر منكر كسابقه» وفيه من الآفات في السند والمتن كسابقه . وانظر تعليقنا [4/ .]١/١177‏ 


على المهديّ فيخلو به ليلا يحادئه ويسامره؛ فبيئما هو ليلة عنده؛ وقد ذهب من 
الليل أكثره » خرج يعقوب من عنده ؛ ل ل ؟ وهو 
الأزرق الخفيف؛ وكان الطيْلسان قد دق دقاً شديداً فهو يتقعقع » وغلام آخل 
جنا تيا ركد با لخاد . وحائية وعترت مرا اه لتقم 

فنفر الِرْذُونٌ » ودنا منه يعقوب » فاستدبره فضربه ضربة على ساقه فكسرها » 
وسمع المهديّ الوجبّة ٠‏ فخرج حافياً؛ فلما رأى ما به أظهر الجزع والفرّع ٠‏ ثم 
أمر به فحمل في كرسيّ إلى منزله » ثم غدا عليه المهديّ مع الفجر؛ وبلغ ذلك 
الناس ٠‏ فغدَوًا عليه » فعاده أياماً ثلاثة متتابعة » ثم قعد عن عيادته » وأقبل يرسل 
إليه يسأله عن حاله؛ فلما ققد وجههء تمكن السعاة من المهديّء فلم تأت عليه 
عاشرة حتى أظهر السّخط عليه» فتركه في منزله يعالج » ونادى في أصحابه : 
لا يوجد أحدٌ عليه طيلسان يعقوبيّ » وقلنسوة يعقوبية إل أخذت ثيابُه. ثم أمر 
بيعقوب فحبس في سجن نصر""'. 


قال النوفليّ: وأمر المهديّ بعل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشَّرقَ 
والغرب 3 وأمر أن يؤخذ أهل بيته 3 وأن يُحبّسوا ففعل ذلك بهم . 


ولعي بن محمد لما حبس يعقوب بن داود وأهل بيته» وتفرّق عماله 
واختفؤا وتشرّدوا » أذكر المهديّ قصّته وقصة إسحاق بن الفضل » فأرسل إلى 
إسحاق ليلاً وإلى يعقوب . فأْتِيَ به من محبسه . فقال: ألم تخبرني بأنّ هذا وأهل 
بيته يزعمون أنّْهم أحق بالخلافة منا أهل البيت؛ وأن لهم الكبر علينا! فقال له 
يعقوب : ما قلت لك هذا قط » قال: وتكذبني وتردٌ على قولي! ثم دعا له بالسّياط 
فضربه اثنتي عشر سوطاً ضرباً مبرّحاً » وأمر به فود إلى الحبس . 

قال: وأقبل إسحاق يحلف أنه لم يِفَل هذا قط . وأنه ليس من شأنه. وقال 
فيما يقول: وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين » وقد مات جدّي في الجاهليّة 
وأبوك:الباقئ بعد رسو ل الله له ووارئه! فقال: أخرجوة +«فلها كان من العدادعا 
بيعقوب ٠»‏ فعاوده الكلام الذي كلمه في ليلته » فقال: يا أمير المؤمنين . 


)2000 علي بن محمد النوفلي لم نجد له ترجمة وفي متون بعض مروياته نكارات وطامات . وانظر 
تعليقنا [4/ .]١/١57‏ وهل هذا الخبر المنكر يستحق أن تسوّد به صفحات التأريخ؟ . 


ذكر الخبر عن غضب المهديٌ على يعقوب 05 


لا تعجل علي حتى أذكّرك » أتذكر وأنت في طارمة على النّهر؛ وأنت في البستان 
واناعندكة إفدخل أب الوزير > قال علن : وكات أبو الوزيز حَدن يعقوت بن دأوذ 
على ابئة صالح بن داود- فخبّرك هذا الخبر عن إسحاق؟ قال: صدّقت 
يا يعقوب . قد ذكرثٌ ذلك » فاستحى المهديّ » واعتذر إليه من ضربه » ثم رده 
إلى الحبس » فمكث محبوساً أيام المهديّ وأيام موسى كلها حتى أخرجه الرّشيد 
بميله كان إليه في حياة أبيه”"' . 


للق سامح الله الطبري تحدث عن قضية هامة (تغير العلاقة بين المهدي ووزيره يعقوب) فجاء 
بأخبار واهية وأسانيد مسلسلة بمجاهيل العين والحال » ووقف بأعصاب باردة أمام متونها 
التي تتهم الخليفة الصالح المهدي بالمجون والشرب واللهو وكل ذلك مخالف تماماً 
للروايات الصحيحة التى جاءت فى ذكر خوفه من الله عز وجل » وروايته للحديث » واحترامه 
للعلم والعلماء » وعطفه على الرعية وانشغاله بمحاربة الزنادقة والمبتدعة ‏ وهكذا حال كل 
خليفة ناصب العداء لأهل البدعة ‏ لفقوا له مثالب ومثالب. ولو نظرنا إلى أسانيد هذه المتون 
لوجدناها من طريق علىّ بن محمد النوفلي وليس له ذكر في كتب التراجم وفي متونه نكارات 
وظافات كما ستذكر عند تخريجنا لأخبار سيرة المهدئ مق لحداث متنة (159ه) أو.من 
طريق علي بن يعقوب (لم نجد له ترجمة) عن أبيه الذي يتهم المهدي دون أن نعرف رد 
المهدي لهذه التهم » فالمهدي مُعْيّب ويعقوب يكيل له التهم فهو الخصم والحكم » وقد دأبنا 
عند تخريجنا لمرويات الطبري أن نقارنها بما ذكره خليفة والبسوي » ولم نجد لذكر هذه 
التفاصيل أثراً عند خليفة ولا عند البسوي » والشيء الوحيد الذي صم أنه عزله عن الوزارة أما 
هذه الأسباب فلم تصح » ولولا الإسناد لوجّه الناس كيل الاتهامات لكل من يكرهون ولقبله 
الناس لولا أن أئمة الجرح والتعديل كرّسوا حياتهم لتمييز الصادق من الكاذب والوضاع 
والمتروك. والحمد لله على نعمة الإسناد. 
ونقد آخر يوجه لمتون هذه الأخبار المنكرة وهو أن يعقوب كان كاتباً لخصم العباسيين فترة من 
الزمن (كان كاتباً لإبراهيم بن عبد الله بن حسن) الذي خرج على بني العباس » وكان أبوه داود 
كاتباً لنصر بن سيار الأموي» فكيف بمن هذه خلفيته وولاؤه يَعْدِل في وصف العباسيين ويؤخذ 
بشهادته في ذمّهم؟ علماً بأنه متهم بوضع الأبيات الشعرية والقصائد على لسان بشار بن برد 
في هجاء المهدي وما زال يسعى عليه عند المهدي [تأريخ بغداد/ 5١/777/تر‏ 009/!] 
فكيف نقبل رواية رجل اتهم بالوضع قبل أن يعزله المهدي؟ وعلى ما يبدو فإن يعقوب هذا 
تغيّر وسعى به الوشاة فعزله المهدي وكل ذلك ظن وتخمين. والله تعالى أعلم بالأسباب 
المؤدية إلى عزله . 


وفيها أمر المهديّ بإقامة البريد بين مدينة الرسول يَلِةِ وبين مكّة واليمن؛ بغالاً 
وإبلاً؛ ولم يُقَم هنالك بريدٌ قبل ذلك . 
أبى أيوب المكي ومحمد بن طيفور في الرّندقة » فأقرّوا » فاستتابهم المهديّ 
وخلى سبيلهم » وبعث بداود بن روح إلى أبيه روح؛ وهو يومئذ بالبَضْرة عاملاً 
عليها » فمنّ عليه » وأمره بتأديبه . 

وفيها قدم الوضاح الشرويّ بعبد الله بن أبي عبيد الله الوزير - وهو معاوية بن 
عبيد الله الأشعريٌ من أهل الشام ‏ وكان الذي يسعى به ابن شُبَابة وقد رُمِيَ 
بالزندقة . وقد ذكرنا أمره ومقتله قبل . 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 

وقيل إن عيسئ بن موسئ توفي وروح علئ الكوفة » لثلاث بقين من ذي 
الحجة » فحضر رَوْح جنازته » فقيل له: تقدّم فأنت الأمير » فقال: ما كان الله 
ليَرئ روحاً يصلي على عيسئ بن موسئ » فليتقدّم أكبر ولده » فأبوا عليه وأبى 
عليهم » فتقدم العباس بن عيسئ » فصلى على أبيه. وبلغ ذلك المهديّ . 
فغضب علئ روح » وكتب إليه: 

قد بلغني ما كان من نُكوصك عن الصّلاة على عيسئ ٠»‏ أبنفسك , أم بأبيك , 
أم بجدّك كنت تصلي عليه! أوليس إنما ذلك مقامى لو حضرتٌ . فإذا غبت كنت 
أنت أولئ به لموضعك من السلطان! . 

وأمر بمحاسبته » وكان يلي الخراج مع الصّلاة والأحداث . 

وتوفيّ عيسئ والمهديّ واجدّ عليه وعلى ولدهء وكان يكره التقدّم عليه 
لجلالته . 


وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل » وولآه 


ثم ناكلك شنة كنا ومين وياقة 1١‏ 
الربيع الحاجب » فاستخلف عليه سعيد بن واقد » وكان أبو عبيد الله يدخل على 
مرديدة. 

وفيها فشا الموت » وسعال شديد ووباء شديد ببغداد والبصرة . 

وفيها تُوفِيَ أبان بن صدقة بجُرجان » وهو كاتب موسئ علئ رسائله » فوجّه 
المهديّ مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة أبى عبيد الله . 

وفيها عزل يحيئى الحرشيّ عن طبرستان والؤٌويان » وما كان إليه من تلك 
الناحية ووليها عمر بن العلاء وولي جرجان فْرَاشة مولئ المهدىّ » وعزل عنها 
يحيئ الحرشي . 

وفيها أظلمت الدنيا لليالٍ بَقين من ذي الحجّة » حتى تعالى النهار. 

ولم يكن فيها صائفة 2 للهدنة التي كانت بين المسلمين والرٌّوم. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وماثة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
وفيها وجّه المهديّ سعيداً الحرّشيّ إلئ طبرستان في أربعين ألف رجل . 
وفيها مات عمر الكلواذيىٌ صاحب الزنادقة » وه مكانه حمدوّيه ) وهو 
محمد بن عيسئ من أهل مَيْسان . 
وفيها قتل المهديّ الزنادقة ببغداد. 
وفيها ردٌ المهديّ ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله من دمشق إليها. 
وفيها خرج المهديّ إلى نهر الصّلة أسفل واسط - وإنما سّمّي نهر الصّلة فيما 
ذكر لأنه أراد أن يُقطع أهل بيته وغيرهم عَلته » يصلهم بذلك . 
وفيها ولى المهديّ عليّ بن يقطين ديوان زمام الأزمّة على عمر بن بزيع . 
وذكر أحمد بن موسئ بن حمزة » عن أبيه : قال: أوَل مَنْ عمل ديوان الزّمام 
عمر بن بزيع في خلافة المهديّ , وذلك أنه لما جُمعت له الدواوين تفكر » فإذا 
هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له علئ كلّ ديوان » فاتخذ دواوين الأزمة » وولى 


كل ديوان رجلاً » فكان واليه على زمام ديوان الخراج إسماعيل بن صُبيح » ولم 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التى كانت فيها 
دفن ١‏ 
* ذكر الخبر عن خروجه إليها : 
ذكر أن المهديّ كان في آخر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابنه 
موسى الهادي » وبعث إليه وهو بججرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة » ويقدّم 
الرّشيد فلم يفعل » فبعث إليه المهديّ بعض الموالي » فامتنع عليه موسىئ من 
القدوم » وضرب الرّسول » فخرج المهديّ بسبب موسى وهو يريده بجرجان 
فأصابه ما أصابه . 
وذكر الباهلئ أن أبا شاكر أخبره ‏ وكان من كتّاب المهدىٌ علئْ بعض 
ذراويةة كال :"سال على ون ”فطع المهذي أن وتخدى عنده : فوصدوزآن يفعل + 
ثم اعتزم على إتيان ماسَبّذان » فوالله لقد أمرَ بالرحيل كأنه يُساق إليها سوقاً » فقال 
له عليّ: يا أميرَ المؤمنين » إنك قد وعدتني أن تتغدّى عندي غداً » قال: فاحمل 
عَدَاءكَ إلئ النَّهِروَانَ. قال: فحمله فتغدّى بالنّهروان » ثم انطلق. 
وفيها توفي المهديّ . 


[ذكر الخبر عن وفاة المهدي] 
اختلف في ذلك . فذكر عن واضح قهرمان المهديّ » قال: خرج المهدي 
يتصيد بقرية يقال لها الردْ بماسّبّذان » فلم أزل معه إلى بعد العصر » وانصرفت 
إلى مضربي - وكان بعيداً من مضربه ‏ فلما كان في السّحَر الأكبر ركبت لإقامة 


ذكر الخبر عن وفاة المهدي ا 


الوظاتف . فإني لأسير في بَرَيّةَ » وقد انفردت عمّن كان معي من غلماني 
وأصحابي ٠‏ إذ لقيني أسود عريان على قنّد رَحْل » فدنا مني » ثم قال لي: 
أبا سهل . عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فهممثُ أن أعلوه بالسّوط ‏ 
فغاب من بين يديّ » فلما انتهيثُ إلى الرّواق لقيني مسرور » فقال لي: أبا سهل . 
عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فدخلت فإذا أنا به مسجَّىَّ في قبّة , 
فقلت: فارقتكم بعد صلاة العصر . وهو أسرّ ما كان حالاً وأصحّه بدناً » فما كان 
الخبر؟ قال: طردت الكلابٌ ظبياً » ٠‏ فلم يزل يتبعها الم ال مره 
فاقتحمت الكلاب خلفه » واقتحم الفرس خلف الكلاب , فذق ظهرّه في باب 
الخربة » فمات من ساعته . 


وذكر أن عليّ بن أبي نعيم المروزيّ » قال: بعثث جارية من جواري المهديّ 
إلى ضرة لها بلبّأ فيه سمّ » وهو قاعد في البستان » بعد خروجه من عيساباذ » 
فدعا به فأكل منه » ففرقت الجارية أن تقول له: إنه مسموم . 

وحدتى الخنلدين خيد الرازئ 6 أن المهدى كا سالب ف عله فى فصير 
جاكلاة رق من نظ واليها على قله وكائنه عا روه جمنة م وداعدازت 
إلى كُمّثراتين كبيرتين » فجعلتهما في صِيئيّة » وسمّت واحدة منهما وهي 
أحسنهما وأنضجهما في أسفلها » وردّت القِمّع فيها » ووضعتها في أعلى الصيئّة 
وكان المهديّ يعجبه الكمثرئ ‏ وأرسلت بذلك مع وصيفة لها إلى جارية 
للمهديّ - وكان يتحظَّاها ‏ تريد بذلك قتلها » فمرّت الوّصيفة بالصيئيّة التي فيها 
تلك الكمّثرئ » تريد دفعها إلئ الجارية التي أرسلتها حسّئّة إليها » بحيث يراها 
المهدئ :2 المنظرة + قلما راهاورائ'فنها الكمترى :6 :دعا يها فمد يده إلن 
الكُمَئراة التي في أعلى الصينيّة وهي المسمومة » فأكلها » فلما وصلت إلى جوفه 
صرخ : جرد 1 وسمعت ا الصوت . وأخبرت الخبر » فجاءت تلطم 
م ا ام و ا ا 

وذكر عبد الله بن إسماعيل صاحب المراكب ٠‏ قال: لما صرنا إلى ماسّبّذ 
الا يي بار ار 
وقد رجعت ٠‏ وإن على قَبتّها المسوح ٠‏ فقال أبو العتاهية في ذلك : 
رخن في الوشي وأطْبَُْ 2 سبي عليه نٌ المَسْوحٌ 


١7‏ ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومَّنْ صلَّى عليه 


كل تطح من الدَفْ رلهي وٌٌ تل ويح 
بحا بيبا باتني احور عَمُوْتَ ماءةً_رَ نوج 
فتلى نفيك خْ إن ١1:‏ الحتما ابحو 
وذكر صالح القارىء أن عليّ بن يقطين » قال: كنا مع المهديّ بِماسَبذان 
فأصبح يوماً فقال: إني أصبحت جائعاً » فَأَتِيَ بأرغفة ولحم بارد مطبوخ بالخل » 
فأكل منه ثم قال: إني داخل إلى البَهُو ونائم فيه » فلا تنبّهوني حتى أكون أنا الذي 
أنتبه » ودخل البهو فنام » ونمنا نحن في الدار في الرّواق ٠»‏ فانتبهنا ببكائه » فقمنا 
إليه مسرعين ٠‏ فقال: أما رأيتم ما رأيت؟ قلنا: ما رأينا شيئاً » قال: وقف علئ 
الباب رجل لوكان في ألف أو في ماثة لف وجل ماني علي فأنشد يقول: 
كات بهدة "لمعي مهاد اهل 7 ا 1ل اكد 
وصارهجة العوم من بع بر ومُلكِ إلى قبر عليه جنادله 
فلع وق إلاتذكدؤة وعدي تنادي عليه مغولاتِ حلائلة 
قال: فما أتت عليه عاشرة حتى مات . 


ا اا - 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه وَمَنْ صلى عليه 

ذكر أن المهديّ توفي بقرية من قرى ماسّبَذان .» يقال لها الوذ وفي ذلك 
يقول بكار بن رَبَاح : 
آلآ رحمة الرحمن في كل ساعَةٍ على رمَّةرَمَتْ بماسَبَذانٍ 
لقد كب القبرٌ اليلق :تم سُوددا وَكَقِنِ بالمعروفي اكه تبتتزرران 

وصلئ عليه ابن هارون » ولم توجد له جنازة يُحمّل عليها » فحُمل علئ 
باب » ودفن تحت شجرة جور كان يجلس تحتها 

وكان طويلاً مُضَمّر الخلق . جَعْداً. واختّلف في لونه فقال بعضهم: كان 

وكان في عينه اليمنئ ‏ في قول بعضهم ‏ نكتة بياض. وقال بعضهم: كان 
ذلك بعينه اليسرى . 


ذكر يعض سير المهدىٌ وأخياره ١"‏ 


وكان ولد بإيذّج. 


ذكر بعض سير المهديّ وأخباره 

ذكر عن هارون بن أبي عبيد الله » قال: كان المهديّ إذا جلس للمظالم » 
قال: أدخلوا عليّ القضاة » فلو لم يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم لكفى . 

وذكر الحسن بن أبي سعيد » قال: حدّثني على بن صالح » قال: جلس 
المهديّ ذات يوم يعطي جوائز تقسم بحضرته في خاصّته من أهل بيته والقوّاد , 
وكان يُقرأ عليه الأسماء . فيأمر بالزيادة » العشرة الآلاف والعشرين الألف » 
وما أشبه ذلك » فعُرض عليه بعض القوّاد » فقال: يُحَطْ هذا خمسمائة » قال: لم 
حططتَنى يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنى وجّهتك إلىئ' عدوٌ لنا فانهزمت. قال: كان 
ينوك أن أفتل؟ قال لا "فاك اقوالدي أكرمك يما أكرهك ته من التخلافة ثبت 
لقتِلت . فاستحيا المهديّ منه » وقال: زده خمسة آلاف . 

قال الحسن: وحذثني عليّ بن صالح » قال: غضب المهديّ على بعض 
القوّاد - وكان عَتَب عليه غير مرة ‏ فقال له: إلى متى تذنب إليّ وأعفو؟ قال: إلى 
لشي فك وناك نوسي لبانس كرو ها ايان ور اك :ا ولك مه ري 
عنه . ْ 1 

وذكر محمد بن عمر » عن حفص مولى مُّزينة » عن أبيه » قال: كان هشام 
الكلبيَ صديقاً لي » فكنًا نتلاقئ فتتحدث ونتناشد » فكنت أراه في حال رثّة وفي 
أخلاق على بغلة هزيل ‏ والضّر فيه بيّن وعلى بغلته » فما راعني إلا وقد لقيني 
يوم على بغلة شقراءَ من بغال الخلافة » وسَّرْحٍ ولجام من سروج الخلافة 
ولججمها . في ثياب جياد ورائحة طيّبة » فأظهرتٌ السرور , ثم قلت له: أرى نعمة 
ظاهرةً » قال لي: نعم » أخبرك عنها » فاكتم ٠‏ فبينما أنا في منزلي منذ أيام بين 
الظهر والعصر . إذ أتاني رسول المهديّ فسرت إليه » ودخلت عليه وهو جالس 
خالٍ ليس عنده أحد » وبين يديه كتاب ٠‏ فقال: ادن يا هشام » فدنوثُ فجلست 
بين يديه » فقال: خذ هذا الكتاب فاقرأه. ولا يمنعك مافيه مما تستفظعه أن 
تقرأه. قال: فنظرت في الكتاب » فلما قرأت بعضّه استفظعته » فألقيته من يدي » 
ولعنت كاتبه » فقال لي : قد قلت لك: إن استفظعتّه فلا تُلقِه » اقرأه بحقي عليك 


)| ذكن يعض سين الممداق وأخبارة 


حتى تأتي على آخره! قال: فقرأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلباًعجيباً » لم يبق 
له فيه شيئاً » فقلت: يا أمير المؤمنين » مَنْ هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا 
وحن دلق دل كلخ والجانية واف ب بير الكزطن قد راي !اواك 
أمهاته . قال: ثم اندرأت أذكر مثالبهم . قال: فسّدٌ بذلك » وقال: أقسمت عليك 
لما أمللت مثالبهم كلها على كاتب. قال: ودعا بكاتب من كتاب السرّ » فأمره 
فجلس ناحية » وأمرني فصرت إليه » فصدّر الكاتب من المهديّ جواباً » وأمللت 
عليه مثالبهم فأكثرت » فلم أَبْقٍ شيئاً حتئ فرغثٌ من الكتاب » ثم عرضته عليه » 
فأظهر السرور » ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فَحُتِم » وججُعل في خريطة » ودُفع 
إلى صاحب البريد » وأمر بتعجيله إلى الأندلس . قال: ثم دعا بمنديل فيه عشرة 
أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم » وهذه البغلة بسرجها ولجامها , 
فأعطاني ذلك » وقال لي: اكتم ما سمعت. 


قال الحسن: وحدثني مسوّر بن مساور » قال: ظلمني وكيل للمهديٌ 
وغصبّني ضَيْعَةَ لي فأتيت سللّماً صاحب المظالم » فتظلمت منه وأعطيته رقعة 
مكتوبة » فأوصل الرّقعة إلى المهديّ . وعنده عمه العباس بن محمد وابن غلاثة 
وعافية القاضي . قال: فقال لي المهديّ: ادن » فدنوت » فقال: ما تقول؟ قلت : 
ظَلَمئّني » قال : فترضى بأحد هذين؟ قال : قلت: نعم » قال : فادنُ مني » فدنوت 
منه حتى التزقت بالفراش ٠»‏ قال: تكليو + قلك: أصلح الله القاضي! إنه ظلمني 
في ضيعتي هذه » فقال القاضي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال:. ضيعتي وفي 
يدي » قال: قلت: أصلح الله القاضي! سَلَهُ » صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو 
بعدها؟ قال: فسأله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إلى بعد الخلافة. 
قال: فأطلقها له » قال: قد فعلتء فقال العبّاس بن محمد: والله يا أمير 
امريد ذا لمكي دواري لق السديم 

قال: وحدّثني عبد الله بن الربيع » قال: سمعتٌ مجاهداً الشاعر يقول: خرج 
المهديّ متنزّهاً » ومعه عمر بن بزيع مولاه » قال: فانقطعنا عن العسكر » والثاس 
في الصيد » فأصاب المهديّ جوع , فقال: ويحك! هل من شيء؟ قال: ما من 
شيء » قال: أرئ كوخاً وأظئْها مبقلة » فقصدنا قصده » فإذا نَبَططيَّ في كوخ 
ومبقلة » فسلمنا عليه » فردٌ السلام » فقلنا له حل عنذك هيع ناكل ؟ قال : نعم 


ذكر يعض سير المهديٌ وأخباره ١‏ 
عندي رُبَيْئاء وخبز وشعير » فقال المهديّ: إن كان عندك زيت فقد أكملتَ » 
قال: نعم » قال: وكرّاث؟ قال: نعم » ما شئت وتمر. قال: فعدا نحو المبقلة » 
ار رار سا ررك 
من يْلْهِمُ الزتيشاء بالؤي ف وحتب ”"اللعجحمز وحالكت اك 
فقال المهديّ الوا لت 000 
احير بجحدنة انفد ف نسي الشبيع أو ,قلات 
وذكر محمد بن عبد الله » قال: أخبرني أبو غانم » قال: كان زيد الهلاليّ 
رجلاً شريفاً سخيّاً مشهوراً من بني هلال » وكان نقشٌ خائمه : «أفلح يا زيد مَنْ 
رَكَا عمله» » فبلغ ذلك المهديّ » فقال زيد الهلاليَ : 
رج المستلؤلسية: تنكس عحاتة احج ينا تيان مين كتاعل: 
قال: وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح في أيام المهديّ حتى ظننًا أنها 
تسوقنا إلى المحخشر » فخرجتٌ أطلب أميرٌ المؤمنين » فوجدته واضعاً خدّه على 
الأرض » يقول: اللهمّ احفظ محمداً في أمنّه » اللهمّ لا تتشمت بنا أعداءنا من 
الأمم » اللهمّ إن كنت أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك » قال: 
وقال الموصلي: قال عبد الصمد بن علي : قلت للمهديّ : يا أميرَ المؤمنين » 
إنا أهل بيت قد أشرب قلويّنا حبٌ موالينا وتقديمهم » وإنك قد صنعت من ذلك 
ما أفرطت فيه » قد وليتهم أمورك كلها » وخصصتهم في ليلك ونهارك » ولا آمن 
تغيير قلوب تجندك. وقواذك :مق أهل. خراسان: + قال : يا آنا محمد + إن الموالت 
يستحقون ذلك » وليسن أحدٌ يجتمع لي فيه أن أجلس للعامّة فأدعوَ به فأرفعه حتى 
تحكٌ ركبته ركبتي » ثم يقوم من ذلك المجلس ٠‏ فأستكفيه سياسة دابتي » 


فيكفيها » لا يرفع نفسةٌ عن ذلك إلآ مواليّ هؤلاء . فإنهم لا يتعاظمهم ذلك » 


.]4٠١ /0 الخبر أخرجه الخطيب البغدادي , انظر [تأريخ بغداد/‎ )١( 


فيل ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


ولو أردت هذا من غيرهم لقال : ابن دولتك والمتقدّم في دعوتك » وأين مَنْ سبق 
إلى بيعتك » لا أدفعه عن ذلك . 


قال علي بن محمد: قال الفضل بن الربيع : قال المهديّ لعبد الله بن مالك : 
صارغ مولاي هذا » فصارّعه » فأخذ بعنقه » فقال المهديّ: شدّ » فلما رأى ذلك 
عبد الله أخذ برجله فسقط على رأسه فصرعه. فقال عبد الله للمهديٌ: يا أميرَ 
المؤمنين » قمثٌ من عندك وأنا أحب الناس إليك » فلم ترَّلَ عليّ مع مولاك. 
قال: أما سمعت قول الشاعر: 
وَمَوْلآَكَ لا بْيْضَمْ لديِكَ فإنما هضيمة مولى القوم جَدْعُ المناخر 


قال أبو الخطاب: لما حضرت القاسم بن مجاشع التميميَّ ‏ من أهل مَرْو 
بقرية يقال لها ياران رك ا ٠‏ فكتب : « سهد أنه أَنَهُ ل لَه 
امد َالميكة يووا أي ينا نينسا 5 إل لاه يذ التحكيم 9 إن لزنت 
بذلك » را عد ل 
رسول الله يَثِْةِ ووارث الإمامة بعده. قال: فعغرضت الوصيّة على المهديىّ » فلما 
بلغ هذا الموضع رمئ بها ولم ينظر فيها. قال أبو الخطاب: فلم يزل ذلك في قلب 
أبى عبيد الله الوزير » فلما حضرته الوفاة كتب فى وصيته هذه الاية. 


قال: وقال الهيثم بن عديٌّ: دخل على المهدي رجل . فقال: يا أمير 
المؤمنين » إن المنصور شتمني وقذف أمّي ١‏ فإما أمرتني أن أجِله » وإلأعوّضئني 
واستغفرت الله له. قال: ولم شتمك؟ قال: شتمثُ عدوّه بحضرته » فغضب » 
قال: ومَنْ عدوه الذي غضب لشتمه؟ قال: إبراهيم بن عبد الله بن حسن ٠‏ قال: 
إن إبراهيم أمّ به رَحِماً وأوجب عليه حقّاً » فإن كان شتمك كما زعمتَ » فعن 
رَحِمِهِ ذبّ » وعن عِرْضه دفع » وما أساء من انتصر لابن عمه. قال : إنه كان عدوا 

له » قال: فلم ينتصر للعداوة » وإنما انتصر للوَحِم » فأسكت الرجل ٠‏ فلما 
ذهب ليولى » قال: لعلك أردت أمراً فلم تجد له ذريعة عندك أبلعَ من هذه 


.]١19-1١848 [آلعمران:‎ )١( 


تكو وعهن سين اشيرق واهيازة ]ك 


الدعوى! قال: نعم » قال: فتبسّم وأمر له بخمسة آلاف درهه'"") 


قال: وأتِيَ المهديّ برجل قد تنأ . فلما رآه » قال: أنت نبيّ؟ قال: نعم ء 
قال: وإلى مَنْ بُعثت؟ قال: وتركتمونى أذهب إلى من بعثت إليه! وجّهت بالغداة 
فأخذتموني بالعشيّ » ووضعتموني في الحبس! قال: فضحك المهديّ منه , 
وخلى سبيله . 

وذكر أبىالأشيك الكنديّ . قال: حذثني سليمان بن عبد الله » قال: قال 
الرّبيع : رأيثُ المهدي يصلي في بهو له في ليلة مُفُمرة » فما أدري أهو أحسن » أم 
البهو , أم القمر , أم ثيابه! قال: فقرأ هذه الآية: « فَهِلْ عَسَيسُ عَسَهُْمْ إن كولَِمُ أن تفْسِدُوأ 
اليس ليسا ا 74 ٠‏ قال: فتمّ صلاته والتفت إليّ فقال: يا ربيع » 
قلت: ليك ياامين المو ضيح قال: عليٌ بموسئ . وقام إلى صلاته » قال: 
مدا د 1 مومس أو اتوعر ا جر ا ركان متصوب كني 
قال: فم 0 ماه إن كرات هدة ابد < هَل عيش إن 


م أذ فينددا ف الدرضن رطفا ا 74 فخفت أن أكون قد قطعتثٌ 
رَحِمّك ٠‏ فَوَنّقْ لي أنك لا تخرج علىّ . قال: : فقال: نعم ل 0 


وذكر إبراهيم بن أبي عليّ » قال: سمعت سليمان بن داود » يقول: سمعت 
المهديّ يحدثنا في محراب المسجد على اللحن اليتيم: # ريل ازيب أرقا 
نصِيبَاينَ ألحكتي يُؤْمِنُونَ بالج لحَيت والعادكوك »#” ىِ 4 في سورة النساء. 


وذكر على بن محمد بن سليمان » قال: حدّثني أبي » قال: حضرث المهديّ 


)١(‏ الخبر أخرجه الخطيب من طريق الزبير بن بكار: حدثني المدائني قال: دخل على المهدي 
رجل (تأريخ بغداد / 0/ 0944 . 0 

(9) [مخمدة 4؟]. 

(*) [محمد: 5؟]. 

(4) أخرج الخطيب من طريق محمد بن يحيى الصولي ثنا عون بن محمد قال: سمعت إسحاق 
الموصلي غير مرة يقول ثني الفضل بن الربيع عن أبيه أنه لما حبس المهدي موسى بن جعفر 
رأى في النوم علي بن أبي طالب. . . الخبر [تأريخ بغداد .]7١ / ١7‏ 

.]0١ [النساء:‎ )6( 
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وقد جلس للمظالم فتقدّم إليه رجل من آل الزبير » فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه 
بعض مُلوك بني أميّة » ولا أدري: الوليد » أم سليمان! فأمر أبا عبيد الله أن يُخْرِج 
ذِكْرّها من الديوان العتيق » ففعل » فقرأ ذكرها على المهديّ » وكان ذلك أنها 
عرضت على عِدَّة منهم لم يروا ردّها » منهم عمر بن عبد العزيز » فقال المهديّ : 
يا زبيري » هذا عمر بن عبد العزيز » وهو منكم معشر قريش كما علمتم لم يَرَ 
ردّها » قال: وكلّ أفعال عمر تُرضَئا؟ قال: وأيّ أفعاله لا تَرضَى؟ قال: منها أنه 
كان يفرض للسّقط من بني أمية في خرّقِه في الشرف من العطاء » ويفرض للشيخ 
من بني هاشم في ستين. قال: يا معاوية أكذلك كان يفعل عمر؟ قال: نعم ء 
قال: اردُدْ على الزييريٌ ضيعتّه . 

وذكر عمر بن شبّة أن أبا سلمة الغفاريّ حدّثه » قال: كتب المهديّ إلى 
جعفر بق سليمان:وه و عامل المدينة أن يحمل إليةجماعة اتهموا بالقدّو + فحمل 
إليه ا منهم عبد الله بن أن عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر .2 
وعبد الله بن يزيد بن قبس الهذليّ » وعيسئ بن يزيد بن دأب الليثيّ » وإبراهيم بن 
محمد بن أن نكر الأساميّ » فأدخلوا على المهديّ . فانبرئ له عبد الله بن 
أبي عبيدة من بينهم » فقال: هذا دين أبيك ورأيه؟ قال: لاء ذاك عمى داود. 
قال: لا » إلا أبوك » علئ هذا فارّقنًا وبه كان يدين. فأطلقهم . 


وذكر عليّ بن محمد بن سليمان النوفليّ » قال: حذثني أبي » عن محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال: رأيتٌ 
عيرق الناعم في اخ سلطادايق أنيفاه” كان وخلت ميحد رول الاعف 
فرفعت رأسي » فنظرت في الكتاب الذي فى المسجد بالفسيفساء فإذا فيه: مما 
اميه أمير :موقي الرليد يويد الملك و نا عترل: يمو هذا الكتات 
ويكتب مكانه اسم رجل من بني هاشم يقال له محمد. قال قلت :أن حمق 
وأنا من بني هاشم » فابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الله » قلت: فأنا ابن عبد الله » فابن 
مَنْ؟ قال: ابن محمد » قلت فأنا ابن محمد » فابن مَنْ؟ قال: ابن علىّ » قلت: 
فأنا ابن علي » فابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الله » قلت: فأنا ارق قب الله :قايق 6 
قال: عباس . فلو لم أكن بلغت العبّاس ما شككت أني صاحب الأمر. قال: 
فتحدّئث بهذه الرؤيا في ذلك الدّهر ونحن لا نعرف المهديّ » فتحدّث النّاس بها 


ذكر بعض سير المهدي وأخباره ١1١‏ 


حتى ولِيَ المهديّ » فدخل مسجد رسول الله يِه فرفع رأسه فنظر فرأى اسم 
الوليد » فقال: وإني لأرى اسم الوليد في مسجد رسول الله كك إلى اليوم » فدعا 
بكرسيّ فألقِيَ له في صحن المسجد وقال: ما أنا ببارح حتى يُمحى ويكتّب اسمي 
مكاته. وأمر أن يحضر العْمّال والسلاليم وما يحتاج إليه » فلم يبرح حتى غيّر 
وكتب أسمه. 

وذكر أحمد بن الهيثم القَرَسِيَ: قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عطاء » 
قال: خرج المهديّ بعد هَذْأَةٍ من الليل يطوف بالبيت » فسمع أعرابيّة من جانب 
المسجد وهي تقول: قومي مقَترون » نبثْ عنهم العيون » وفدحتهم الديون » 
وعضتهم السّنون » بادت رجالهم » وذهبت أموالهم .» وكثر عيالهم ٠‏ أبناء 
سبيل » وأنضاء طريق » وصية الله ووصية الرسول ٠‏ فهل من آمرٍ لي بخير » كلأه 
لله في سفره » وخلفه في أهله! قال : فأمر نُصيراً الخادم » فدفع إليها خمسمائة 
درهم. 

وذكر علىٌ بن محمد بن سليمان » قال: سمعثٌ أبي يقول: كان أوّلَ مَن 
افترش الطبريّ المهديّ . وذلك أن أباه كان أمره بالمقام بالرَيّ » فَأَهْدِيَ إليه 
الطبريّ من طَبرستان » فافترشه » وجعل الثلج والخلاف حوله » حتى فتح لهم 
الخيش »+ » فطاب لهم الطبريّ فيه . 

وذكر محمد بن زياد » قال: قال المفضل : قال لي المهديّ: اجمع لي الأمثال 
ممّا سمعتّها من البدو » وما صم عندك . قال: فكتبت له الأمثال وحروب العرب 
مما كان فيها » فوصلني وأحسن إلى . 

قال علىّ بن محمد: كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمَرَة أراد الوثوب 
بالشأم » #فحيل إلى المودي فخلى يله وأكرتة+ زفت تجلية فَقَالَ له يوما : 
أَنشِدني قصيدة زُهير التي هي على الراء » وهي : 

* لمن الدَيَارٌ بقَنَّةِ الحجْر* 

فانشدة + ققال الصمرئ: 5 وله عا قا ها مكل هذا الشعر » فغخضب 
البوادي و امسعج واد روونا مرو لم يعافه در محويةه لدان . 

وذكر أن أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض ٠‏ فعاده المهدّي » فإذا منزل رث 
وبناء سوء » وإذا طاق صُفته التي هو فيها لبن. قال: وإذا مضربة ناعمة في 


بجنا ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


مجلسه » فجلس المهديّ على وسادة » وجلس أبو عون بين يذّيه » فبرّه 
المهديّ » وتوجّع لعلّته. وقال أبوعون: أرجو عافية الله يا أمير المؤمنين » وألا 
يميتني على فراشِي حتى أقتّل في طاعتك ٠‏ وإني لوائق بالآأموت حتى أَبْلِيَ الله في 
طاعتك ما هو أهله » فإنا قد رُوْينا. قال: فأظهر له المهديّ رأياً جميلاً » وقال: 
أوصني بحاجتك » وسَلْني ما أردت » واحتكم في حياتك ومماتك » فوالله لئن 
عجز مالك عن شيء توصي به لأحتملتّه كائناً ما كان » فقل وأوص . قال: فشكر 
أبو عون ودعا » وقال: يا أميرّ المؤمنين » حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن 
أأى عونا وتدعر يع ققد طالة معدت تغليه - فال ,تقال :ديا ابااعرة + بإنه 
على غير الطريق » وعلى خلاف رأينا ورأيك . إنه يقّع في الشْبْحَيْن أبي بكر 
وعمر » ويسيء القول فيهما. قال: فقال أبو عون: هو والله يا أميرٌ المؤمنين على 
الأمر الذي خرجنا عليه » ودعونا إليه » فإن كان قد بدا لكم فمُّرونا بما أحببتم 
حتى تُطيعكم. قال: وانصرف المهديّ » فلما كان في الطريق قال لبعض مَنْ كان 
معه من ولده وأهله : مالكم لا تكونون مثل أبي عون! والله ما كنت أظنٌ منزله إلا 
مبنيّاً بالذهب والفضة » وأنتم إذا وجدتم درهماً بنيتم بالسّاجٍ والذهب . 

وذكر أبو عبد الله » قال: حدّثني أبي » قال: خطب المهديّ يوماً » فقال: 
عباد الله » اتقوا الله » فقام إليه رجل ٠‏ فقال: وأنت فائّقٍ الله » فإنك تعمل بغير 
الحق. قال: فأخذ فحُمل فجعلوا يتلقّونّه بنعال سيوفهم ٠‏ فلما أدخل عليه قال: 
يابن الفاعلة » تقول لى وأنا على المنبر : اتق الله! قال: سؤءة لك! لو كان هذا 
من غيرك كنتٌ المستعدي بك عليه » قال: ما أراك إلا تَبِطيَاً » قال: ذاك أوكد 
للحجّة عليك أن يكون تَبَطئّ يأمرك بتقوى الله. قال: فرئى الرّجل بعد ذلك » 
ذكان يجت نمااجرى ينه وبين المهدئ. قال ::ققال آبي: وأنا خاصره :إلا أن 
م اندع نكاد 

وقال هارون بن ميمون الخُزاعيَ: حدثنا أبو خزيمة البادغيسيّ » قال: قال 
الملاق «ماكركل إلى أحديوسيلة + ولااتدوع بدريعة بهي افيه من ندكيره إياني 
يدا سلفث مني إليه أتبعها أختها » فأحسن ربّها » لأن منع الأواخر يقطع شكر 
الأوائل. 


قال: وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير » أن أباه حدّثه » قال: كان 


بشار ين برد بن يجو هجا صالح بن داود بن طهمان ‏ أخا يعقوب بن داود - 

2 

خملئوا قتوف الجفا د ماله عاك مقت يك الولف نمدا * 
َك يعقوب بن داود هجاؤهء فدخل على المهديّ » فقال: يا أمير 

المؤمنين » إِنْ هذا الأعمئ المشرك قد هجا أمير المؤمنين » قال: ويلك! 

وها قال؟ قال وفيس" أمين المزؤمنين م إنفادة تللفي ع قال فأ هليه إل أن 

شد ا شنو ” 

خليفة يني بِعَنَاقِِهِ يَلَكنَتُ جالاتبوق: والفبولجيان 

سد تيال يده وبحم وَدَمْنَ فوسو في ضر الخَيَرّران 
قال: فوجّه في حمله » فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهديّ , 

فيمتدحه فيعفو عنه » فوجّه إليه من يلقيه في البَطيحة في الخرّارة . 
وذكر عبد الله بن عمر. حذّثني جدّي أبو الحئّ العبسيّ » قال: لما دخل 

مَروان بن أبي حفصة على المهديّ » فأنشده شعره الذي يقول فيه : 

الع يكيورة و ينعن :داك يكضاتتين يني البنات ورانّة الأعمام 
فأجازه بسبعين ألف درهم ٠‏ فقال مروان: 

بسبعين ألفاً راشّني من حِبَاتِهِ ومانالها في الناس من شاعر قبلي 

وذكر أحمد بن سليمان » قال: أخبرني أبو عدنان السُّلمىٌ » قال: قال المهديّ ‏ 

لعغمارة بن حمزة: من أرق الناس شعراً؟ قال: والةاين الشيات الأسديّ: وهو 

الذي يقول: 

ولهاولا جح بٌلها حلت كأط راف الوّماح 

في القلب يَهقدحٌ والحشسا فالقلبٌ مج روح التواحي 
قال: صدقت والله » قال: فما يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين » وهو 

عربينٌ شريف شاعر ظريف؟ قال: يمنعني والله من منادمته قوله : 

ال ل ا كا الك | ادك لكا 2 كا 

وَنْمٌ على وجهك لي ساعة إني امتمرز اقم احذا فصر 
أفتريد أن يكون ججلاسه على هذه الشريطة! 


د ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


وذكر محمدٌ بن سلام أنه كان في زمان المهديّ إنسان ضعيف يقول الشعر إلى 
أن مدح المهديّ. قال: فأدخل عليه فأنشده شعراً يقول فيه: : «وَجَوَارٍ زَفَرَاتَ) , 
فقال له المهديّ: أي شيء زفرات؟ قال: وما تعرفها أنت يا أمير المؤمنين؟ قال : 
لا والله » قال: فأنت أميرُ المؤمنين وسيّد المسلمين وابن عم رسول الله كله 
لا تعرفها . أعرفها أنا! كلا والله . 

قال أبن سلام: أخبرني قير واحد أن طريع:بن إشماغيل الثقفي دخل على 
المهدي فانتسب له » وسأله أن يسمع منه » فقال: ألست الذي يقول للوليد بن 
أنت ابن مُسْلنطح البطاح ولَمْ تُطْرَقْ عليك الجن والولجٌ 
والله لا تقول لي في مثل هذا أبداً » ولا أسمع منك شعراً » وإن شئت 
وصلتك. 

وذكر أن المهديّ أمر بالصوم سنة ست وستين ليستسقي للناس في اليوم 
الرابع » فلما كان في الليلة الثالثة أصابهم الثلج » فقال لقيط ب بن تقر الجحارين 
فى ذلك : 
ياإمامٌَ الهدى سُقِينا بك العَنٍ تووائسة عدا بنك ادر 
ات م عليهم من الظقلام غِطاهءٌ 
فَدُوا حيثُ طال ليلكَ فيهم لك خحوف تَصَرعٌ وبكءٌ 
ا 0 لَةَمِنْ مَعْشَر عَصَّوا وأساءوا 
وسُقِينا وقد قطنا وقلنا سنة قد تتكرثت حمراء 
بدُعاء أخلصَهُ في سود الل يل لله فاستجبيب الدعهٌ 
يتلوج تُحيّا بها الأرض حتئ أصبئحت وهْي زهرَةٌ خضرءٌ 
وذكن أن النان :في اباء المواق ساهو شه زمضان فى صمع الصيقه ونركاة 
أبو دلامة إذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه المهديٌّ . فكتب إلى المهديّ رقعة 
يشكو إليه فيها ما لقيّ من الحرّ والصوم ٠‏ فقال في ذلك : 
اود ا في القرب بيسن قربينا والأبْعر 


ذكر بعض سير المهديٌ وأخباره )1 
وسَجَدتٌ حت جبْهَتي مشجُوجة 0 مما أكلفُ مِنْ نطاح المسجد 
قال: فلمًا قرأ المهدي الرٌقعة دعا به » فقال: أيّ قرابة بيني وبينك يا بن 
اللخناء! قال: رَحِمِ آدم وحوّاء. فضحك منه وأمر له بجائزة . 
وذكر عليّ بن محمد ء قال: حدّثني أبي . عن إبراهيم بن خالد المَعَيْطيّ 
ل - وقد وُصف له غنائي ‏ فسألني عن الغناء وعن علمي 
0 نحي اللرافيس لات اا ا 0 اليه 
والشعك الجغي التوافيين فى هذا القعنة 
متاك كاك بلئ هين عدت تسكن - «واتى قنزة الفدول عوا ةكد 
والتئ لكزة القهول كاز كماتهت] فول بلاها واتَّقَادُم مُهْرَقٌ 
حَكماً الوادي حين مضى المهديّ إلى بيت المقدس ٠»‏ فعرض له في الطريق » 
وكان له شعيرات » وأخرج دُفاً له يضربه » وقال: أنا القائل : 
فقتتى تخ وج العلرو صٌَُفقد ط الا حبْسّها 
١ 5 16‏ كت | حك | ١‏ كك الل كد كك 
فتسرّع إليه الحرّس فصيّح بهم: كُمُوا » وسأل عنه فقيل: حكم الوادي . 
فأدخله إليه ووصله. 
وذكر علي بن محمد أنه سمع أباه يقول: دخل المهديّ بعضّ دوره يوماً فإذا 
كر لتر اق ب ونا ها واد د رقو لفقم عا ون اوها ورد ميتم 
من ذهب معلّق في ذلك الموضع » فاستحسنه » فمدّ يده إليه فجذبه » فأخذه . 
فولولت على الصليب » فقال المهديٌّ فى ذلك : 
يوم نارَّعنُها الصَليِبَ فقالتث وَيْح نفيي امنا ها "الطليج 0 


200200 هذا خبر منكر. وعلي النوفلي لم نجد له ترجمة» وفي مروياته نكارات وطامات» هذه واحدة 
هيا 


١‏ ذكر بعض سيّر الرشيد 


قال: وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه 2 وأمر به فغنى فيه 3 ذكان مغك بيدا 

قال: وسمعت أبي يقول: إِنْ المهدي نظر إلى جارية له عليها تاج فيه نرجس 

/ ايا حبّذا النرجس في التاج * 

فأَرْتِجَ عليه » فقال: مَنْ بالحضرة؟ قالوا: عبد الله بن مالك » فدعاه » فقال: 
إنى رأيت جارية لى فاستحسنتٌ تاجاً عليها فقلت: 

فتستطيع أن تزيد فيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين » ولكن دَعْني أخرج فأفكر » 
قال شا تلق »؛ فخرج وأرسل إلى مؤدّب لولده فسأله إجازته » فقال: 

* على جبين لاح كالعاج * 

وأتمها أبياتاً أربعة » فأرسل بها عبد الله إلى المهديّ » فأرسل إليه المهدي 

بأربعين ألفاً » فأعطى المؤدّب منها أربعة آلاف . وأخذ الباقى لنفسه » وفيها غناء 


معروف . 
وذكر أحمد بن موسئ بن مضر أبو علي ٠»‏ قال: أنشدني التوّزيّ في حسنة 
جاريته : 


أرى ماء وبي عَطَشْنٌ شديدٌ وَلكِنْ لا سبيل إِلَى الورُودٍ 
أما يكْنِيِك أنّكِ تملكيني وَأَدَّ اناس كلهم عَيدي 
وأّكِ لو قطغفت يدي ورِجلي َقَلث مخ الدضا: أحسّنت زيدي 

وذكر علي بن محمد . عن أبيه » قال: رأيت المهديّ وقد دخل البَضْرة من 
قبل سكة قريش ٠»‏ فرأيته يسير والبانوقة بين يديه » بينه وبين صاحب الشّرطة » 
عليها قباء أسود » متقلدة سيفاً فى هيئة الغلمان. قال: وإنى لأرئ فى صدرها 
شيئاً من ثدييها . 1 1 1 

قال عليّ: وحدّثني أبي » قال: قدم المهديّ إلى البصرة » فمرٌ في سكة 
قريش ٠‏ وفيها منزلنا » وكانت الولاة لا تمرٌ فيها إذا قدم الوالي » كانوا يتشاءمون 
بها - قل وال مَرَ فيها فأقام في ولايته إلا يسيراً حتئ يُعزل - ولم يمر فيها خليفة قط 


تكو يكل نين المووق ولكباة فل 


إلآ المهديّ » كانوا يمون في سكة عبد الرحمن بن سَمُرة » وهي تساوي سِكّة 
قريش ٠‏ فرأيت المهديّ يسير » وعبد الله بن مالك على شرّطه يسير أمامه » في 
يده الحربة » وابنته البانوقة تسير بينه وبين يديه وبين صاحب الشرطة في هيئة 
النياة ».عليه قبا أسوة وقتطتة وشاكتة »«متقلدة السك وات أرق كناينا 

تل رقع القاه انهو هينا. ١‏ 

قال: وكانت البانوقة سمراء حَسّنة القدّ حلوة. فلما ماتت ‏ وذلك ببغداد ‏ 
أظهر عليها المهديّ جزعاً لم يُسمع بمثله » فجلس للئّاس يعرّونه » وأمر ألا 
يحجب عنه أَحَدٌ ٠‏ فأكثر الّاس في التعازي . واجتهدوا في البلاغة » وفي الناس 
مَنْ ينتقد هذا عليهم من أهل العلم والأدب » فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية 
أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة » فإنّه قال: يا أميرَ المؤمنين » الله خيدٌ لها 
منك » وثوابٌ الله خية لك منها » وأنا أسأل الله ألا يحرُتَكَ ولا يفتنك07" . 

وذكر صباح بن عبد الرحمن ٠‏ قال: حدّثني أبي » قال: تُوفيت البانوقة بنت 
المهديّ » فدخل عليه شبيب بن شيبة » فقال: أعطاك الله يا أميرٌَ المؤمنين على 
ما زُزئت أجراً » وأعقبك صبراً » لا أجهد الله بلاءك بنقمة » ولا نزع منك نعمة » 
ثوابٌ الله خيرٌ لك منها » ورحمة الله خير لها منك » وأحقّ ما صير عليه ما لا سبيل 
إلى رَدَّه . 


4 هذا خبر منكر ودليل على أن علي النوفلي هذا ليس ثقة وإلآ كيف يصف مفاتن امرأة لا تحل 
له وينظر إليها ومن شروط الراوي أن يكون عدلاً متصفاً بالأخلاق الحسنة خالياً من مخارم 
المروءة » وهل يكون ثقة عدلاً من يصف القد والنهد وما إلى ذلك؟ 


4 خلافةالهادي 


خلافة الهادي 


فذُكر أن الموالي والقُوَّاد لما تُوفي المهدي اجتمغوا إلى ابنه هازون +وقالوا 

له: إن عَلِمٍ الجند بوفاة المهديّ لم تأمن الشّغب ٠‏ والرّأي أن يُحمل ٠‏ وتّناِي في 
الجند بالقفل حتى تواريّه ببغداد. فقال هارون: ادعوا إلي أبي يحيى بن خالد 
البرمكيٌ - وكان المهديّ ولّى هارونَ المغرب كلَّه » من الأنبار إلى إفريقية » وأمر 
يحبى بن خالد أن يتولى ذلك فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخلفه على 

ما يتولى منها إلى أن تُوْفيَ - قال: فصار يحيى بن خالد إلى هارون ٠‏ فقال له: 
يا أبتِ » ما تقول فيما يقول عمر بن بزيع ونُصير والمفضّل؟ قال: وما قالوا؟ 
فأخبره » قال: ما أرئ ذلك » قال: ولمّ؟ قال : لأن هذا ما لا يخفئ . ولا آمن إذا 
علم الجند أن يتعلقوا بمحمله » ويقولوا: لا نُخْيه حتى نعطّئ لثلاث سنين 
وأكشر ):».ويتحكمزا مقطو ولكن أرئ أن يُوارىَ رحمه الله هاهنا » وتوجة 
تُصيراً إلئن أمير المؤمنين الهادي بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية » فإنَ البريد 
إلى نُصير » فلا يُتكر خروجه أحدّ إِذْ كان على بريد الناحية » وأن تأمر لمن معك 
من الجند بجوائز » مائتين مائتين » وتنادي فيهم بالقفول » فإنهم إذا قبضوا 
الذراهم لم يكن لهم همّه سوئ أهاليهم وأوطانهم » ولا عَرْجة على شيء دون 
بغداد. قال: نفعل ذلك. وقال الجند لما قبضوا الدراهم: بغداد بغداد! يتبادرون 
إليها » ويبعثون على الخروج من ماسَّبّذان » فلما وافوًا بغداد .» وعلموا خبر 
الخليفة » ساروا إلى باب الرّبيع فأحرقوه » وطالبوا بالأرزاق » وضحُجوا. وقدم 
هارون بغداد » فبعثت الخيزران إلى الرّبيع وإلى يحيئ بن خالد تشاورهما في 
ذلك ٠‏ فأما الرّبيع فدخل عليها » وأما يحيئ فلم يفعل ذلك لعلمه بشدة غيْرة 


١ 


موا سى ٠‏ 


قال: وجمعت الأموال حتئ أَعطيَ الجند لسنتين ١‏ » فسكتوا » وبلغ الخبر 
الهادي » فكتب إلى ابيع كنا يتوعٌّده فيه بالقتل » وكتب إلئ يحيئ بن خالد 


خلافةالوهادي و 


يجزيه الخير » ويأمره أن يقوم من أمر هارون بما لم يزل يقوم به » وأن يتولى 
أموره وأعماله على مالم يزل يتولاه. قال: فبعث الرّبيع إلى يحيى بن خالد 
وداه يوذ ريض مد رركم على راية: يا أبا علىٌ » ما ترى؟ فإنه لا صبر لى 
على بوه التعتيل: قال + أزم ىا ألا تبرح موضِعَكَ » وأن توجّه ابنك الفضل يستقبله 
ومعه من الهدايا والطرّف ما أمكنك . فإني لأرجو ألا يرجع إل وقد كفيت 
ماتخاف إن شاء الله. قال: وكانت أمّ الفضّل ابنه بحيث تسمع منهما مناجاتهما » 
فقالت له: نصحك والله. قال: فإني أحبّ أن أوصي إليك » فإني لا أدري 
ما يحدث. فقال: : لست أنفرد لك بشيء » ولا أدع ما يجب » وعندي في هذا 
وغيره ما تحبّ » ولكن أشرك معى فى ذلك الفضل ابتك وهذه المرأة» فإنها جَرْلة 
مستحقّة لذلك منك. ففعل الربيع ذلك وأوصئ إليهم . 


قال الفضل بن سليمان: ولما شعْب الجند على الرّبِيع ببغداد وأخرجوا مَنْ 
كان في حبسه » وأحرقوا أبواب دوره في الميدان » حضر العباس بن محمد 
وعبد الملك بن صالح ومحرز بن إبراهيه ذلك + “فرأى العتاسن أن واضؤاء 
وتطيب أنفسهم ‏ وتفرّق جماعتهم بإعطائ تهم أرزاقهم . فبذل ذلك لهم فلم 
لد ار دلوا بجا سجن لع رد لا سعد ل شيع يل 
بضمانه وتفرّقواء فوَفى لهم بذلك » وأعطوا رزق ثمانية عشر شهراً » وذلك قبل 
قدوم هارون. فلما قدم ‏ وكان هو خليفة موسى الهادي ‏ ومعه الربيع وزيراً له » 
وجّه الوفود إلى الأمصار » ونعى إليهم المهديّ » وأخذ بيعتهم لموسئ الهادي , 
وله بولاية العهد من بعده » وضبط أمر بغداد. وقد كان تُصير الوصيف شخص من 
ماسّبّذان من يومه إلى جرجان بوفاة المهديّ والبيعة له » فلما صار إليه نادئ 
بالرّحيل » وخرج من قؤْره على البريد جواداً ومعه من أهل بيته إبراهيم وجعفر » 
ومن الوزراء عبيد الله بن زياد الكاتب صاحب رسائله » ومحمد بن جميل كاتب 
جنده. فلما شارف مدينة السلام استقبله النّاس من أهل بيته وغيرهم » وقد كان 
احتمل على الربيع ما كان منه وما صنع من توجيه الوفود وإعطائه الجنود قبل 
قدومه » وقد كان الرّبيع وجّه ابنه الفضل » فتلقاه بما أعدّ له من الهدايا , 
فاستقبله بِهِمّدَان » فأدناه وقرّبه » وقال: كيف حَلَفْتَ مولاي؟ فكتب بذلك إلى 
أبيه » فاستقبله الرَبيع » فعاتبه الهادي . فاعتذر إليه » وأعلمه السبب الذي دعاه 


6 خلافةالهادي 


إلى ذلك. فقبله » وولآه الوزارة مكان عبيد الله بن زياد بن أبي ليلئ » وضم إليه 
ما كان عمر بن تزيع يتولآه من الزّمام » وولى محمد بن جميل ديوان حراج 
العراقين » وولى عبيد الله بن زياد خراج الشأم وما يليه » وأقرٌ على حَرَسه 
عليّ بن عيسئ بن هامان ٠‏ وضمّ إليه ديوان الجند » وولى شُرَطه عبد الله بن مالك 
مكانَ عبد الله بن خازم » وأقرٌ الخاتم في يد عليّ بن يقطين . 

وكانت موافاة موسئ الهادي بغداد عند منصرّفه من جرجان لعشرٍ بقين من 
ضف من هذه البدة » سار فيما ذكر عنه - من جرجان إلى بغداد في عشرين 
يوماً » فلما قدمها نزل القصر الذي يسمئ الخُلد ء فأقام به شهراً » ثم تحوّل إلى 
بستان أبي جعفر » ثم تحول إلى عيساباذ . 

وقد ذكر على بن محمد النوفلي أن أباه حدثه أنه كانت لموسى الهادي 
تجازية .ركان حطتة علده + بوكادث تحيّه وهو بجؤجان حين وجهه إليها 
المهديّ . فقالت أبياتاً » وكتبت إليه وهو مقيم بجرجان » منها: 
ببحدا فبححسة التتحتل أنا ‏ -ستبب) سنتوححان تينازلا 

قال: فلما جاءته البّتيعة وانصرف إلى بغداد » لم تكن له همّة غيرها » فدخل 
عليها وهي تغنّي بأبياتها » فأقام عندها يومه وليلته قبل أن يظهر لأحد من الناس . 

وفي هذه السنة اشتدٌ طلب موسئ الزنادقة » فقتل منهم فيها جماعة » فكان 
ممّن قتل منهم يزدان بن باذان كاتب يقطين » وابنه عليّ بن يقطين من أهل 
التّمروان » ذكر عنه أنه حجٌ فنظر إلى الناس في الطّواف يُهَرُولون » فقال: 
ما أشبّههم إلا ببقر تدوس في البَئِدّ. وله يقول العلاء بن الحداد الأعمئ : 
أياأمي ‏ سَ الله في خَلقهٍ ووارثٌ الكعب ةولمتبئز 
ماذا تَرَى في رجل كافرٍ يِخَبَهُ الكبة بالبِدز 
ويتجعل الناس إذا ماسَعَُوا ا 

0 » فسقطت خشبته على رجل من الحاجٌ فقة فقتلته وقتلث 

ره. وقتِل من بني هاشم يعقوب بن الفضل . 

لل 000007 
زنديقاً » وأتيَ بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب زنديقاً » في مجلسين متفرقين » فقال لكل واحد منهما 


١١ خلافةالهادي‎ 


كايا راجن وذل لكب أن 391 لدبا ردقه آم تجعونية الفقئل” قفالا له أده 
بها بيني وبينك » فأمًا أن أظهر ذلك عند الناس فلا أفعل ولو قرضتنى 
الما ريض 6 فقال [4 ويلك !الى فيفك للك السموات 1 ركان الام تككما تقزك 2 
كنت حقيقاً أن تغضب لمحمد » ولولا محمد يك مَئْ كنت! هل كنت إلا إنساناً من 
الناس! أما والله لولا أني كنت جعلت لله علىَ عهداً إذا ولأنى هذا الأمر ألاً أقتل 
مامتا لمااناظ تلع ولقدلتك:. ثم التفت إلى موسى الهادي » ال ا و 
أقسمت عليك بحقي إن وليت هذا الأمر بعدي ألا تناظرهما ساعة واحدة. فمات 
ابن داود بن عليّ في الحبس قبل وفاة المهديّ » وأما يعقوب فبقي حتى مات 
المهديّ. وقدم موسئ من ججرجان فساعة دخل» ذكر وصيّة المهديّ» فأرسل إلى 
يعقوب من ألقئ عليه فراشاً» وأقعدت الرجال عليه حتى مات . ثم لها عنه ببيعته 
وتشديد خلافته » وكان ذلك في يوم شديد الحرّ » فبقي يعقوب حتى مضى من 
الليل هدء» فقيل لموسئ : يا أمير المؤمنين » إن يعقوب قد انتفخ وأروّح . قال: 
ابعثوا به إلى أخيه إسحاق بن الفضل» فخبّروه أنه مات في السجن . فججعل في 
00 لت ا فدفنه في بستان له من 
ساعته » وأصبح فأرسل إلى الهاشميّين مين يخبرهم بموت يعقوب ويدعوهم إلى 
الجنازة ؛ وأمر بخشبة فعملت في قدّ الإنسان فغشيت قطنا ؛ وألبسها أكفاناً ٠‏ ثم 
حملها على السرير » فلم يشك مَّن حضرها أنه شيء مصنوع . 

وكان ليعقوب ولد من ل عبد الرحمن والفضل وَأرّوفق فاطمة » فأما 
فاطمة فوجدت حبلى منه » وأقرّت بذلك . 


قال عليّ بن محمد: قال أبي: فأدخلت فاطمة وامرأة يعقوب بن الفضل 
- وليست بهاشمية ٠‏ يقال لها خديجة ‏ على الهادي 0 
فأقرّتا بالزندقة » وأقرّت فاطمة أنها حامل من أبيها » فأرسل بهما إلى رَيْطة 
أبي العباس ء فرأتهما مكتحلتين مختضبتين » فعذائهما » 0 
ا فقالت” أكرّهتي + قالت: فيا يال الخضاب والكحل والسرور » إن 
كنت مكرهة! ولعنتهما. قال: فَخْبّرت أنهما فزعتا فماتتا فرّعاً » ضرب على 
اهما د نارقال لدالبعوت :فرعتا هقانا ...وما أروى الريك حروجها 
ابن عمها الفضل بن إسماعيل , بن الفضل » وكان رجلا لا بأس به في دينه. 


١‏ ذكر بقيّة الخير عن الأحداث التى كانت سنة تسع وستين ومائة 


وفيها قدم وندا هرمز صاحب طبّرستان إلى موسى بأمان 2 فأحسن صلته 4 
وردّه إلئ طَبَرِسْتان. 


نا ند تن 


ذكر بقيّة الخبر 
عن الأحداث التى كانت سنة تسع وستين ومائة 

ذكر عن محمد بن موسى الخوارزميّ أنه قال: كان بين موت المهديٌ وخلافة 
الهادي ثمانية أيام . قال: ووصل إليه الخبر وهو بججرجان » وإلى أن قدم مدينة 
السّلام إلى خروج الحسين بن عليّ بن الحسن » وإلى أن قتل الحسين » تسعة 
أشهر وثمانية عشر يوماً. 

وذكر محمد بن صالح ء أنْ أبا حفص السُّلمِيَ حدّئه » قال: كان إسحاق بن 
عيسى بن عليّ على المدينة » فلما مات المهديّ » واستخلف موسئى » شخص 
الخاف «وافدا” إل “الفراق ٠‏ الك :موسي 6 واسعخلن» على 'المدينة عمن ين 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إسحاق بن عيسئ بن علي استعفى 
الهاديّ وهو على المديئة » واستأذنه في الشُّخوص إلى بغداد » فأعفاه » وولى 
مكانّه عمر بن عبد العزيز وأن سبب خروج الحسين بن علي بن الحسن كان أن 
السّلمىَ - أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ومسلم بن 
جندُّب الشاعر الهذليّ وعمر بن سلاًم مولى آل عمر على شراب لهم » فأمر بهم 
فضربوا جميعاً » ثم أمر بهم فجُْعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة » 
فكلّم فيهم » وصار إليه الحسين بن علي فكلمه » وقال: ليس هذا عليهم وقد 
ضربتهم » ولم يكن لك أن تضربهم » لأنَ أهل العراق لا يرؤن به بأساً » فلم 
تطوف بهم نع فيحك اليم وقد بلغوا البللاط فردهم ؛ وأمر , بهم إلى الْحَبْسِ » 
فحبسوا يوماً وليلة » ثم كلم فيهم فأطلقهم جميعاً . 1 
الحسن بن محمد » وكان الحسين بن علي كفيله . 


قال محمد بن صالح: وحدّثني عبد الله بن محمد الأنصاريّ أن العْمَريّ كان 
كَمْل بعضهم من بعض ٠‏ فكان الحسين بن عليّ بن الحسن ويحيئ بن عبد الله بن 
الحسن كفيلين بالحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن » وكان قد تزوّج مولاة 
لهم سوداء ابئة أبي لب ليث مولئ عبد الله بن الحسن » ٠‏ فكان يأتيها فيُقيم عندها , 
فغاب عن العرض يوم الأربعاء والخميس والجمعة » وعرضهم خليفةٌ العمري 
عشيّة الجمعة » فأخذ الحسين بن عليّ ويحبى بن عبد الله , فسألهما عن 
ع 0 ١‏ ع الا يو 0 
خبرهم » وقال له: أصلحك الله! الحسن بن محمد غائب مذ ثلاث » فقال: ائتني 
بالحسين ويحيئ » فذهب فدعاهما » فلما دخلا عليه » قال لهما: أين الحسن بن 
محمد؟ قالا: والله ما ندري » إنما غاب عنا يوم الأربعاء » ثم كان يوم الخميس » 
فبلغنا أنه اعتل » ٠‏ فكنًا نظن أنْ هذا اليوم لا يكون فيه عرض ٠»‏ فكلمهما بكلام 
أغلظ لهما فيه » فحلف يحيى بن عبد الله ألا ينام حتىا يأتيه به أو يضرب عليه باب 
داره » حتى يعلم أنه قد جاءه به. فلما خرجا قال له الحسين: سبحان الله ! 
ما دعاك إلى هذا؟ ومن أين تجد حسناً! حلفت له بشيء لا تقدر عليه. قال: إنما 
حلفت على حسن . قال: سبحان الله! فعلى أيّ شيء حلفت! قال: والله لا نمثُ 
حت أضرب عليه باب داره بالسيف. قال: فقال حسين: تكسر بهذا ما كان بيننا 
وبين أصحابنا من الصلة » قال: قد كان الذي كان فلا بِدّ منه. 


وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا ب بمئّى أو بمكة في الموسم عانيها عورا 
وقد كان قوم من أهل الكوفة من شيعتهم - وممن كان بايع الحسين - مُتمكنين في 
دار » فانطلقوا فعملوا في ذلك من عشيّتهم ومن ليلتهم » حتى إذا كان في آخر 
الليل خرجوا. وجاء يحيئ بن عبد الله حتى ضرب باب دار مَرْوان على العمريّ , 
لسو اد سيم سدم 
وتوارى منهم » فجاءوا حتى اقتحموا المسجد حين أذنوا بالصبح » 
الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاءء» وجعل الناس يأتون المسجد 00 
راذع رتعيو او لذ عاونا ننه سان لق متصل ١‏ النامق با لزج عدر يا تسوه هلق 
كتاب الله وسنة نبيه يَكةِ للمرتضى من آل محمد . وأقبل خالد البربريّ » وهو يومئذ 
على الصوافي بالمدينة قائد على مائتين ين من الجند مقيمين بالمدينة » وأقبل فيمّن 
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معه » وجاء العمريّ ووزير ابن إسحاق الأزرق ومحمد بن واقد الشرويّ » 
ومعهم ناس كثير » فيهم الحسين بن جعفر بن الحسين بن الحسين على حمار ١‏ 
واتحم جالد اللريرى الذي جار وداه بين ااركين ربياه العينب وعكوه في 
منطقته » » مصلتاً سيفه » وهو يصيح بحسين: أنا' كسكايئن + ٠»‏ قتلني الله إن لم 
أقتلك! وحمل عليهم حتى دنا منهم » فقام إليه ابنا عبد الله بن حسن: يحهئا 
وإدريس ٠‏ فضربه يحيئ علئ أنف البيضة فقطعها وقطع أنفه » وشرقت عيناه بالدّم 
فلع بصي )قيولة يدبو عن اسه سيفه وهر لا يضر واستدان له إدريس من 
خلفه فضربه وصرّعه » وعلواه بأسيافهما حتى قتلآه » وشدّ أصحابهما على درعيه 
. فخلعوهما عنه » وانتزعوا سيفه وعموده » فجاءوا به. ثم أمروا به فجَدٌ إلى 
البلاط » وحملوا على أصحابه فانهزموا. قال عبد الله بن محمد: هذا كله بعيني . 


وذكر عبد الله بن محمد أن خالداً ضرب يحيى بن عبد الله » فقطع البؤنس ء 
ووصلت ضربته إلى يد يحبى فأثّرت فيها . وضربه يحيى على وجهه ٠»‏ واستدار 
رجل أعور من أهل الجزيرة فأتاه من خلفه » فضربه على رِجُليه » واعتورّوه 
بأسيافهم فقتلوه. 


قال عبد الله بن محمد: واخر هيم الصرةر المسجد حين دخل الحسين 
ابن جعفر على تجمازة + و قدت الميئضة باجرحرهع: وصاح ب بهم الحسين: 
ارفقوا بالشيخ ‏ يعني الحسين بن جعفر ‏ وانتهب بيت المال » ا 
عشر ألف دينار » فضلت من العطاء ‏ وقيل : إن ذلك كان سبعين ألف دينار كان 
بعث بها عبد الله بن مالك » يفرض بها من خزاعة ‏ قال: وتفرّق الناس ٠‏ وأغلق 
أهل المدينة عليهم أبواتهم » فلما كان من الغد اجتمعوا واجتمعت شيعة ولد 
العباس ٠‏ فقاتلوهم بالبلاط فيما بين رحبة دار الفضل والزّوراء » وجعل المسوّدة 
يحملون على المبّضة حتى يبلغوا بهم رحبة دار الفضل » وتحمل المبيّضة عليهم 
حتى يُبلغ بهم الزّوراء. وفشت الجراحات بين الفريقين جميعاً » فاقتتلوا إلى 
الظهر » ؛ ثم افترقوا » فلما كان في آخر النهار من اليوم الثاني يوم الأحَد » جاء 
الخبر بأن مباركاً التركيّ ينزل بئر المطلب ٠‏ فنشط الناس » فخرجوا إليه فكلموه 
أن يجيء » فجاء من الغد حتى أتى الئَنِيَّة » واجتمع إليه شيعة بني العبس ومن أراد 
القتال » فاقتتلوا بالبلاط أشدّ قتال إلى انتصاف النهار » ثم تفرّقوا. وجاء هؤلاء 
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إلى المسجد » ومضى الآخرون إلى مبارك التركيّ » إلى دار عمر بن عبد العزيز 
بالثئيّة يقيل فيها » وواعد الناس الرّواح » فلما غفلوا عنه » جلس على رَوَاحله 
فانطلق » وراح الناس فلم يجدوه » فناوشوهم شيئاً من القتال إلى المغرب » ثم 
تفرّقوا » وأقام حسين وأصحابه أياماً يتجهّزون الو م لالتعا 
يوماً » ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست بقِين من ذي القعدة » فلما خرجوا من 
المدينة عاد المؤذنون فأذنوا » وعاد الئاس إلى المسجد » فوجدوا فيه العظام التي 
كانوا يأكلون وآثارهم » فجعلوا يدعون الله عليهم » ففعل الله بهم وفعل . 

قال محمد بن صالح: فحذثني نصير بن عبد الله بن إبراهيم يم الجمّحيٌ » 
و داك ب ورف 0" 
لا خلف الله عليكم بخير! فقال الناس وأهل السوق: لا بل أنت » لا خلف الله 
غليك يقير :+" ولك رذك! وكان أصحانة- فعرتون ون السكفد -فملوزه فدرا 
وبرلا كلها شريهوا عم الناين الصحمة. ْ 

قال: وحدّثني ابن عبد الله بن إبراهيم » قال: أخذ أصحاب الحسين ستورّ 
المسجد . فجعلوها حَمَاتِين لهم » قال: ونادئ أصحابٌ الحسين بمكة: أيما عبدٍ 
أتانا فهو حر » فأتاه العبيد » وأتاه عبد كان لأبي » فكان معه » فلما أراد الحسين 
أن يخرج أتاه أبي ذ فكلمه » وقال له: عمدت إلى مماليك لم تملكهم فأعتقتّهم » 
بم تستحلّ ذلك! فقال حسين لأصحابه: اذهبوا به » فأيّ عبد عرّفه فادفعوا إليه » 
فذهبوا معه » فأخذ غلامه وغلامين لجيران لنا. 


وانتهئ خبر الحسين إلى الهادي » وقد كان حجّ في تلك السنة رجال من أهل 
بيته » منهم محمد بن سليمان بن عليّ والعباس بن محمد وموسئى بن عيسئ ٠‏ 
سوى من حم من الأحداث. وكان على الموسم سليمان بن أبي جعفر » فأمر 
الهادي بالكتاب بتولية محمد بن سليمان على الحرب » فقيل له: عمّك 
العباس بن محمد! قال: دعوني » لا والله لا أخدّع عن ملكي » فنفذ الكتاب 
بولاية محمد بن سليمان بن عليَ على الحرب » فلقيّهم الكتاب وقد انصرفوا عن 
الح . وكان محمد بن سليمان قد خرج في عدّة من السلاح والرجال » وذلك لآن 
الطريق كان مخوفاً معوراً من الأعراب » ولم يحتشد لهم حسين » فأتاه خبرهم » 
فهم بصوبه » فخرج بخدمه وإخوانه. وكان موسى بن عليّ بن موسى قد صار 


بطل فل © علق اللاتبويمن اللندينة ع قانتيى إل الخري ويك واه وجوا ري 
وانتهى الخبر إلى العباس بن محمد بن سليمان وكاتبهم » وساروا إلى مكة 
فدخلوا » فأقبل محمد بن سليمان » وكانوا أحرموا بِعُمْرة » ثم صاروا إلى ذي 
طَوّئا » فعسكروا بها » ومعهم سليمان بن أبي جعفر » فانضمٌ إليهم من واقّئ في 
الك سكام جد ون لسارم ومو الهم ولزامم» ل 

النجائب عليها الرّحال وخلفهم مائتا راكب على الحمير » سوئ مَنْ كان معهم من 

الدجالة وغيرهم » وكثروا فون أعية الناس ا وملوؤوا صدورهم فظئوا أنهم 
أضعافهم » فطافوا بالبيت » وسعَوًا بين الصّا والمزوة » وأحلُوا من عمرتهم » 
ثم مضوا فأتوا ذا طرئة ونزلوا » وذلك يوم الخميس ا 
هم . وك في أصحاه وجل بال يد »كل الع إل احتلس .تعر 
معه حاجّاً لما رأى من عبادته » فلما فلما رأى القوم قلب ترسه وسيقه » وانقلب 
ليق يوذل يطل مد ماع طلترواتية يعاد ذلك مفردها بالأعييل: ب قلا كاة ليله 
السبت وجّهوا خمسين فارساً » كان أوّلَ مَنْ ندبوا صباح أبو الذيال » ثم آخر ثم 
آخر » فكان أبو خلوة الخادم مولى محمد خامساً » فأتوا المفضّل مولى المهديّ , 
فأرادوا أن يصيّروه عليهم » فأبى وقال: لا » ولكن صيّروا عليهم غيري وأكون 
أنا معهم » فصيّروا عليهم عبد الله بن حُميد بن رُزين السمرقنديّ - وهو يومئذ 
شابٌ ابن ثلاثين سنة ‏ فذهبوا وهم خمسون فارساً » وذلك ليلة السبت. فدنا 
القوم ع وزحفت الخيل ٠‏ وتعبّأ الناس » فكان العباس بن محمد وموسى بن 
عيسى في الميسرة » ومحمد بن سليمان في الميمنة » وكان معاذ بن مسلم فيما 
و محمد بن سليات والعياس بن محبد فلخ كان قبل طلوع الفجر جام سين 
وأصحابه فشدٌ ثلاثة من موالي سليمان بن عليّ - أحدهم زنجويه غلام حسان - 
فجاءوا برأس فطرحُوه قَدَامم محمد بن سليمان وقد كانوا قالوا: مَنْ جاء برأس 

فله خمسمائة درهم ‏ وجاء أصحاب محمد فعَْقبوا الإبل » فسقطت محاملها. 
فقتلوهم وهزموهم » وكانوا خرجوا من تلك التَّنايا » فكان الذين خرجوا مما يلي 
محمد بن سليمان أقلهم » وكان جلّهِم خرجوا مما يلي موسى بن عيسئ 
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وأصحابه » فكانت الصدمة بهم ء فلما فرغ محمد بن سليمان ممّن يليه 
وأسْفروا » نظروا إلى الذين يلون موسئ بن عيسى ٠‏ فإذا هم مجتمعون كأنهم كبّة 
غَزْل » والتَقت الميمئة والقلب عليهم . والسرد 1 مفو كه التجتررة ناسان 
الحسين ٠‏ فما شعروا وهم بذي طوّى أو قريباً منها إلا برجل من أهل خراسان » 
يقول "البشرق البشرئا! هذانراين خسو > فأخرجه ويجبهته ضرية طولاً :وعلئ 
قفاه ضربة أخرئ » وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغوا » فجاء الحسن بن 
محمد أبو الزّفت مغمضاً إحدى عينيه » قد أصابها شيء في الحرب » فوقف 
خافة تيد والكنالين عدو مذلا رحن موسر دوف عسل ا وعة اهيز العاتوي فار 
ند :فقتل :© فقضت محمد ين:سليمان:-من ذلك غضياً شديدا. ودخل محمد بن 
سليمان مكة من طريق والعباس بن محمد من طريق » واحتّرّت الرؤوس » فكانت 
مائة رأس ونيّفاً ».فيها رأس سليمان بن عبد الله بن حسن وذلك يوم التروية. 
واخلات اه لكين + وكانك عه فصيرك مار يدك بوت سهان 6 والختلطت 
المنهزمة بالحجاج » فذهبوا » وكان سليمان بن أبي جعفر شاكياً فلم يحضر 

القتال » ووافى عيسى بن جعفر الحج تلك السنة » وكان مع أصحاب حسين رجلٌ 
أعمى يقصّ عليهم فقتل » ولم يقثّل أحد منهم صبراً. 


قال الحسين بن محمد بن عبد الله : وأسو موفلئ ون اغوي أريعة نف من أهل 


الكوفة » ومولئ لبني عجل وآخر. 


قال محمد بن صالح : حدّثني محمد بن داود بن علي » قال: حذثنا موسى بن 
عيسىا » قال: قدمثُ معي بسنّة أسارى فقال لي الهادي » هيه! تقتل أسيري! 
فقلت: يا أمير المؤمنين » إني فكرت فيه فقلت ٠‏ تجيء عائشة وزينب إلى أمَّ أمير 
المؤمنين » فتبكيان عندها وتكلمانها » فتكلم له أمير المؤمنين فيطلقه. ثم قال: 
هات الأسرئا ٠‏ فقلت: إني جعلت لهم العهد والموائيق بالطلاق والعَتاق » 
فقال: اثتني بهم وأمر بائنين فقتلا » وكان الثالث منكراً » فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين » هذا أعلم الناس بآل أبي طالب» فإن استبقيئّه دَلّك على كل بغية لك» 
فقال: نعم والله يا أميرَ المؤمنين» إني أرجو أن يكون بقائي صنعاً لك. فأطرق ثم 
قال: والله لإفلاتك من يدي بعد أن وقعت في يدي لشديد » فلم يزل يكلمه حتى 
أمر به أن يؤخّر » وأمره أن يكتب له طلبته » وأمّا الآخر فصفح عنه » وأمر بقتل 


١8‏ ذكر بقيّة الخبر عن الأحداث التى كانت سنة تسع وستين ومائة 
لل سس سسسييييييييججححيححخييحجص)6؟©يييحيحٍحيحححيييٍ؟ب ييحي ل _ رن بيب حسنانسببيح 


07 وكان 0 وغضب على مبار ترك ا 
ل 
الهاشمىّ » قال: حدئنى عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسئ' » قال: أفلت 
خلافة الهادي . فوقع إلى مصر » وعلى بريد مصر واضح مولى لصالح بن أمير 
المؤمنين المنصور » وكان رافضياً خبيثاً » فحمله على البريد إلى أرض 
المغرب » فوقع بأرضن. طلحة بمدينة يقال لها وَليلة ؟ فاستجاب له مَنْ به 
وبأعراضها من البربر » فضرب الهادي عنق واضح وصابه . 

ويقال: إِنَ الرّشيد الذي ضرب عنقه » وأنه دس إلى إدريس الشماخ اليماميّ 
مولى المهديّ » وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على إفريقيّة » فخرج 
حتى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبّب ٠‏ وأنه من أوليائهم » ودخل على إدريس 
فأنس به واطمآن إليه » وأقبل الشمّاخ يريه الإعظام له والميل ! ليه والإيثار له فنزل 
عنده بكل منزلة. ثم إنه شكا إليه علة في أسنانه » فأعطاه سنوناً مسموماً قاتلاً » 
وأمره أن يستنَ به عند طلوع الفجر لليلته » فلما طلع الفجر استنّ إدريس 
بالسنون . وجعل يردّه في فيه » ويكثّر منه » فقتله . وطلب الشمّاخ فلم يُظفر به » 
وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بما كان منه » وجاءته بعد مقدمة الأخبار 
بموت إدريس » فكتب ابن الأغلب إلى الرّشيد بذلك » فولى الشمّاخ بريد مصر 
وأجاره » فقال في ذلك بعض الشعراء ‏ أظنه الهنازيّ : 
تفن ياإذريسٌ أككَ مُفِْتٌ جل الكلتحة ١‏ وَيْصِدُ فرار 
ترفك أ سه يبلك اك 200105 اك كا 
إنَّ السُيِوفَ 51 التمبافها خخطة ٠‏ تالت ونكية ذونيا الأعتن” 
ميك كنأة 0 م ل 0 ا 


وعليها شري لم يزل ار 1 العييد ١‏ لدج و إلى 
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مكة. وكان الهادي وجّه سليمان بن أبي جعفر لولاية الموسم » وشخص معه من 
أهل بيته ممن أراد الحجّ العباس بن محمد وموسئ بن عيسئ وإسماعيل بن عيسى 
ابن موسى في طريق الكوفة » ومحمد بن سليمان وعدّة من ولد جعفر بن سليمان 
على طريق البصرة » ومن الموالي مبارك التركي والمفضل الوصيف وصاعد مولى 
الهادي ‏ وكان صاحب الأمر سليمان ‏ ومن الوجوه المعروف يقطين بن موسى 
وعبيد ابن يقطين وأبو الوزير عمر بن مطرّف ». فاجتمعوا عند الذي بلغهم من 
توجّه الحسين ومَنْ معه إلى مكة » ورأسوا عليهم سليمان بن أبي جعفر لولايته » 
وكان قد ججعل أبو كامل مولى إسماعيل على الطلائع » ٠‏ فلقوه بفحٌ ٠»‏ وخلفوا 
عبيد الله بن قَكَمِ بمكة للقيام بأمرها وأمر أهلها » وقد كان العباس بن محمد 
أعطاهم الأمان على ما أحدثوا » وضمن لهم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم » 
وكان رسولهم في ذلك المفضل الخادم » فأبؤا قبول ذلك » فكانت الوقعة » فقتل 
مَنْ قتل » وانهزم الناس » ونودي فيهم بالأمان » ولم يُْبَع هارب » وكان فيمن 
هرب يحيى وإدريس ابنا عبد الله بن حسن ٠‏ فأما إدريس فلحق بتامّزت من بلاد 
المغرب ٠‏ فلجأ إليهم فأعظموه » فلم يزل عندهم إلى أن تُلطّف له » واحقيل 
عليه » فهلك . وخلفه ابنه إدريس بن إدريس ٠»‏ فهم إلى اليوم بتلك الناحية 
مالكين لها » وانقطعت عنهم البعوث . 


قال المفضل بن سليمان: لما بلغ العمريّ وهو بالمدينة مقتلّ الحسين بفحّ 
وثب على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم ممنّ خرج مع الحسين . 
فهدمها وحوّق النخل » وقبض ما لم يحرقه » وجعله في الصوافي المقبوضة. 
قال: وغضب الهادي على مبارك التركئّ لما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين يعد 
أن خارف المدية » وأدن فيض أمواله وتصييرة قن منيانة دوايت فك يرل كلك 
إلى وفاة الهادي » وسخط على موسئ بن عيسئ لقتله الحسن بن محمد بن 
عبد الله أبي الزفت ٠‏ وتّرْكه أن يقدم به أسيراً » فيكون المحكم في أمره . وأْمَرَ 
بقبض أمواله ٠‏ فلم تزل مقبوضة إلى أن تُوفَيَ موسى . وقدم على موسئ ممن أسِر 
بفخ الجماعة » وكان فيهم عذافر الصيرفيَ وعليّ بن سابق القلآس الكوفيّ » فأمر 
تشرجع أعقانهها وطنهها بات اللعبر تخداة > فيه +8115 . قال: ووجه مهرويه 
مولاه إلى الكوفة » وأمره بالتغليظ عليهم لخروج مَنْ خرج منهم مع الحسين. 


٠ ١006‏ «ذكويفة لكين الأنحدات”التو كالسنيدة عم وستين :وماقة 


وذكر عليَ بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب ٠‏ قال: حدّثني يوسف البَرْمِ مولى آل الحسن - وكانت أمّه مولاة 
فاطمة بنت حسن - قال: كنت مع حسين أيام قدم على المهديّ . فأعطاه أربعين 
ألف دينار » ففرّقها في الناس ببغداد والكوفة » ووالله ما خرج من الكوفة وهو 
يملك شيئاً يلبسه إلا فرواً ما تحته قميص وإزار الفراش ٠‏ ولقد كان في طريقه إلى 
المدينة » إذا نزل استقرض من مواليه ما يقوم بمؤونتهم في يومهم . 

قال عليّ: وحدثني السريّ أبو بشر » وهو حليف بني زهرة » قال: صِلَّيتُ 
الغداة ذ في اليوم الذي خرج فيه الحسين بن عليّ بن الحسن صاحب فح » ؛افصلى با 
حسين » وصعد المنبر منبر رسول الله يد » فجلس وعليه قميص وعمامة بيضاء 
قد سدّلها من بين يديه ومن خلفه » وسيقه مسلول قد وضعه بين رجليه + إذ أقبل 
خالد البربريّ في أصحابه » فلما أراد أن يدخل المسجد بَدَّره يحيى بن عبد الله » 
فشدٌ عليه البربريّ » وإني لأنظر إليه » فبدرّه يحيئ بن عبد الله » فضربه على 
وجهه » فأصاب عينيه وأنفه » فقطع البيضة والقلنسوة » حتى نظرتٌ إلى قحفه 
طائراً عن موضعه . وحمل على أصحابه فانهزموا. ثم رجع إلى حسين ٠»‏ فقام بين 
يديه وسيفه مسلول يقطر دما » فتكلم حسين » فحمد الله وأثنى عليه » وخطب 
الناس » فقال فى آخر كلامه: يا أيها الّاس ٠‏ أنا ابن رسول الله في حرم رسول 
أله + وفن مستجد ارسول الله + وعلى متي ني :الله + أدعوكة إلى كتات الله وسنة 
نبيه يِةِ » فإن لم أفي لكم بذلك فلا بيعة لي في أعناقكم . قال: وكان أهل الزيارة 
في عامهم ذلك كثيراً ٠‏ فكانوا قد ملؤوا المسجد . فإذا رجل قد نهض » حسن 
الوجه » طويل القامة » عليه رداءٌ ممشق . أخذ بيد ابن له شاب جميل جلد » 
فضصط ] راقاك الكايق ,#دتخص كتين إلى المي 4 دنا عو عد :1 وقال يا رن 
رسول الله . خرجث من بلد بعيد وابني هذا معي » وأنا أريد حجّ بيت الله وزيارة 
قبر نبيه َلةِ » وما يخطر ببالى هذا الأمر الذي حدث منك » وقد سمعتٌ 
ما قلت » فعندك وفاء بما جعلت على نفسك؟. قال: نعم » قال: ابسط يدَكُ 
فأبايعك » قال: فبايعه » ثم قال لابنه: ادن فبايع . قال: فرأيثٌ والله رؤوسهما في 
الرؤوس بمنىّ » وذلك أني حججت في ذلك العام . 


قال: وحدّثني جماعة من أهل المدينة أن مباركاً التركيّ أرسل إلى حسين بن 


ذكويقئة الكون عن الأحدات الكئ كانت سنئة تتبع وسكين وساثة ١6١‏ 


علىّ: والله لأن أسقط من السماء فتخطفني الطير » أو تهوي بي الريح في مكان 
سحيق » أيسر على من أن أشوكك بشوكة » أو أقطع من رأسك شعرة » ولكن 
لابدٌ من الإعذار » فَبَيْتّنِي فإني منهزم عنك . فأعطاه بذلك عهد الله وميثاقه . قال: 
فوجّه إليه الحسين ‏ أو خرج إليه - في نفر يسير » فلما دنوًا من عسكره صاحوا 
وكبّرُوا » فانهزم أصحابه حتئ لحق بموسئ بن عيسى . 

وذكر أبو المضُرّحيّ الكلابيَ » قال: أخبرني المفضّل بن محمد بن المفضل 
ابن حسين بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب » أن الحسين بن عليّ بن 
حدس ين حبس 7اليوفنةافي قرخ م بترجرايعه - وكان قد وعدوه أن يوافوه » 
فتخلفوا عنه - متمكّلاً : 
من عاد بالسّيفب لأقَى فُرْصَةَ عجّباً مَوْتاً على عجل أو عاش منتصضفا 
لا تَقَرَبوا السّهلَ إنَّ السَّهلَ يُمُسِدُكم أن تُذْركوا المجدَ حتى تضربُوا عنفا 

وذكر الفضل بن العباس الهاشمئّ أن عبد الله بن محمد المنقريّ حدثه عن 
أبيه » قال: فاحل عي بن ذأ على قوسو اين غيل عند عصوفه هن 8 
فوجده خائفاً يلتمس عذراً من قتل مّن قتل » فقال له: أصلح الله الأمير! أنشدك 
شعراً كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين بن عليّ 


رضى الله عنه؟ قال: أنشدنى » فأنشده » فقال: 


عناانيا :لكي 5 
أبلغٌ قريشاً على شخط امار بها 
وَمَوْقِِفٍِ بفناء البِيِتٍ أنشدة 
متعم قؤمكم تخا بِأَتَكُمْ 

هي التي لا يُداني فضلها أَحَدٌ 
وفضلها لكمٌ فضلٌ وغَيِرْكمُ 
إني لأعلمٌ أو ظنَّا كعالِمِهِ 
أن سوف يتُرْككمُ ما تطلبون بها 
يا قومكا اتنثا الكرت إذ حمدت 


لا تزكبوا البَفي إن البغيّ مَْرَعَةٌ 
كن حوت الكزب هن كن كان قبلكمٌ 


على عُذَافْرَةٍ في سَيْرِها فَحَم 
بيني وبين لسرن را 
عهُدَ الإله وَمَا نُرْعَى له الدّمَمْ 
م حَضَاندٌ لعثري بَرَةٌ كرَمٌ 
بنتُ النبئّ وَخَيْرٍ الناس قذْ علموا 
مِنْ قومكم لَهُمٌ من فضلها يِسَمْ : 
لظن يلاق أسانا مقي 
قَتْلَى تهاداكمُ العقبان والرَحَمٌ 
ومَسُكوا بجبال السَلْمٍ واغتصسوا 
وَإِنَّ شاربَ كأس البغي ينَخْم 
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١6‏ ثم دخلت سنة سبعين ومائة 


فالصفوا مورك لا توركو بده قَرْبٌ ذي بذخ رَلَْتْ به القَدَمْ 

قال: فسرَّيّ عن موسئ بن عيسئ بعض ماكان فيه . 

وذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسئ بن موسئ أن العلاء حدّثه أن الهاديّ 
أمير المؤمنين لمّا ورد عليه خلعٌ أهل فح خلا ليله يكتب كتاباً بخطه » فاغتمّ 
بخلوته مواليه وخاصّته » فدسُوا غلاماً له » فقالوا: اذهب حتى تنظر إلئ أي شيء 
انتهئ الخبر » قال: فدنا من موسئ ٠‏ فلما رآه قال: مالك؟ فاعتل عليه » قال: 
فأطرق ثم رفع رأسه إليه » فقال: 
رَقَدَ الألى ليس السُرّى من كأنين وكفاهُمٌ الإذلاجَ من لم يَرْقَدٍِ 

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهليّ » قال: حدثّنا الأصمعيّ . قال: قال 
ا ار ا داوكا ديري بين يديه بين 
أي ين يدبك ين اهن ٠‏ ولم أصحبك لأر امسلمين. ل 

قال: ولما قتِل الحسين بن علي وجاء برأسه يقطين بن موسئا . فوْضع بين 
يدي الهادي . قال: كأنكم والله جئتم برأس طاغوت من الطواغيت! إن أقل 
ما أجزيكم به أن أحرمكم جوائزكم . قال: فحرمهم ولم يعطهم شيئاً. 
قذأنصَّف القارَةَ مَّنْ راماها إناإذا مافِةنلقاها 

* نَدْةٌ أولاها على أخراها * 


ثم دخ خلت سدة سيعدن ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّة فيها » ووليّها بعده رَوْح بن حاتم. 


000( في إسناده أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى قال ابن عدي في ترجمته : حدث عن الثقات 


ذكر الخبر عن وفاة موسئ الهادي ١07‏ 


[ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادي] 

وفيها توفي موسئ الهادي بعيساباذ » واختّلف في السبب الذي كان به وفاته » 
فقال بعضهم : كانت وفاته من فَرْحة كانت في جوفه. وقال آخرون: كانت وفاته 
من قِبّل جوار لأمّه الخيزّران » كانت أمرتهنٌ بقتله لأسباب نذكر بعضها 

# ذكرالخبر عن السبب الذي من أجله كانت أمرتهنٌ بقتله : 

* ذكر يحيئا بن الحسن أن الهاديّ نابد أمه ونافرها » لما صارت إليه 
الخلافة + قضارت» حالفية :لتقا :فالس إن أقف :عياف + فامد لين 
بخزانة مملوءة كسوة.. قال: ووجد للخيزران في منزلها من قراقر الوشي ثما 
عشر ألف قرْقر. قال: وكانت الخيزران في أوّل خلافة موسى تفتات عليه في 
أموره » وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي » فأرسل إليها 
الا ترج نو عرز الكقاية إلى يدادة العبدل غ6 فزن لبي من قَدر اشنا الاعتر فين 
في أمر الملك » وعليكِ بصلاتك وتسبيحك وتبدّلك » ولك بعد هذا طاعة مثلك 
فيما يجب لك. قال: وكانت الخيرران في خلافة موسئ كثيراً ما تكلمه في 
الوا > فكاه يجبها إن كن ما ثاله عم فى لذلك اريغة 'أشهن من 
خلافته » وانثال النّاس عليها » وطمعوا فيها 0 
قال: فكلّمئْه يوماً في أمرٍ لم يجد إلئ إجابتها إليه سبيلاً » فاعتلٌ بعلة » فقالت: 
لابد من إجابتى » قال: لا أفعل , قالت: فإنى قد تضمّنت هذه الحاجة 
لغيه انلدي ها للدي تالف وحفييي. مومه زقاله زي هل اين نامل 1د 
علمتٌ أنه صاحبها » والله لا قضيتها لك » قالت: إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً » 
قال: إذاً والله لا أبالي . وحمي وغضب. فقامت مغضّبة » فقال: مكانك تستوعي 
كلامي والله » وإلآ فأنا نفيَ من قرابتي من رسول الله كي لئن بلغني أنه وقف ببابك 
أحد من قَرَادِي أو أحد من خاصّتي أو خدمي لأضربنَ عنقه » ولأقبضنٌ ماله » 
فمن شاء فليلزم ذلك. ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم! 
أما لكِ مغزل يشغلك . أو مصحف يُذكرك . أو بيت يصونك! إياك ثم إياك » 
ما فتحت بابك لمليّ أو لذميَّ » فانصرفت ما تعقل ما تطأ » فلم تنطق عنده بحُلوة 
ولامرّة بعد 


١6‏ ذكر الخبر عما كان من خلع الهادي للرشيد 


قال يحيئ بن الحسن: وحذثني أبي ٠»‏ قال: سمعت خالصة تقول للعباس 
ابن الفضل بن الربيع: بعث موسئ إلئ أمّه الخيزّران بأرزَّةِ » وقال: استطبثها 
فأكلتُ منها . فكلي منها. قالت خالصة: فقلت لها: أمسكي حتا تنظري ٠»‏ فإني 
أخاف أن يكون فيها شيء تكرهينه » فجاءوا بكلب فأكل منها » فتساقط لحمه ء 
فأرسل إليها بعد ذلك » كيف رأيت الأررّة؟ فقالت: وجدتها طيّبة » فقال: لم 
تأكلي » ولو أكلت لكنث قد استرحث منك ». متئ أفلح خليفة له أمَّ! . 

قال وحدّثنى بعضٌ الهاشميين » أنَّ سبب موت الهادي كان أنه لما جدّ في 
لع هارن والبيعة لابن مجعم - :وشنافيت »الح راف على هارن مئه :+ لاست إليه 
من جواريها لما مرض مَنْ قتله بالغمّ والجلوس علئ وجهه ٠‏ ووجهت إلى 
يحيئ بن خالد: إِنّ الرجُلٌ قد توفي » فاجدد في أمرك ولا تقصّر. 

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أن الفضل بن سعيد حدّثه » عن أبيه » 
قال: كان يتصل بموسئ وصول القوّاد إلى أمّه الخيزٌران » يؤمّلون بكلامها في 
ضما ء خبو اجون «عدذه ».قال ركانت: نويد أن تقلنيه على أمره كما عايج على أدر 
المهديّ » فكان يمنعها من ذلك ويقول: ما للنساء والكلام في أمر الرجال! فلما 
كثر عليه مصيرٌ من يصير إليها من قواده » قال يوماً وقد جمعهم : أيما خير؟ أنا أو 
أنتم؟ قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين » قال: فأيما خير » أَمّي أو أمهاتكم؟ قالوا: 
بل أمّك يا أمير المؤمنين » قال: فأيكم يحبّ أن يتحدّث الرجال بخبر أمه . 
فيقولوا: فعلث أمّ فلان » وصنعت أم فلان » وقالت أم فلان؟ قالوا: ما أحد منا 
يحت ذلك + قال :ما كال الرجال انون أمى افيتحدتوة يكنيفها! فلنها ا سسعوا 
ولق تقلعو هده الك ماقي اكللت قريها عاعك قدع وسريك الأ تكللمة )دما 
دخلت عليه حتى حضرته الوفاة. 


[ذكر الخبر عما كان من خلع الهادي للرشيد] 
وكان السبب في إرادة موسئ الهادي خلع أخيه هارون حتى اشتدّ عليه في ذلك 
وجدّ ‏ فيما ذكر صالح بن سليمان ‏ أنَ الهاديّ لما أفضت إليه الخلافة أقرٌ يحبئ 
ابن خالد علئ ما كان يلي هارون من عمل المغرب » فأراد الهادي خلعَ هارون 


ذكر الخبر عما كان من خلع الهادي للرشيد ه6١‏ 


الرشيد والبيّعة لابنه جعفر بن موسئ الهادي . وتابعه على ذلك القوّاد » منهم 
يزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وعليّ بن عيسئ ومَنْ أشبههم » فخلعوا هارون , 
وبايعوا لجعفر بن موسئ . ودسُوا إلى الشيعة » فتكلموا في أمره » وتنقّصوه في 
مجلس الجماعة ٠‏ وقالوا : لا نرضى به » وصعب أمرهم حتى ظهر » وأمر الهادي 
أل يسار قدَام الرشيد بحربة » فاجتنبه الناس وتركوه » فلم يكن أحدٌ يجترىء أن 
يسلم عليه ولا يقربه. 

وكان يحيئ بن خالد يقوم بإنزال الرّشيد ولا يفارقه هو وولده ‏ فيما ذكر-. 
قال صالح : وكان إسماعيل بن صُبيح كاتب يحيئ بن خالد » فأحبٌ أن يضعه 
موضعاً يستعلم له فيه الأخبار » وكان إبراهيم الحرّانيَ في موضع الوزارة 

سئ » فاستكتب إسماعيل ورفع الخبر إلى الهادي ٠.‏ وبلغ ذلك يحيئ بن 
خالد » فأمر إسماعيل أن يشخص إلى حرَّان » فسار إليها » فلما كان بعد أشهر 
سأل الهادي إبراهيم الحراني : من كاتبك؟ قال فلذن أكاقت ٠‏ وشيقاة + ففال* 
أليس بلغني أن إسماعيل بن صَبيح كاتبك؟ قال: باطلّ يا أمير المؤمنين . 
[متداعيل عدا 


قال: وسّعِىَ إلى الهادي بيحيئ بن خالد » وقيل له: إنه ليس عليك من هارون 
خلاقتع» وإنها يتشد جكى ون خالده» افابادك إلى يتحياة + وانية دايا لتك 6-وارامه 
بالكفر » فأغضب ذلك موسى الهادي على يحيى بن خالد. 

وذكر أبو حفص الكرمانئّ أن محمد بن يحيى بن خالد حدّثه » قال: بعث 
الواذى:لن ص لي + ذاو مق ثقسة 4 ووكع أهله :«وتواط سد د اياي مولن 
يشكٌ أنه يقتله » فلمًا أدخل عليه » قال: يا يحيى » مالى ولك! قال: أنا عبدّك 
يا آمر الموميى قبا كرون هن العيم إل مولا الاطاعفه قال »فلم لاحل نينن 
وبين أخي وتفسده علىّ! قال: يا أمير المؤمنين » مَنْ أنا حتئ أدخل بينكما! إنما 
صير ني المهدي مع وأمرني بالقيام بأمره » فقمت بما أمرني به » ثم أمرتني 
نذلك فاشييت: إلى امرك قال: فما الذي صنع هارون؟ قال: ما صنع شيئا » 
ولا ذلك فيه ولا عنده. قال: فسكن غضيّه . وقد كان هارون طاب نفساً بالخلع » 
فقال له يحيئ: لا تفعل » فقال: أليس يترك لي الهنيء والمريء » فهما يسعانني 
وأعيش مع ابنة عمي! وكان هارون يجدٌ بِأمّ جعفر وجُداً شديداً . فقال له يحيئ : 
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الإجانة: 
الجر اموا ا وه 
رجل كان أخافه » فتغيّب عنه » وكان الهادي يريد أن ينادمه ويمنعه مكانه من 
هارون » فنادمه وكلمه يحيى فيه » فآمنه وأعطاه خاتم ياقورت أحمر في يده . 
وقال ل ل ل | الهادي به فسرٌ بذلك . 
قال صالح بن سليمان: قال الهادي يوماً للربيع: لا يدخل عليّ يحيئ بن خالد 
إلا آخر الناس . قال: فبعث إليه الرّبيع » وتفرّغ له. قال: فلما جلس من غد أذن 
حتى لم يبت أحد » ودخل عليه يحيئ » وعنده عبد الصمد بن عليّ والعبّاس بن 
ممق روجلة أهلة :ونؤاده »هما :زا تدزيه شين ا جليتة نيو يديه برقال اله إني 
كنت أظلمك وأكفرك . فاجعلني في حل » فتعجب الناس من إكرامه إياه وقوله » 
فقبّل يحيئ يده وشكر له » فقال له الهادي : مَن الذي يقول فيك يا يحيئ : 
ات لت 20 ا كك ا ا ا كك 
قال : تلك راحتك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك! 


قال: وقال يحيئ للهادي في خلع الرّشيد لما كلمه فيه: يا أميرٌ المؤمنين . 
إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم » وإن تركتهم على 
بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر مِنْ بعده كان ذلك أوكد لبيعته » فقال: صدقت 
ونصحت . ولي في هذا تدبير. 


قال الكرمانيٌ : وحدثني خزيمة بن عبد الله » أمر الهادي بحبس يحيئ بن خالد 
على ما أراده عليه من خلع الرشيد » فرفع إليه يحيئ رقعة: إِنْ عندي نصيحة » 
فدعا به » فقال: يا أميرَ المؤمنين ٠‏ أخلنى » فأخلاه » فقال: يا أميرَ المؤمنين » 
أرايظ” إن كان :الامو > أسأل لك الأ تلمه :ران ود فنا فيلقي انط أن الناين 
يسلمون الخلافة لجعفر » وهو لم يبلغ الحُلم » ويرْضَوْن به لصلاتهم وحَجّهِم 
وغزوهم! قال: والله ما أظنّ ذلك » قال: يا أمير المؤمنين » أفتأمن أن يسمّو إليها 
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أهلك وجلتهم مثل فلان وفلان » ويطمع فيها غيرهم » فتخرج من ولد أبيك؟ 
فقال له: نبّهتني يا يحيئ ‏ قال: وكان يقول: ما كلمّتُ أحداً من الخلفاء كان 
أعقل من موسئ' ‏ قال : وقال له : لو أن هذا الأمر لم يعقّد لأخيك , أما كان ينبغي 
أن تعقده له » ٠‏ فكيف بأن تحله عنه » وقد عقده المهديّ له! ولكن أرئ أن تُقِدَ هذا 
الأمر يا أميرٌ المؤمنين على حاله , فإذا بلغ جعفر » وبلغ الله به » أتيئه بالرّشيد 
فخلع نفسه . وكان أول مَنْ يبايعه ويعطيه صفقة يده. قال: فقبل الهادي قوله 
ورأيه » وأمر بإطلاقه. 


وذكر الموصليّ عن محمد بن يحيئ » قال: عزم الهادي بعد كلام أبي له على 
خلع الرشيد » وحمّله عليه جماعة من مواليه وقوّاده » أجابه إلى الخلع أو لم 
يَجِبّْه » واشتد غضبه منه » وضيّق عليه . وقال يحيى لهارون: استأذنه في الخروج 
ل ا 
فأذن له » فمضئا فمضئ إلئ قصر مقاتل » فأقام به أربعين يوماً حتئ أنكر الهادي أمرّه 
وَغْمّه احتباسّه » وجعل يكتب إليه ويصرفه . فتعلل عليه حتئ تفاقم الأمرء 
وأظهر شتمه » وبسط مواليه وقوّادٌه ألسنتهم فيه » والفضل بن يحيئ إذ ذاك خليفة 
أبيه » والرّشيد بالباب » فكان يكتب إليه بذلك » وانصرف وطال الأمر. 


قال الكرمانيَ: فحذثني يزيد مولى يحيئا بن خالد » قال: بعثت الخيزران 
عاتكة ‏ ظتراً كانت لهارون ‏ إلى يحيئ » فشقّت جيبها بين يديه » وتبكي إليه 
وتقول: لذ قالك للك السيدة الله الله فى ايت الا تقل ودع وجيت لخاد لاه 
يسأله ويريده منه » فبقاؤه أحبّ إِليّ من الدنيا بجمْع ما فيها. قال: فصاح بها » 
وقال لها: وما أنت وهذا! إن لم يكن ما تقولين فإني وولدي وأهلي سنقْتَلٌ قبله ‏ 
فإن انهمت عليه فلست بمتّهم علئ نفسي ولا عليهم . قال: ولمًا لم ير الهادي 
يحبئ بن خالد يرجع عما كان عليه لهارون بما بدَّل له من إكرام وإقطاع وصلة » 
بعث إلية يتهذده بالقذل إن لم يكف عنه. قال: لك حال بو ارك 
والخطر » وماتت أم يحيى وهو في الخُلّد ببغداد » لأن هارون كان ينزل الخُلْد » 
ويحيى معه » وهو وليّ العهد » نازل في داره يلقاه في ليله ونهاره . 


و بن الرّبيع » قال: أخبرني محمد بن عمرو الرومي , 


١‏ ذكر الخبر عما كان من خلع الهادي للرشيد 


خاصّاً » ودعا بإبراهيم بن جعفر بن أبي جعفر وإبراهيم بن سلم بن قتيبة 
والحرّانيٌ » فجلسوا عن يساره » ومعهم خادم له أسود يقال له أسلم » ويكنئ 
أبا سليمان » وكان يثِق به ويقدّمه » فبينا هو كذلك . إذ دخل صالح صاحب 
المصلى . فقال: هارون بن المهديّ » فقال: ائذن له » فدخل فسلم عليه » وقيّل 
يديه » وجلس عن يمينه بعيداً من ناحية » فأطرق موسى ينظر إليه » وأدمن 
ذلك » ثم التفت إليه » فقال: يا هارون » كأني بك تحدّث نفسك بتمام الرؤيا » 
وتؤمّل ما أنت منه بعيد » ودون ذلك خرّط القتاد » تؤمّل الخلافة! قال: فبرك 
ماووو على ركتيدم ونان : يا موسئا » إنك إن تجبرت وُضعتٌ » وإن تواضعت 
رَفعتَ » وإن ظَدَنت لت » وإني لأرجو أن يفضي الأمر إليّ » » فأنصف مَنّْ 
ظلمت ٠»‏ وأصِل مَنْ قطعت قطعتٌ » وأصيّر أولادك أعلى من أولادي » وأزوّجهم 
بناتي » وأبلغ ما يجب من حقّ الإمام المهديّ. قال: فقال له موسئ: ذلك الظن 
يندا بالخففر "ادن بحت ا فنا من © تكن يليه + قر دمب يعود إلى مسجلسة»» 
فقال له: لا والشيخ الجليل » والملك النبيل - أعني أباك المنصور ل يت إلا 
معي » وأجلسه في صدر المجلس معه . ثم قال: ياحَرَانِيَ » احمل إلى أخي 
ألف ألف دينار » وإذا افتتح الخراج فاخمل إليه النصف منه » واعرض عليه ما في 
الخزائن من مالنا » وما أخذ من أهل بيت اللعنة » فيأخذ جميع ما أراد. قال: 
ففعل ذلك. ولما قام قال لصالح: أدنٍ دابته إلى البساط. قال عمرو الروميّ: 
وكان هارون يأنس بي ٠‏ فقمت إليه فقلت: ياسيّدي » ما الرؤيا التي قال لك أمير 
المؤمنين؟ قال: قال المهديّ : أريت في منامي كأني دفعت إلى موسى قضيباً وإلى 
هارون قضنيباً ٠‏ فأورق من قضيب موسى أعلاه قليلاً » فأما هارون فأورق قضيبه 
من أوله إلى آخره. فدعا المهديّ الحكم بن موسئ الضمريّ ‏ وكان يكنى 
أبا سفيان ‏ فقال له: عبّر هذه الرؤيا » فقال: يفلكاق جميعا :“اما عوسي فتفل 
أيامه » وأما هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة » وتكون أيامه أحسن أيام » ودهره 
أحسن دهر. قال: ولم يلبث إلا أياماً يسيرة » ثم اعتل موسئ ومات ٠»‏ وكانت 
علته ثلاثة أيام . 
قال عمرو الروميّ: أفضت الخلافة إلى هارون » فزوج حمدونة من جعفر 
ابن موسئ » وفاطمة من إسماغيل:بن موسا + وَوَفم يكل ما قال + .وكان دهَره 
أحسن الدهور . 
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ل ا 
وَاشْتَدَ مرضة + فانصريف . فذكر عمرو اليشكريّ ‏ وكان في الخدم قال: انصر 
الهادي من الحديثة بعدما كتب إلى جميع عمّاله شرقاً وغرباً بالقدوم عليه 38 
قل اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لجعفر ابنه » فقالوا : إن صار الأمر إلى يحبى 
قتلنا ولم يستبقنا » فتآمروا على أن يذهب بعضهم إلى يحيئ بأمر الهادي . 
فيضرب عنقه. ثم قالوا: لعل أمير المؤمنين يُفيق من مرضه » فما عُذْرنا عنده! 
فأمسكوا. ثم بعثت الخيرّران إلى يحيى تعلمه أن الرجل لمآبه » وتأمره 
بالاستنتحداد لما يتبيغ » .وكانت المشتولية على أمر الرشيد وتذيير الخلافة إلى أن 
هلك ؛ فأحضر الكتَّاب وججمعوا في منزل الفضل بن يحيئ ٠‏ فكتبوا لليلتهم كتباً 

من الرشيد إلى العمّال بوفاة الهادي » وأنهم قد ولآهم الرشيد ما كانوا يلون . 
فلما مات الهادي أنّفذوها على البُدْد. 

وذكر الفضل بن سعيد . أن أباه حدّثه أنَّ الخيزٌران كانت قد حلفث ألا تكلم 
موسئ الهادي . وانتقلت عنه » فلما حضرته الوفاة » وأتاها الدّسول فأخبرها 
بذلك » فقالت: وما أصنع به؟ فقالت لها خالصة: قومي إلى ابنك أيتها الحرّة » 
فليس هذا وقت تعتّب ولا تغضّب. فقالت: أعطوني ماءً أتوضّأ للصلاة » ثم 
قالّك ؟ أما إن كنا عدت أله يموت فى هذه الليلة خليفة #ويملك غلفة م ولد 
علفة وقال: فباكدمرشن .ويلك حازوة تولك اليافوة: 

قال الفضل: فحَدّئت بهذا الحديث عبد الله بن عبيد الله ٠‏ فساقه لى مثل ما 
حدثنيه أبي » فقلت: فمن أين كان للخيرٌران هذا العلم؟ ذال إنها كانت قد 
سمعت من الأوزاعيّ. 

ذكر يحيى بن الحسن أن محمد بن سليمان بن علىٌ حدثه » قال: حدثثني 
غمتئى زيتت آببة سليهان: قالت* لما مات موسى بعيساناذ ©" أخيرثنا الحيرران 
الخبر » ونحن أربع نسوة ء أنا وأختي وأمّ الحسن وعائشة , بُتيّات سليمان » 
ومعنا رَيْطَة أمّ علي , فجاءت خالصة ٠»‏ فقالت لها: ما فعل الناس؟ قالت: يا 
سيدتي » مات موسئ ودفنوه » قالت: إن كان مات موسئ . فقد بقي هارون » 
هات لي سَويقاً » فجاءت بسّويق » فشربت وسقتنا » ثم قالت: هات لساداتي 
أربغمائة: آلف «ذينار ٠‏ ثم قالت: ما فعل ابني هارون؟ قالت: حلف ألآ يُصليّ 
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الظهرَ إلا بيغداد. قالت: هاتوا الرّحائل » فما جلوسي ها هنا » وقد مضى! 
فلحقته ببغداد. 


وذكر الفضل بن إسحاق أنه كان طويلاً جسيماً جميلاً أبيض » مكددياً جمرة:؟ 
وكان بشفته العليا تفلفرية وكان يلقب موسى ' أطئق» وكان ولد بالسّيروان من 


الريٌ. 
3 يد ف 
ذكر أولاده 


وكان له من الأولاد تسعة » سبعة ذكور وابنتان. فأما الذكور فأحدهم جعفر 
وهو الذي كان يرشحه للخلافة - والعباس وعبد الله وإسحاق وإسماعيل 
وسلفات. وموير بن موسية 'الأعمن : كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى 
داؤفو اموسوات ولد يعد موت أبية: وا اخداهة أم عيسئ كانت عند 


03 


ف ةط ف 
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ذكر إبراهيم بن عبد السلام » ابن أخي السنديّ أبو طوطة » قال: حذثني 
السّندي بن شاهك . قال: كنت مع موسئ بجرجان » فأتاه نعي المهديّ 
والخلافة » فركب البريد إلى بغداد » ومعه سعيد بن لي واي إلئن 
حرا يا تعد اتعلايق سل قال سرّنًا بين أبيات ججرجان وبساتينها » 
قال: فسمع صوتاً من بعض تلك البساتين من رَجُل يتغئّئ » فقال لصاحب 
شرطته » علي بالرّجل الساعة » قال: فقلت يا أمير المؤمنين» ما أشبه قصّة هذا 
الخائن 56 سليمان بن عبد الملك! قال: وكيف؟ قال: قلت له: كان 
سليمان بن عبد الملك في متنرّهِ له ومعه خُرَمه » فسمع من بستان آخر صوت 
رجل يتغئّى » فدعا صاحبّ شرطته » فقال: على بصاحب الصوت ٠‏ فأتِيَ به . 
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فلما مثل بين يديه » قال له: ما حَمّلك على الغناء وأنت إلى جنبي ومعي خُرَمي! 
أما علمت أن الرّماك إذا سمعت صوت الفحل حنّت إليه! يا غُلام جُبّه » فجبٌ 
الرجل. فلما كان في العام المقبل رجعٌ سليمان إلى ذلك المتنزه ٠‏ فجلس مجلسه 
الذي فيه » فذكر الرجل وما صنع به » فقال لصاحب شرطته : علي بالرجل الذي 
كنا حتبناة. 7 فالحضرة: قلما مكل بين يديه قال له : إمَا بِعْتَ فوفَيناك » وإما وهبتٌ 
فكافأناك » قال: فوالله ما دعاه بالخلافة » ولكنّه قال له: يا سليمان » الله الله! 
إنك قطعت نسلي » فذهبت بماء وجهي » وحرمتّني لذتي ٠‏ ثم تقول : إِمَا وهبتٌ 
فكافأناك » وإما بعت فومَيْناك! لا والله حتى أقف بين يدي الله. قال: فقال 
موسئْ: يا غلام » رد صاحب الشرطة » فردّه » فقال: لا تعرض للرجل . 


وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادي . أن عليّ 
ابن صالح حدّثه » أنه كان يوماً على رأس الهادي وهو غلام ‏ وقد كان جفا 
المظالم عامّة ثلاثة أيام - فدخل عليه الحَرّانىَ » فقال له: يا أميرٌ المؤمنين » إن 
العامة لا تنقاد على ما أنتَ عليه » لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام » فالتفت 
إليَ » وقال: يا عليّ » ائذن للناس » عليّ بالجفلى لا بِالنَقَرَى » فخرجت من 
ده أطر غلن وجو .3 رفنت فلم أدى ما قال لي انفلك أر الج ! أميز 
المؤمنين» فيقول: أتحجبني ولا تعلم كلامي! ثم أدركني ذهني» فبعثت إلى 
أعرابي كان قد وفدء وسألته عن الجَفلى والتَّقّرى» فقال: الجَفلى جُفالة» 
والنقري ينقّر خواصّهم. فأمرت بالستور فرفعت وبالأبواب ففتتحت ٠.‏ فدخل 
الناس على بَكرّة أبيهم » فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل » فلما تقوّض 
المجلس مثلت بين يديه » فقال: كأنك تريد أن تذكر شيئاً يا عليّ » قلت: نعم 
يا أميرَ المؤمنين » كلمتني بكلام لم أسمعه قبل يومي هذا » وخفت مراجعتك » 
فتقول: أتحجبني وأنت لم تعلم كلامي! فبعئت إلى أعرابيّ كان عندنا » ففسّر لي 
الكلام » فكافئه عني يا أمير المؤمنين » قال: نعم مائة ألف درهم تحمّل إليه ؛ 
فقلت له: يا أمير المؤمنين » إنه أعرابين جلف » وفي عشرة آلاف درهم ما أغناه 
وكفاه » فقال: ويلك يا عليّ! أجود وتَبِخَل! . 


قال: وحدثني على بن ضالج ؟ قال: ركب الهادي بويا يريد عيادة أَمّه 
الخيزّران من علة كانت وجدتها ١‏ فاعترضه عمر بن ابريع . 0 يا أمير 
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المؤمنين » ألا أدلك على وجه هو أعوّد عليك من هذا؟ فقال: وما هو يا عمر؟ 
قال: المظالم لم تنظر فيها منذ ثلاث » قال: فأومأ إلى المطرّقة أن يميلوا إلى دار 
المظالم ٠‏ ثم بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من تخلفه » وقال: 
قل لها إن عمر بن بزيع أخبرنا من حقّ الله بما هو أوجب علينا من حقّك ٠‏ فملنا 
إليه ونحن عائدون إليك في غدٍ إن شاء الله . 


وذكر عن عبد الله بن مالك أنه قال: كنت أتولّئ الشّذْطة للمهديّ » وكان 
المهديّ يبعث إلى ندماء الهادي ومغنّيه » ويأمرني بضربهم » وكان الهادي 
يسألني الرَفْق بهم والترفية لهم » ولا ألتفت إلى ذلك » وأمضي لما أمرني به 
المهديّ. قال: فلمًا ولي الهادي الخلافة أيقنت بالتلف ٠»‏ فبعث إليّ 07 
لديا لد وا عر يكن رع ب الاير الع جل ا 
فسلمت » فقال: لا سلم الله على الآخر! تذكر يوم بعثت بعثت إليك في أمر الحَرّانيَ » 
وما أمر أمير المؤمنين به من ضَرْبه وحبسه فلم تجبني » وفي فلان وفلان- وجعل 
يعدة اناد ماج تلتعتقه إلى قوار بن ولا امري كلت تعم يا أعير المؤمس» 
أفتأذن [لي] في استيفاء الحجّة؟ قال: نعم » قلت: ناشدتك بالله بار 
المؤمنين » أيسرّك أنك ولْيتّي ما ولأني أبوك » فأمرتني بأمر » فبعث إليّ بعضٌ 
تيك بأمر يخالت نه أمزك: + فاتبعت: أمته وغضيث أمرة؟ قال: لآ قلت: 
فكذلك أنا لك » وكذا كنت لأبيك . فاستدناني » فقبّلت يديه » فأمر بخِلّع فصبّت 
عليٌ » وقال: تنو لك رن كدت مر لاو فامض راشداً. فخرجت من عنده 
فصرت إلى منزلي مفكراً في أمري وأمره » وقلت: حَدَثْ يشرب » والقوم الذين 
عصيته في أمرهم ندماؤه ووزراؤه وكتّابه » فكأني بهم حين يغلب عليهم الشراب 
قد أزالوا رأيّه فيّ » وحملوه من أمري على ما كنت أكره وأتخوّفه. قال: فإني 
لجالس وبين يديّ بين لي في وقتي ذلك » والكانون بين يديّ » ورقاق أشطره 
بكامخ وأسحْنه وأضعه للصّبِية » وإذا ضجة عظيمة » حتئ توهمت أن الدنيا قد 
اقتلعت وتزلزت بوقع الحوافر وكثرة الضوضاء » فقلت: هاه! كان والله 
ما ظننت » ووافاني من أمره ما تخوّفت . فإذا الباب قد فتح » وإذا الخدم قد 
دخلوا » وإذا أمير المؤمنين الهادي على حمار في وسطهم » فلمًا رأيته وثبثث عن 
مجلسي مبادراً » فقبّلت يده ورجله وحافرٌ حماره » فقال لي: يا عبد الله » إني 
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فكرت في أمرك » فقلت: يسبق إلى قلبك أنّي إذا شربت وحولي أعداؤك ٠»‏ أزالوا 
ما حسّن من رأبي فيك ٠‏ فأقلقك وأوحسّك . فصرتٌ إلى منزلك لأونسّك 
وأعلمك أنَّ السخيمة قد زالت عن قلبي لك ٠‏ فهات فأطعمني مما كنت تأكل » 
وافعل فيه ما كنت تفعل ٠‏ لتعلم أنّي قد تحرّمت بطعامك » وأنست بمنزلك » 
فيزول خوفك ووحشتك . فأدنيت إليه ذلك الرّقاق والسكوّجة التي فيها الكامخ » 
فأكل منها ثم قال: هاتوا الله التي أزللتها لعبد الله من مجلسي . فأدخلت إليّ 
أربعمائة بغل مُوقرة دراهم » وقال ؛ هذه لتك افاشتير بها خلن امرك :و اتمقظ 
لي هذه البغال عندك . لعلي أحتاج إليها يوماً لبعض أسفاري . ثم قال: أظلك الله 
دكين :© ,و تقرف الها 

فذكر موسا بن عبد الله أن أباه أعطاه بستانه الذي كان وسط داره » ثم بنى 
خولة معال ف التداق التغال وكا هن كران النظز إلنهنا بمرعياا جا 
الهادي كلها . 


وذكر محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود بن طهمان السّلميّ. قال: أخبر 
أبي » قال: كان على بن عيسئ بن هامان يغضب غضب الخليفة » ويرضئ رضا 
الخليفة » وكان أبي يقول: ما لعربيّ ولا لعجمىّ عندي ما لعليَّ بن عيسئا » فإنه 
دخل إلئ الحبس وفي يده سوط . فقال: أمرني أمير المؤمنين موسئ الهادي أن 
أضربّك مائة سوط ٠‏ قال: فأقبل يضعه على يدي ومنكبي » يمسني به مسّا إل أن 
عدّ ماثة » وخرج . فقال له: ما صنعت بالرّجل؟ قال: صنعتٌ به ما أمرتٌ. قال: 
فما حاله؟ قال: مات » قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ويلك! فضحتنى والله عند 
الثائن + هذا رجل هال يقول الناس: قتل يعقوب :بن داوة] قال :فلم را 
شدّة جزعه » قال: هو حيّ يا أمير المؤمنين لم يمّثْ » قال: الحمد لله على ذلك . 

قال: وكان الهادي قد استخلف على حجابته بعد الربيع ابته الفضل ٠١‏ فقال 
له: لا تحجب عني الناس » فإن ذلك يزيل عن البركة » ولا ثلق إليّ أمراً إذا 
كشفته أصبته باطلاً » فإن ذلك يوقع الملك » ويضرٌ بالرّعيّة . 

وقال موسئ بن عبد الله: أتِيَّ موسئ برجل » فجعل يقرّعه بِذّنوبه ويتهدده . 
فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين » اعتذاري مما تقرَعُني به ردٌ عليك » وإقراري 
يوجب عليّ ذنباً ٠‏ ولكني أقول : 
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عه م ام 


فإن كنت ترجو في العُقوبة رحمة فلا تَرْمَدَنْ عند المُعافاة في الأجر 
قال: فأمر بإطلاقه. 


وذكر عمر بن * شبّة أن سعيد بن سلم كان عند موسى د 
الرّوم وعلى سعيد بن سلم قَلنْسُوة - وكان قد صَلع وهو حدث فقال له موسى 
ضع قلنسوتك حتى تتشايخ بصلعتك . 


وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق أن أباه حدثه 2 قال: خرجت إلى 
عيساباذ أريد الفُضّل بن الربيع » فلقيثُ موسئ أمير المؤمنين وهو خليفة » وأنا 
لا أعرفه » فإذا هو في غُلالة على فرس » وبيده قناة لا يدرك أحداً إلا طعنه » 
فقال لي: يا بن الفاعلة! قال: فرأيت إنساناً كأنه صم » وكنت رأيته بالشام , 
وكان فخذاه كفخذي بعير » فضربت يدي إلى قائم السيف » فقال لي رجل : 
ويلك! أمير المؤمنين » فحرّكت دابتى ‏ وكان شِهربًا حملنى عليه الفضل بن 
الربيع » وكان اشتراه بأربعة آلاف درهم ‏ فدخلت دار محمد بن القاسم صاحب 
الحرس » فوقف على الباب » وبيده القناة »ء وقال: اخرج يا بن الفاعلة! فلم 
أخرج » ومرّ فمضى. قلت للفضل: فإني رأيتٌ أمير المؤمنين » وكان من القصّة 
كذا وكذا . فقال: لا أرى لك وجهاً إلا ببغداد » إذا جئثٌ أصلى الجمعة فالقَنى » 
قال: فما دخلت عيساباذ حتى هلك الهادي . 


وذكو الميتم بن عرو الانصاري أن الحدين. ب ,معاد بن تيلم . 5000 
موسى الهادي - قال : لقد رأيه ّي أخلو مع موسئ » فلا أجد له هيبة في قلبي عند 
الخلوة » لما كان يبسطني. وربّما صارعني فأصرعه غير هائب له » وأضرب به 
الأرض :4 .فإذا علس لنسة الخلافة فى جلي متعلين: الأمن و التهى اقبيث على 
رأسه » فوالله ما أملِكُ نفسي من الرّعدة والهيبّة له. 

وذكر يحيئ بن الحسن بن عبد الخالق أن محمد بن سعيد بن عمر بن مِهْرَان » 
حدّثه عن أبيه » عن جدّه » قال: كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم بن قتيبة عند 
الهادي » فمات ابن لإبراهيم يقال له سلم » فأتاه موسى الهادي يعزِّيه عنه على 
حمار أشهب ٠»‏ لا يُمنع مُقبِلٌ ولا يُردَ عنه مُسَلمم » حتى نزل في رواقه » فقال له: 
يا إبراهيم » سرك وهو عدوٌ وفتنة » وحَرّنك وهو صلاة ورحمة. فقال: يا أميرَ 


المؤمنين » ما بقي من جزء كان فيه حزن إلا وقد امتلاً عزاء. قال: فلما مات 
اقيم صتاراك المركية لتحيل ين سام (لحلاة: 

وذكر عمر بن شبّة أن عليَ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب كان يلقب بالجزريّ ٠‏ تزوج رُقيّة بنت عمرو العثمانية - وكانت تحت 
المهديّ ‏ فبلغ ذلك موسئ الهادي في أوّل خلافته » فأرسل إليه فجهّله وقال: 
أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين » فقال: ما حرّم الله علئ خلقه إلآّ نساء جدّي 
عد فأما غيدُهنّ فلا ولا كرامة. ٠‏ فشجّه بمخصّرة كانت في يده ء وأمر بضربه 
خمسمائة سوط . فضرب ٠‏ وأراده أن يطلقّها فلم يفعل , » فحمل من بين يديه في 
نطع فَأَلقِيَ ناحية » وكان في يده خاتم سريّ فرآه بعضٌ الخدم وقد غشي عليه من 
الضرب فأهوى إلى الخاتم فقبض على يد الخادم فدقّها , ٠»‏ فصاح. وأننا هوفتي! 
فأراه يدّه » فاستشاط وقال: : يفعل هذا بخادمي » مع استخفافه بأبي ٠‏ وقوله لي! 
وبعك إليةة ها خدلك عا ما فعلت ؟ قآن قل له وسَّلْه » ومه أن يضع يده علئا 
رأسك وليصدّقك . ففعل ذلك مو سئ » فصدقه الخادمٌ . فقال: : أحسن والله » أنا 
أشهد أنه ابن عمّي ‏ » لو لم يفعل لانتفيتٌ منه » وأمر بإطلاقه . 


وذكر أبو إبراهيم بو التودة :أن الهاديّ كان يئب علئ الدائّة وعليه درعان » 
وكان الحو ل ا 


وذكر مججدين عطاء بن مقدّمٍ الواسطيّ . أن أباه مدق أن المهديىّ قال 
لموسئ يومآً دتوقك قدّم إليه زتديق:» فاسسابه ٠4‏ قاب أن يتوت" لغرب شيعه آم 
1 يا بنيَ » إن صار لك هذا الأمر فتجدّد لهذه العصابة - يعني أصحاب 
ماني - - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهرٍ حسن . كاجتناب الفواحش والزّهد في 
الدنيا والعمل للاخرة . ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومن الماء الطّهور وترك قتل 
الهوام تحرّجاً وتحوباً » ثم تخرجها من هذه إلئ عبادة اثنين: أحدهما النور 
والآخر الظلمة » ثم تُبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبؤل 
وسرقة ة الأطفال من الطدق » لتنقذهم من ضلال الظلمة إل هذاية النوو ؟ فازفع 
فيها الخشب . وجرّد فيها السيف . وتقرّب بأمرها إلئ الله لا شريك له ٠‏ فإني 
رأيتُ جدّك العباس في المنام قلَّدنِي بسيفين » وأمرني بقتل أصحاب الاثنين. 
قال : فقال موسئ بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر : أما والله لئن عشتٌ لأقتلنٌ 


5 دين أعاره بيو 
هذه الفرقة كلها حتىا لا أترك منها عيناً تطزف . 
ويقال: إنه أمر أن يهيّأ له ألف جذع . فقال: هذا في شهر كذا » ومات بعد 


م 


سهرين ٠‏ 
وذكر أيوب بن عنابة أن موسئ بن صالح بن شيخ » حدثه أن عيسئ بن دأب 
كان أكثرٌ أهل الحجاز أدباً وأعدّبهم ألفاظاً » وكان قد حَظِيَ عند الهادي حُظوة لم 
تكن عنده لأحد » وكان يدعو له بمتّكأ » وما كان يفعل ذلك بِأَحدٍ غيره في 
مجلسه. وكان يقول: ما اسخظلت يلك فوهاً ولا ليلة » ولاعيه عن عبني إلا 
0 ل ا ل ا 
ا قال 0 ألو الحانجي + وك لد: يوجه 
إلينا بهذا المال » فلقي الحاجب ,٠‏ فأبلغه رسالته » فتبسم وقال: هذا ليس إليّ » 
فانطلق إلى صاحب التوقيع ليُخرج له كتاباً إلى الديوان » فتدّبرُه هناك ثم تفعل فيه 
كذا وكذا . فرجع إلى ابن دأب فأخبره » فقال: دغها ولا تعرضن لها “ولا تسال 
عنها. قال: ام 
ل ار نا عليه! فقال له إبراهيم" : فإن 
أمرني أميرُ المؤمنين عرضت له بشيء من هذا ء قال: لاء هو أعلم بأمره , 

ودخل ابن دأب » فأخذ في حديثه إلئ أن عرّض له موسئ بشيء من أمره » فقال: 
أرئ ثوبك غسيلاً » وهذا شتاء يُحتاج فيه إلى الجديد الليّن » فقال: يا أميرَ 
المؤمنين » باعي قصير عمّا أحتاج إليه » قال: وكيف وقد صرفنا إليك من برّنا 
ما ظننا أن فيه صلاح شأنك! قال: ما وصل إليّ ولا قبضتّه » فدعا صاحب بيت 
مال الخاصة » فقال: عجّل له الساعة ثلاثين ألف دينار » فأحضرث ويلت بين 
يديه . 

وذكر على بن محمد » أَنْ أباه حدّئه عن عليّ بن يقطين » » قال: إني لعند 

ال ا ل 
وقال: لا تبرحُوا » ومضئ فأبطأ » ثم جاء وهو يتنفس ٠‏ فألقى بنفسه على فراشه 
فشن تناع حي امنتراخ > ومعه خادم يحمل طبقاً مغطّئ بمتديل » فقام بين 
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يديه » فأقبل يُرعَد » فعجبنا من ذلك. لجس :وقان للتخادم ‏ ضَعْ ما معك » 
فوضع الطبّق » وقال: : ارفع المِنْديل » فرفعه فإذا في الطَّبق رأسًا جاريتين » لم أر 
والله أحسن من وجوههما قط ولا من شعورهما » وإذا على رءوسهما الجوهر 
منظوم على الشعر » وإذا رائحة طيّبة تفوح . فأعظمنا ذلك . فقال: أتدرون 
ما شأنهما؟ قلنا: لاا » قال: بلغنا أنهما تتحابّان قد اجتمعنًا على الفاحشة » 
فوكلتٌ هذا الخادم بهما ينهي إلىَ أخبارهما » فجاءني فأخبرني أنهما قد 
اجتمعتا » فجئت فوجدتهما في لحافي واحد على الفاحشة فقتلتهما » ثم قال: 
يا غلامٌ » ارفع الرأسين قال: ثم رجع في حديثه كأن لم يصنع شيئاً. 


وذكر أبو العباس بن أبى مالك اليماميّ أنَّ عبد الله بن محمد البواب » قال: 
كنت أحجب الهادي خليفةً للفضل بن الربيع » قال: فإنه ذات يوم جالميٌ وأنا في 
داره » وقد تغدّئ ودعا بالنبيذ » وقد كان قبل ذلك دخل علا أمه الخيزران » 
فسألته أن يولي خاله الغِطريف اليمن » فقال: اذكريني به قبل أن أشرب » قال: 
فلما عزم على الشرب وجهَتْ إليه منيرة ‏ أو زهرة ‏ تذكره » فقال: ارجعو 
فقولي: اختاري له طلاق ابنته عُبيدة أو ولاية اليمن » فلم تفهم إلا قوله: «اختاري 
له) فمردت » فقالت: قد اخترثٌ له ولاية اليمن » فطلق ابنته عبيدة » فسمع 
الصياح ٠‏ فقال: مالكم؟ فأعلمْته الخبرء فقال: أنت اخترت له » فقال: 
ما هكذا أدّيَتْ إليّ الرسالة عنك. قال: فأمر صالحاً صاحب المصلى أن يقف 
بالسيف على رؤوس الندماء ليطلقوا نساءهم » فخرج إليّ بذلك الخدم ليعلموني 
ألا آذن لأحد. قال: وعلى الباب رجل واقف متلفع بطيلسانه » يراوح بين 
قدميه » فعنّ لي بيتان » فأنشدتهما وهما: 


َليلَيَ ين سعد أِكا مسا على مريمء لاد اله تزينا 
وقولا لها: هذا الفراقٌ عَرَمْيهِ فهل مِنْ نوالٍ بعد ذاك فيُعَلّما! 

قال: فقال لى الرجل المتلفع بطليسانه: فتعلما » فقلت: ما الفرق بين 
«يعلما» و«نعلما»؟ فقال: إن الشعر يصلحه معناه ويفسده معناه » ما حاجتنا إلى 


أن يعلم الناس أسرارنا! فقلت له: أنا أعلم بالشعر منك » قال: فلمن الشعر؟ 
قلت: للأسود بن عمارة النوفليّ » فقال لي: فأنا هو » فدنوثٌ منه فأخبرته خبرَ 
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موسا » واعتذرت إليه من مراجعتى إياه. قال: فصرف دابّته » وقال: هذا أحقٌ 
متول بآن يترك. ٌْ 
قال مصعب الزبيريّ: قال أبو المعافى: أنشدت العباس بن محمد مديحاً في 
موسئ وهارون: 
يِاعَيِرْرانُ هنال ثم هناك إنَّ العا يسيم إبناك 
قال: فقال لي: إني أنصحك ٠‏ قال اليمانيّ : لا تذكر أمي بخير ولا بشرٌ. 
وذكر أحمد بن صالح بن أبي فنئن » قال: حدّثني يوسف الصيقل الشاعر 
لوانتي واكاك كا فجدا نيا اي وخر جا تيز الحاورة ا وتعرة غود + نصعد 
مستشرفاً له حسناً » فعُيَ بهذا الشعر : 
ود تجح اجحعجا حا ججااتدة اير الج جنا 
فقال: كيف هذا الشعر؟ فأنشدوه » فقال: كنت أشتهي أن يكون هذا الغناء في 
شعر أرق من هذا » اذهبوا إلى يوسف الصيقل حتى يقول فيه » قال: انوي 
فأخبروني الخبرٍ » فقلت : 


شكك ‏ كط كك سوق توه جتنا 
واتحتلائي إن كتمان ما #تحححنا بستحن الطفتيبين] 
إن اتحبررمح سئي .حتعية القند احتحينا 


قال: فنظر فإذا بعير أمامه » فقال: أوقِروا هذا دراهم ودنانير » واذهبوا بها 
إليه . قال: فأتوني بالبعير مُوقراً. 

وككن متحمة اوم سشفاة و قال تمدق ابو فقيو ب قالة كاك اتداية احطرد 
الناس عند الهادي » فخرج الفضلٌ بن الربيع يوماً » فقال: إن أمير المؤمنين يأمر 
من ببابه بالانصراف » فأما أنتٌ يابنَ دأب فادخل » قال ابن دأب: فدخلت عليه 
وهو منبطح على فراشه » وإن عَيْئَيَه لحمراوان من السّهر وشرب الليل » فقال 
لي : حدثني بحديث في الشراب » فقلت: نعم يا أميرٌ المؤمنين » خرجث رَجْلة 
من كنانة ينتجعون الخمر من الشأم » فمات أخ لأحدهم » فجلسوا عند قبره 
يشربون » فقال أحدهم: 
مضه شافة معنو كؤيييا. <أمقته الكمنة وإن كحان بكر 


ذكر بعض أخباره وسيّره 
البيحق أوصالا عافتنا س6 


كان حرا فهوى فيمن هوَّئ 


١8 


قشاة 0 و 08 - المت 3 
ع 1 7 : ََّ 
كل عوو وفنونٍ منكسز 


قال: فدعا بدواة فكتبها . ثم كتب إلى الحرّاني بأربعين ألفَ درهم » وقال: 
عشرة آلاف لك . وثلاثون ألفاً للثلاثة الأبيات. قال: فأتيت الحرّانئّ » فقال: 
صَالخنا على عشرة الاف. :على أثك تحلف. لنا آلا تذكرها لأمير المؤمين : 
فحلفت ألآ أذكرّها لأمير المؤمنين حتى يبدأني » فمات ولم يذكرها حتى أفضت 
الخلافة إلى الرشيد. 


يتعسوة المُسلسيون ام كد 
وبالمَئِدانٍ دُورٌ مُشرفات 
وكم من قائل إني صحيح 
علئ الضبِيّ لَُوْمٌ ليس يَحْقَئ 


على جَناتِهٍ الشَّرْبُ الرٌوَاءٌ 
إذاماكان خَوفٌ أو رجه 
0 قوم أدعيناة 
وكد ناة لبقت ف باكرا 
وليس لِمَايضَيُ بهبَقَهٌ 
بن الدَارٍ ماانهَدَمَ البناكءٌ 


قال: وقال سَّلْم الخاسر لما تولّئ الهادي الخلافة بعد المهديّ : 


َقَدْ قَانّ مُوسَى بالْخِلاقةِ والْهُدَى 

قينات البدذئ عه الشركة فننة 
وقال أيضاً: 

تَخْفَئ المُلوك لموسى عند طلعته 

وليس خلقٌ يَرَئ بدراً وطلعتة 
وقال أيضاً: 

لولا الخليفة مُوسَى بَمْدَ والِدِه 

كه يه ارك 

مِنْ راحَتئ مَلِكِ قدعَمٌ نائلة 
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دكن ]ديفوان ابى حلط انامزوام ين ابن جنضة مدق قال لما ملك 
موسي الهادي دخلت عليه فأنشدته : 
إِنْ خُلَدَثْ بعد الإمام مُحَمَدٍ نَفْسِي لمَا فَرِحَتْ بطول بَقَائِهًا 
قال: ومدحت فقلت فيه: 1 
سَئيِنَ ألفاً شد ظَهْرِي وَرَاشَيِي بوك وَقَدْ عايَنتٌ من ذاك مَشْهَدا 
رن أبكة اسومه لرانة” باانوع مووي تدان تيوه 
فلما أنشدته قال: ومَنْ يبلغ مدى المهديّ! ولكنا سنبلغ رضاك . .قال: 
وعاجلتّة المنيّة فلم يعطني شيئاً » ولا أخذتُ من أحد دِزهماً حتى قام الرشيد. 
وذكر هارون بن موسى الفرّويّ » قال: حدّثني أبو غُرّية » عن الضحاك بن 
يكو خاي و قا إمحاك على مر لال 
باسولن تجسن الفواو تكلم نقذ آرئ يكم لباب وكلئما 
تلان .علين التقساذم والبللن أبكى لِما تَحْتَ الجوايح ة 
زُدَا السَّلامَ على كبير شاقة لحان نه نيا شد ينا 
قال: ومدحته فيها » فلما بلغت : 
سَبْط الأتامل بالقَّعالٍ أخاله أنْ لئِسَ يَتَدِكُ في الخزائنٍ دزْمَمَا 
التفت إلى أحمد الخازن » فقال: ويحك يا أحمد! كأنّه نظر إلينا البارحة » 
قال: وكان قد أخرج تلك الليلة مالا كثيراً ففرّقه . 
وذُكِر عن إسحاق الموصليّ - أو غيره ‏ عن إبراهيم » قال: كنا يوماً عند 
موسى ٠‏ وعنده ابن جامع ومُعاذ بن الطيب - وكان أوّل يوم دخل علينا مُعاذ ) 
وكان مُعاذ حاذقاً بالأغاني ٠‏ عارفاً بقدِيمها ‏ فقال: مَنْ أطربني منكم فله كمه » 
فغنّاه ابن جامع غِنَاءَ فلم يحرّكه » وفهمث غرضه في الأغاني » فقال هات 
يا إبراهيم » فغنيئه : ٍ 0000 7 
فطرب حتى قام من مجلسه » ورفع صوته » وقال: أعد » فأعدث ؛ فقال: 
هذا غرضي فَاحْتكمّ » فقلت: يا أميرَ المؤمنين » حائط عبد الملك وعينه 
الخرّارة » فدارت عيناه في رأسه حتئ صارتا كأنهما جَمْرتان » ثم قال: يا بن 


ذكر بعض أخباره وسيّره ا/ا١‏ 
اللخناء » أردت أن تُسمع العامة أنك أطربتّني وأنّي حكّمتك فأقطعتك! أما والله 
لولا بادرة جهلك التي غلبت على صحيح عقلك لضربتُ الذي فيه عيناك. ثم 
أطرق هُنيهة » فرأيت ملك الموت بيني وبينه ينتظر أمرّه . ثم دعا إبراهيم يم الحرّانيٌ 
فقال: خذ بيّد هذا الجاهل فأدخله بيت المال » فليأخذ منه ما شاء » فأدخلنى 
الحَرَانِيَ بِيتَ المال » فقال: كم تأخذ؟ قلت: مائة بَدْرة » قال: دعني أؤامره » 
قال: قلت: فثمانين » قال: حتى أؤامره » فعملت ما أراد » فقلت: سبعين بدرة 
لي » وثلائين لك ٠‏ قال: الآن جئت بالحق » فشأنّك. فانصرفتٌ بسبعمائة ألف 
وانصرف ملك الموت عن وجهي . 


وذكر علي بن محمد . قال: عدت نيا طن بن نك الاضات من 
حَكم الواديّ ١‏ قال كان الهادي يشتهي من الغناء الوسّط الذي يقل ترجيعه » 
ولا يبلغ أن “ستحت: به جد : قال: فبينا نحن ليلة عنده » وعنده ابن جامع 
والموصليّ والزبير بن دَحْمان والغنويّ إذ دعا بثلاث بيُدور وأمرٌ بهن فوُْضِعن في 
وسط المجلس » ثم ضمٌ بِعْضَهنَ إلى بعض ٠‏ وقال: مَنْ غناني صوتاً في طريقي 
الذي أشتهيه يه » فهنْ له كلهنٌ . قال: وكان فيه خلق حسن ٠‏ كان إذا كره شيئاً لم 
يوق عليه » وأعرض عنه . فغناه اح حاف عافاعر فل مده روس القرم كلمع + 
فأقبل يعرض حتى تغليت » فوافقت ما يشتهي ٠»‏ فصاح: أشييفك» اعتيدت! 
اسقوني » فشرب وطرب ٠‏ فقمت فجلست على البُدور » وعلمت أني قد 
حَويتها » فحضر ابن جامع . فأحسن المحضر ء وقال: يا أميرٌ المؤمنين . 
هووالله كما قلتَ » وما مثا أحد إلا وقد ذهب عن طريقك غيرُه» قال: هي لك». 
وشرب حتى بلغ حاجّته على الصوت . ونهض ٠‏ فقال: مُروا ثلاثة من الفرّاشين 
يحملونها معه» فدخل وخرجنا نمشي في الصحن منصرفين » فلحقني 
ابرنُ جامع » فقلت: جُعلت فداك يا أبا القاسم! فعلتَ ما يفعل مثلك في نسبك» 
فانظر فيها بما شئت. فقال: هنأك الله » وَدِدْنا أنا زدناك. ولحقنا الموصليّ » 
فقال: أجزنا » فقلت: ولِمَ لمْ تحسن محضرك! لا والله ولا درهماً واحداً. 

وذكر محمد بن عبد الله » قال: قال لى سعيد القارىء العاف وكان صاحبٌ 
أبان القارىء: إنه كان عند موسى سال فيهم الحرّاني وسعيد ابن سلم 
وغيرّهما » وكانت جارية لموسئ تسقيهم » وكانت ماجنة » فكانت تقول لهذا: 


١/5‏ ذكر بعض أخباره وسيّره 


يا جلفيَ » وتعبث بهذا وهذا » ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول لهم » فقال 
لها: والله الكبير » لئن قلت لي مثل ما تقولين لهم لأضربتّك ضربة بالسيف » 
فقال لها موسئا: ويلك! إنه والله يفعل ما يقول ٠‏ فإياك. قال: فأمسكت عنه ولم 
تعابئُه قط . قال: وكان سعيد العلآف وأبان القارىء إباضيين . 


وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب » قال: حذثني ابن 
القداح » قال: كانت للربيع حارية يقال اليا أكة الحايت» فائقة العمال > ناهد 
النّدِييْن » حسنة القوام » فأهداها إلى المهديّ » فلما رأى جمالها وهيئتها » قال: 
هذه لموسئ أصلح » فوهبها له » فكانت أحبٌ الخلق إليه » وولدت له بنيه 
الأكابر. ثم إِنَ بعض أعداء الربيع قال لموسئ: إنه سمع الرّبيع يقول: ما وضعتٌ 
بيني وبين الأرض مثل أمّة العزيز . فغار موسى من ذلك غيّرّة شديدة » وحلف 
ليَقتْلن الربيع » فلما استخلف دعا الرّبيع في بعض الأيام » فتغدّئ معه وأكرمه , 
وناوله كأساً فيها شراب عسل » قال: فقال الربيع: فعلمت أن نفسي فيها » وأنّي 
إن رددثُ الكأس ضَرب عنقي » مع ما قد علمت أن في قلبه علي من دخولي على 
أمه » وما بلغه عني » ولم يسمع مني عذراً. فشربتها. وانصرف الرّبِيع إلى 
منزله » فجمع ولده » وقال لهم : إني ميّت في يومي هذا أو من غد » فقال له ابنه 
الفضل زا جولريعة ج115 بل زج عرصي قا يبي جاه 01 
| أجد عملها في بدني » ثم أوصئ بما أراد » ومات في يومه أو من غده. ثم تزوج 
الرشيد أمة العزيز بعد موت موسى لل يق الراشيلك: 
00 
الوزارة وديوان الرسائل . وولى مكانه عمر بن بزيع » وأقرٌ الربيع على الزمام » 
فلم يزل عليه إلى أن توفي الربيع » وكانت وفاته بعد ولاية الهادي بأشهر » وأوذن 
بموته فلم يحضر جنازته » وصلئ عليه هارون الرشيد » وهو يومئذ ولي عهد , 
وولي موسى مكان الربيع إبراهيم بن ذاكوان الحرانيَ » واستخلف على ما تولاه 
إسماعيل بن صبيح » ثم عزله واستخلف يحيى بن سليم » وولى إسماعيل زمام 
ديوان الشأم وما يليها. 


وذكر يحيئ بن الحسن بن عبد الخالق » خال الفضّل بن الربيع » أن أباه 


حدّئه » أن موسئ الهادي قال: أريد قتل الربيع » فما أدري كيف أفعل به! فقال له 
سعيد بن سلم: تأمر رجلا باتخاذ سكين مسموم ٠‏ وتأمره بقتله » ثم تأمر بقتل 
ذلك الرجل . قال: هذا الرّأي » فأمر رجلاً فجلس له فى الطريق » وأمره بذلك » 
فخرج بعض خلفاء الربيع » فقال له: إِنّه قد أمر فيك بكذا وكذا » فأخذ في غير 
ذلك الطريق » فدخل منزله » فتمارض ٠»‏ فمرض بعد ذلك ثمانية أيام » فمات 
ميتة نفسه. وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة » وهو الربيع بن يونس . 


خلافة هصارون الرشيد 


1 5000 5 4 0 3 5 وباءع 3 
تسع وأربعين ومائة » وكان الفضل بن يحيئ ولد قبله بسبعة أيام » وكان مولد 
الفضل لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ومائة » فجعلت أمّ الفضل 
ظئراً للرشيد » وهي زينب بنت منير » فأرضعت الرّشيد بلبان الفضل » وأرضعت 
الخيزران الفضل بلبان الرّشيد. 

وذكر سليمان بن أبي شيخ أنه لمّا كان الليلة التي تُوفيَ فيها موسى الهادي 
ع 7 و ع 5 0 0 0 عو 
أخرج هَرْئمة بن أعين هارون الرشيد ليلا فأقعده للخلافة » فدعا هارونٌ يحيئ بن 
خالد بن برمك ‏ وكان محبوساً » وقد كان عزم موسئ علئ قتله وقثل هارون 
الرشيد فى تلك الليلة ‏ قال: فحضر يحيىئ » وتقلد الوزارة » ووجه إلى 
يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فأحضره » وأمره بإنشاء الكتثب » فلما كان 
غداة تلك الليلة » وحضر القوّاد قام يوسف بن القاسم » فحمد الله وأثنئ عليه 
وصلئ علئا محمديَكيْةٌ » ثم تكلم بكلام أبلغ فيه » وذكر موت موسى وقيام هارون 
بالأمر من بعده » وما أمر به للنّاس من الأعطيات . 

وذكر أحمد بن القاسم » أنه حدّثه عمّه عليّ بن يوسف بن القاسم هذا 
الحديث » فقال: حَدثيى يزيد الطبريٌ مولانا أنه كان حاضراً يحمل دواة 
أبي يوسف ابن القاسم» فحفِظ الكلام. قال: قال بعد الحمد لله عزّ وجل والصلاة 
الرسالة » وآتاكم أهل الطاعة من أنصار الدّؤلة وأعوان الدّعوة » من نِعَمِهِ التي 

ع ع عه 20 3 
لا تحصئ بالعدد » ولا تنقضى مدئ الأبد » وأياديه التامّة » أنْ جمع ألفتكم 
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وأعلى أمركم » وشدّ عَضدكم » وأوهن عدوّكم ء وأظهر كلمة الحقٌّ . وكنتم 


لاتب مسازية الرئ به ١‏ 


أؤْلى بها وأهلها » فأعزّكم الله وكان قوبَاً عزيزاً » فكنتم أنصارٌ دين الله المرتضئ 
والذابّين بسيفه المنتضئ . ٠»‏ عن أهل بيت نبيّه كله . وبكم استنقذهم من أيدي 
الطّلمة » أئمة الجؤر » والناقضين عهد الله » والسافكين الدّمّ الحرام » والاكلين 
الفيء » والمستأثرين به » فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه التّعمة » واحذروا أن 
تغيّروا فيغيّر بكم. وإن الله جل وعرٌ استأثر بخليفته موسئ الهادي الإمام » فقبضه 
إليه » وولئ بعده رَشيداً مرضيّاً أمير المؤمنين رؤوفاً بكم رحيماً » من محسنكم 
قبولاً » وعلى مسيئكم بالعفو عطوفاً » وهو - أمتّعه الله بالنعمة وحفظ له 
ما استرعاه إياه من أمر الأمة » وتولآه بما تولى به أولياءه وأهلّ طاعته ‏ يعِدُكم من 
نفسه الرّأفة بكم » والرحمة لكم . وقسّم أعطياتكم فيكم عند استحقاقكم . 
ويبذل لكم من الجائزة مما أفاء الله على الخلفاء مما في بيوت الأموال ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهراً » غير مقاصّ لكم بذلك فيما تستقبلون من أعطياتكم » 
وحامل باقي ذلك . ٠‏ للدّفع عن حريمكم . وما لعله أن يحدث في النواحي 
والأقطار من العغصاة المارقين إلى بيوت الأموال » حتى تعودً الأموال إلى جمامها 
وكثرتها » والحال التي كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب لكم 
المزيد من إحسانه إليكم » بما جدّد لكم من رأي أمير المؤمنين » وتفضل به 
عليكم ء أيّده الله بطاعته . واوغبوا إل الله له في البقاء » ولكم به في إدامة 
النعماء » لعلكم ترضهوة : -وأعطوا”صبنة صَفقة أيمانكم » وقوموا إلئ بَيُعتكم ‏ 
حاطكم الله وحاط عليكم . وأصلح بكم وعلى أيديكم » وتولآكم ولاية عباده 
الصالحين. 

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق » قال: حدثني محمد بن هشام 
المخزوميّ » قال : جاء يحيئ بن خالد إلى الرّشيد وهو نائم في لحاف بلا إزار » 
لما توفي موسئ» فقال: قم يا أمير المؤمنين » فقال له الرّشيد: كم ترؤّعني 
إعجاباً منك بخلافتي! وأنت تعلم حالي عند هذا الرجل » فإِنْ بلغه هذا » فما 
تكون حالي! فقال له: هذا الحرّانيَ وزير موسى وهذا خاتمه. قال: فقعد في 
فراشه » فقال رعو واكال : فبينما هو يكلّمه إذ طلع رسول آخرء فقال: قل 
وُلد لك غلام » فقال: قد سمَّيْنُه عبد الله» ثم قال ليحيئ: أشر علىّ» فقال: أشير 
عليك أن تقعد لحالك على إرمينيّة » قال: قد فعلت . ولا والله ا 
بعيساباذ إلا عليها » ولا صليت الظهر إلا ببغداد » وإلا ورأس أبي عصمة بين 


7 ش خلاقة مفحتازروة الرشيتهه 


يديّ. قال: ثم لبس ثيابه» وخرج فصلى عليه » وقدّم أباعصمة » فضرب عنقه » 
وشدَّ جَمّته في رأس قناة » ودخل بها بغداد » وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن 
موسى الهادي راكبين. فبلغا إلئ قنطرة من قناطر عيساباذ » فالتفت أبو عصمة إلى 
هارون » فقال له: مكانك حتى يجوز وليّ العهد . فقال هارون: السمع والطاعة 
للأمير » فوقف حتى جاز جعفر » فكان هذا سبب قتل أبي عصمة 

قال: ولما صار الرشيد إلى كرسيّ الجسر دعا بالغوّاصين » فقال: كان 
التتهدي :زهب ل غتاتماً خبراؤو'مانة الف دنار سيك اميل »رخزت على أن 
وهو في يدي» فلما انصرفتٌُ لحقني سليم الأسود على الكرسيّ. فقال: يأمرُك 
أمير المؤمنين أن تعطيني الخاتم» فرميت به في هذا الموضع » فغاصواء فأخرجوهء 
فَسْرٌ به غاية السرور. 

قال محمد بن إسحاق الهاشميّ: حدّثني غير واحد من أصحابنا » منهم 
فح بن انان التمنويو أن موسى الهادي كان خلع الرشيد وبايع لابنه جعفر » 
وكان عبدٌ الله بن مالك على الشُّرّط » ٠»‏ فلما توفي الهادي هجم خزيمة بن خازم في 
تلك الليلة » فأخذ جعفراً من فراشه » وكان خزيمة في خمسة آلاف من مواليهم 
معهم السلاح » فقال: والله لأضربنَّ عنقك أو تخلعها » فلما كان من الغدٍ » ركب 
الناس إلى باب جعفرء فأتى به خزيمة » فأقامه على باب الدار فى العلوّء 
اراد ل أي عع بترن ب السك لانن ليا ع 

: فقد أحللته منها » والخلافة لعمّي هارون » ولا حقّ لي فيها. 

وكان سببٌ مشي عبد الله بن ملك الخُراعيَ إلى مكّة على اللبود » لأنه كان 
باون الفقهاء في أيْمانه التي حلف بها لبيعة جعفر » فقالوا له : كل يمين لك تخرج 
منها إلا المشي إلى بيت الله » ليس فيه حيلة. فحجّ ماشياً. وحظيّ خزيمة بذلك 
عند الرّشيد. 

وَذْكن :أن" الرشيف كان شاخطأ علق إن هيم الحرانيَ وسلام الأبرش يوم مات 
موسئ » فأمر بحبسهما وقبْض أموالهما » فحيس إبراهيم عند يحيئ بن خالد في 
داره » فكلم فيه محمدُ بن سليمان هارونَ » وسأله الرضا عنه وتخلية سبيله » 
والإذن له في الانحدار معه إلى البصرة » فأجابه إلى ذلك . 


ف د فنا 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة /ا/ا١‏ 


وقيهاا كلت الرشيد شن ين خالد الووارة © توقال قن قد فلذبك أشر القحتة + 
وأخرجته من عنقي إليك » فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب » واستعمل مَنْ 
١‏ واعزل 0 وأمض الأمور على ما ترى. ودفع إليه خاتمه”'2 ففي 
أسمة ني فلمًا ولي هارونٌ أَشْرَقَ نُورُها 

بيمنِ تعن ابن الم هارونَ ذي النَدَئ فهارونٌ وَاليها وَيَحْيئ وزيرّه”" 

وكانت الخيزُران هي الناظرة في الأمور , وكان يحيىا يعرض عليها ويصدّر 

وفيها أمر هارون بسهُم ذوي القربئ » فقسّم بين بني هاشم بالسّويّة . 
5200 بن الفيض . 

وكان ممّن ظهر من الطالبيين طبّاطبًا » وهو إبراهيم بن إسماعيل » وعليّ بن 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن . ش 

وفيها عزل الرّشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنَّسرين » وجعلها حيّزا واحدا 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 

ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك قدوم أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسيّ مدينة 
السلام منصرفاً عن خراسان . وكان خاتمٌ الخلافة حين قدم مع جعفر بن 


)١(‏ هذه مسألة جد خطيرة ولابد من إسناد للخبر أو اتفاق مؤرخين أو ثلاثة من الثقات المتقدمين 
(على الأقل) لإثبات هذا القول والتفويض والله أعلم . 

(؟) الموصلي مغن لعَّابٍ مترف (سير أعلام /4 / 8١‏ / تر 88) فلا يعتمد على شعره في توثيق 
الخبر. 


محمد بن الأشعث » فلما قدم أبو العباس الطوسي أخذه الرّشيد منه » فدفعه إلى 
5 000 4 ل 0 

وفيها قتل هارون أبا هرّيرة محمد بن فرّوخ ‏ وكان على الجزيرة ‏ فوجّه إليه 
هارون أبا حنيفة حَرْبٍ بن قيس » فقدم به عليه مدينة السّلام » فضرب عنقه في 
قصر الخُلد. 


ثم دخلت سنة اثنتين وسيعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك شخوص الرّشيد فيها إلئ مَرْج القلعة مرتاداً بها منزلاً ينزله . 
ذكر أن الذي دعاه إلى الشخوص إليها أنه استئقل مدينة السلام » فكان يسميها 
البخار » فخرج إلى مَرْجٍ القلعة » فاعتل بها » فانصرف ». وسّمّيت تلك السفرة 
رلوك 


وفيها وضع هارون عن أهل السواد العْشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
الت 40د 


ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خبر وفاة محمد بن سليمان] 
فمن ذلك وفاة محمد بن متليمان بالبصرة: للبال بقين “من جمادى الآخرة 
راض 
منها . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية [4 / /91]. 


(6) انظر البداية والنهاية [48 / /ا9]. 
9) انظر البداية والنهاية [4// /ا9]. 


ذكر الخبر عن وقت وفاتها (الخيرّران) 114 


وذكز اله لماماك محمد ون جلهاة وخ الرفيد إلى كل باعلنه رس أمره 
باصطفائه » فأرسل إلئا ما خلف من الصّامت من قبل صاحب بيت ماله رجلاً » 
وإلى الكسوة بمثل ذلك ٠‏ وإلى الفُرْشُ والرّقيق والدواب من الخيل والإبل , 
وإلى الطيّب والجوهر وكلّ آلة برجل من قبل الذي يتولى كل صنف من 
الأصناف » فقدموا البَضْرة » فأخذوا جميعَ ما كان لمحمد مما يصلح للخلافة » 
ولم يتركوا شيئاً إلا الخُرْئيَ الذي لا يصلح للخلفاء » وأصابوا له ستّين ألف 
ألف . فحملوها مع ما حُمل » فلما صارت في السّفنٌ أخبر الرشيد بمكان السّفن 
التي حملت ذلك » فأمر أن يدخ جميمٌ ذلك خزاته إلا المال ؛ ؛ فإنه أمر بصكاك 
فكتبت للتدماء » وكتبت للمغتّين صِكاك صغار لم تَدَرْ في الديوان » ثم دفع إلى 
كلّ رجل صَكَاً بما رأى أن يَهّبِ له » فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن » فأخذوا المال 
على ما أمر لهم به في الصّكاك أجمع ؛ لم يدخل منه بيت ماله دينار ولا درهم » 
واصطفئ ضياعه » وفيها ضيعة يقال لها بَرَشيد بالأهواز لها غلة كثيرة . 

وذكر عليّ بن محمد ٠‏ عن أبيه » قال: : لما مات محمد بن سليمان أصيب في 
خزانة لباسه مذ كان صبيّاً في الكُنّاب إلى أن مات مقادير السنين » » فكان من ذلك 
ما عليه آثار لقي قال: وأخرج من خزانته ما كان يُهِدَى له من بلاد السّند 
ومُكران وكزمان وفارسَ والأهواز واليمامة والوّىّ وعُمان » من الألطاف والأذهان 
والسّمك والحبوب والجبن » وما أشبه ذلك » ووجد أكثره فاسداً. وكان من ذلك 
ا ا ال ارهد قال: 
فمكثنا حيناً لا نستطيع أن نمرٌ بِالْمِرْيّد من تَثنها"'" . 

ذكر الخبر عن وقت وفاتها (الخيزّران) 

ذكر يحبئ بن الحسن أن أباه حدّئه » قال: رأيثُ الرّشيد يوم ماتت الخيزّران » 
وذلك في سنة ثلاث وسبعين ومائة » وعليه جُبة سعيدية وطيلسان حَرِقٌ أزرق » 
قد شد به وسطه » وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يعدُو في الطين » حتى أتى مقابر 
قريش فغسل رجليه » ثم دعا بِحُفَ وصلى عليها » ودخل قبرها » فلما خرج من 


. علي بن محمد هو النوفلي لم نجد له ترجمة وفي متون بعض مروياته نكارة‎ )١( 


م١‏ ثم دخلت سنة أربع وسيعين ومائة وسنة خمس وسيعين ومائة 
المقبرة وضع له كرسيّ فجلس عليه » ودعا الفضل بن الربيع » فقال له: وحق 
المهديّ ‏ وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد ‏ إني لأهمّ لك من الليل بالشيء من 
التولية وغيره » فتمنعنى أمى فأطيع أمرها » فخذ الخاتم من جعفر. فقال 
الفضل بن الربيع لإسماعيل بن صُبّيح : أنا أجل أبا الفضل عن ذلك ». بأن أكتب 
إليه واخخذه ٠‏ ولكن إن رأئ أن يبعث ه37 . 

قال: وولي الفضل نفقات العامة والخاصة وبادُوريا والكوفة » وهي خمسة 
طساسيج » فَأْقبَلْتْ حاله تنمى إلى سئة سبع وثمانين وماثة. 

وقيل إن وفاة محمد بن سليمان والخيزران كانت في يوم واحد. 


در ين فنك 


ثم دخلت سنة أريع وسبعين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان بالشأم من العصبيّة فيها"" . 
وفيها خرج الرشيد إلى باقِرْدَى وبارَّبْدَى » وبنى بباقِودَى قصراً » فقال الشاعر 
في ذلك : 
بتتردىوبارجدي مصيفة بومزم وعَذْبٌ يُحاكي السلسبيل بروةُ 
يقد عا يداد .نا ثرائها فخا 2 0 
ثم دخلت سنة خمس وسيعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
: 5 5 كوو 
[ذكر الخبر عن البيعة للأمين] 
فمن ذلك عقّد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد 


)١(‏ هذاخبر منكرء ولم يكن الرشيد جاهلاً بالحلال والحرام إلى هذه الدرجة بحيث يقسم بحياة 
أبيه المهدي » ومن حوله وفى رعيته ذلك العدد الهائل من العلماء العاملين. 

زفة ايفان التدانة والنياية 134/0 

إفرة انظر الخبر والأبيات في المنتظم (4 / ٠١‏ والبداية والنهاية (// 494). 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة وسنة خمس وسبعين وماثتة 148١‏ 
المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القوّاد والجند » وتسميته إياه الأمين » وله يومئذ 
خمس سنين » فقال سلّم الخاسر: 1 
قد وفقَ اللَهُ الخليفة إِذ بنى بيِتَ الخليفة للهِجَان الأزمَر 
فين الكيفلة عن أببسة وسدو - فييك عليه بمتظحر خيس 
قد بايّعَ التقلان في مهْدٍ الهٌُّدئْ ‏ لمحمّد بن زُبَيِدَةَ ابتَةِ جعفر 
# ذكر الخبر عن سبب بيعة الرشيد له: 
وكان السبب في ذلك - فيما ذكر رَوْح مولى الفضل بن يحيئ بن خالد ‏ أنه 
رأى عيسئا بن جعفر قد صار إلى الفضّل بن يحيى » فقال له: أنشدك الله لما 
عملت في البيعة لابن أختي ‏ يعني محمد بن زبيدة بنت جعفر بن المنصور ‏ فإنه 
ولد الك وكلذقيه للقت فوكدة أذ رقع + رتلحهه الفضيل علق ولاق وكانت 
جماعة من بني العباس قد مدّوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد » لأنه لم يكن له 
وليَ عهد » فلما بايع له » أنكروا بيعتّه لصغر سنئّه . 
قال: وقد كان الفضل لما تولى خراسان أجمع على البيعة لمحمد » فذكر 
محمد بن الحسين بن مصعب أن الفضّل بن يحبى لما صار إلى خراسان » فرّق 
فيهم أموالاً » وأعطى الجند أعطيات متتابعات » ثم أظهر البيعة لمحمد بن 
الرشيد » فبايع الناس له وسماه الأمين » فقال في ذلك التّمري : 
أَمسَتْ بمروَ على التوفيق قد صَفْقَتْ 2 على يد الفضل أيدِي العٌَجُم والعرب 
ل العهد أحكمّها بالتّصح منه وبالإشفاق والحدب 
قَنْ وكّد الفضلٌ عقداً لا انتقاض له لمصطفى من بني العباس مُنتَخَّب 
قال: فلما تناهى الخبرُ إلئ الرّشيد بذلك » وبايع له أهل المشرق ٠»‏ بايع 
لمحمدٍء وكتب إلى الآفاق» فبويع له في جميع الأمصارء فقال أبان اللاحقيّ في 
ذلك: 
عَرَْتَ أمير المؤمنين على الْوْشْدٍ بِرَأي هُدَىء فالحمدٌ لله ذِي الحمدٍ 


85 ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 
وقال الواقديّ: الذي غزا الصائفة في هذه السنة عبد الملك بن صالح ٠‏ قال: 
وأصابهم في هذه الغزاة برد قطع أيديهم وأرججلهو”'". . 


كد ندا فنك 


ثم دخلت سنة ست وسيعين وماثة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن مخرج يحيئ بن عبد الله وما كان من أمره”") 
ذكر أبو حفص الكرمانيّ » قال: كان أوّل خبر يحيئ بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن عليّ بن أبي طالب أنه ظهر بالدَيْلم » واشتدّت شوكته » وقوي أَمرُه » 
ونزع إليه الناس من الأمصار والكور » فاغتمّ لذلك الرّشيد » ولم يكن في تلك 
الأيام يشرب النْبيذ » فندب إليه الفضلّ بن يحبى في خمسين ألف رجل » ومعه 
صناديد القوّاد » وولآه كور الجبال والدّيّ وجُرجان وطبّرستان وقومس ودُنْبَاوند 
والوُويان » وخملت معه الأموال» ففرّق الكور على قوّاده » 9 الى ايخ 
الحجاج بن قتيبة بن مسلم طَبّرستان » وولى علىّ بن الحجاج الخّزاعيَ جُرجان » 
وأمر له بخمسمائة ألف درهم . وعسكر بالتّهرين » وامتدحه الشعراء » فأعطاهم 
فأكثر » وتوسل إليه الناس بالشعر » ففرّق فيهم أموالاً كثيرة. وشخص الفضل بن 
يحيئ » واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين » تجري كتبه على يديه » 
وتنفذ الجوابات عنها إليه » وكانوا يثقون بمنصور وابنه في جميع أمورهم » لقديم 
صحبته لهم » وحرمته بهم. نّم مضى من معسكره » فلم تزل كتب الرشيد تتابع 
إلنه بالزواللطت والجوائر والخلعء ؛ فكاتب يحبئ ورفق به واستماله » وناشده 
وحذره » وأشار عليه » وبسط أمله » ونزل الفضل بطالقان الريّ وَدسْتّى بموضع 
يقال له أ وكان شديد البرد كثير كثير الثلوج ١‏ فهفى ذلك يقول أبان بن 
عبد الحميد اللاحقى : 
دور اقحصية تحبات دا ب جيسيبثة الك لسّيبٌ ينعرج 
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قال: فأقام الفضل بهذا الموضع » وواترٌ كتبه على يحيى » وكاتب صاحب 
الدّيْلم » وجعل له ألف ألف درهم ٠‏ على أن يسهّل له خروج يحيى إلى ما قبله » 
وحملت إليه » فأجاب يحيئ إلئ الصَلح والخروج على يديه » على أن يكتب له 
الرشيد أماناً بخطه على نسخة يبعث بها إليه . فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد » 
فسَرّهِ وعظّم موقعه عنده » وكتب أماناً ليحيئ بن عبد الله » وأشهد عليه الفقهاء 
والقضاة وجلة بني هاشم ومشايخهم ». منهم عبد الصمد بن عليّ والعباس بن 
محمد ومحمد بن إبراهيم وموسئ بن عيسئ ومَنْ أشبههم » ووجّه به مع جوائز 
وكرامات وهدايا » فوجّه الفضل بذلك إليه » فقدم يحيى بن عبد الله عليه » وورد 
به الفضل بغداد » فلقيه الرّشيد بكل ما أحبّ » وأمر له بمال كثير » وأجرى له 
أرزاقاً سنيّة » وأنزله منزلاً سريّاً بعد أن أقام في منزل يحيئ بن خالد أياماً » وكان 
يتولى أمرّه بنفسه ٠‏ ولا يكل ذلك إلى غيره » وأمر الناس بإتيانه بعد انتقاله من 
منزل يحيى والتسليم عليه » وبلغ الرشيد الغايّة في إكرام الفضل ٠‏ ففي ذلك يقول 
مرْوانَ بن أبي حفصة : 


قَفِرت فلا شَلَّتْ يِدبَربَكيِةً 1 


على حين أَغْيّا الراتقينَ التغامه 
0 يداك بعُطَةٍ 


تقتَ بها لفق الذي بين هاشم 
كوا وفَادُوا يس بالسلانا 
من المجد باق ذكرها في المواسم 

لكمْ كلّما صُمَتْ قِداحُ المُسَاهِم 


قال: ا قطنو لتقلتة قية 


0 0 م الطَالَقَانٍ ا 
سد الود ور ود ا هايم 
بلك الحكوية اشن عن ينهي 


في غَرْوَتَيِن تَوَالنَايَوْمَان 
جد الشتحات .فشفييينا متنذدان 
ود كت نيحا سيان 
عَظْم النبَّا وتفرَّقَ الحكمانٍ 


فأعطاه الفضل مائة ألف درهم » وخلع عليه » وتغنّى إبراهيم به. 
وذكر أحمد بن محمد بن جعفر » عن عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن 
حسن بن حسن » قال: لما قدم يحيى بن عبد الله من الدَّيْلم أتيتّه » وهو في دار 


علىٌ بن أبي طالب ٠‏ فقلت: يا عمّ » ما بعدك مُخْير ولا بعدي مخْبّر ٠‏ فأخبزني 
خبرك » فقال: يا بن أخي ٠‏ والله إن كنت إلآ كما قال حْبَيَ بن أخطب : 
امرك عالام إن عطي ننشة” . :زلكئسة من مدل اه يذل 
لجَامَدَ حتى أبلمَّ النفس حَمْدَها وقلقل يَبغي الهِرَّ كل مقلقل 
وذكر الضبىّ أن شيخاً من النوفليِين » قال: دخلنا علئ عيسئ بن جعفر » وقد 
وُضِعت له وسائد بعضها فوق بعض ٠‏ وهو قائم متكىء عليها » وإذا هو يضحك 
من شيء في نفسه » متعجّباً منه » فقلنا: ما الذي يُضحك الأمير أدام الله سروره! 
قال: لقد دخلني اليوم سرورٌ ما دخلني مثله قط » فقلنا: تمم الله للآمير سروره » 
وزاده سروراً. فقال: والله لا أحدّثكم به إلا قائماً ‏ واتكأ على الفرش وهو قائم - 
فقال: كنت اليومَ عند أمير المؤمنين الرّشيد » فدعا بيحيئ بن عبد الله » فأخرج 
من السجن مكيّلاً في الحديد » وعنده بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير - وكان بكار شديدَ البغض لآل أبي طالب » وكان يبلغ هارون 
عنهم » ويسيء بأخبارهم » وكان الرّشيد ولاه المدينة » وأمره بالتضييق عليهم - 
قال: فلما دُعِيَ بيحيى قال له الرّشيد: هية هية! متضاحكاً » وهذا يزعم أيضاً أنا 
سممناه! فقال يحيئ : ما معنى يزعم؟ ها هُو ذا لساني ‏ قال: وأخرج لسانه أخضرَ 
كل الشان وا كال: ترجه هارون | زواتمد خكه + ففال يع ثريا الوذ الموفينم 
إن لنا قرابة ورجماً » ولسنا ب بتَوْكِ ولا ديْلم » يا أمير المؤمنين » إِنَا وأنتم أهل بيت 
واحناء فأدكرك للد وقراكا من رسيو اله تق | علام خسني وتعلسي؟ قال 
فرقٌ له هارون » وأقبل الزّبيري على الرّشيد » فقال: يا أمير المؤمنين » لا يغرّك 
كلام هذا » فإنه شاقٌّ عاص ٠‏ وإنما هذا منه مكر وحُبث » إِنَّ هذا أفسد علينا 
مدينتنا » وأظهر فيها العصيان. قال: فأقبل يحيى عليه » فوالله ما استأذن أمير 
المؤمنين في الكلام حتى قال: أفسد عليكم مدينتكم! ومَنْ لحم عافاكم الله! قال 
الزّبِيرِيَ : هذا كلامه قدّامك . فكيف إذا غاب عنك! يقول: ومَنْ أنتم! استخفافاً 
بنا. قال: فأقبل عليه يحيئ » فقال: نعم » ومَّنْ أنتم عافاكم الله! المدينة كانت 
مهاجرٌ عبد الله بن الزبير أَمْ مهاجّر رسول الله يله ؟ ومَنْ أنت حتئ تقول: أفسد 
علينا مدينتنا! وإنما بآبائي وآباء هذا هاجر أبوك إلى المدينة. ثم قال: يا أميرَ 
المؤمنين ٠‏ إنما الناس نحن وأنتم » فإن خرجنا عليكم قلنا: أكلتم وأجعتموناء 


ثم دخلت سنة ست وسيبعين ومائة م١‏ 


ولبستم وأعريتمونا » وركبتم وأرجلتمونا » فوجدنا بذلك مقالا فيكم » ووجدتم 
بخروجنا عليكم مقالاً فينا » فتكافاً فيه القول » ويعود أمير المؤمنين علئ أهله 
بالفضل. يا أمير المؤمنين » فلم يجترىء هذا وضرباؤه على أهل بيتك » يسعئ 
بهم عندك! إنه والله ما يسعئ بنا إليك نصيحة منه لك » وإنه يأتينا فيسعى بك 
يعن وال ينا اميد السومين + لق عاء زه ايت فيل اخبي 
محمد بن عبد الله » فقال: لعن الله قاتله! وأنشدنى فيه مرثية قالها حو امم 
عشرين بيتاً » وقال: إن تحرّكتَ في هذا الأمر فأنا أَوّل مَنْ يبايعك » وما يمنعك 
أن تلحق بالبصرة » فأيدينا مع يدك! 


قال: فتغيّر وجه الزّبيريَ واسودٌ » فأقبل عليه هارون » فقال: أيّ شيء يقول 
هذا؟ قال: كاذب يا أميرَ المؤمنين » ما كان مما قال حرف. قال: فأقبل على 
يحيئ بن عبد الله » فقال: تروي القصيدة التي رثاه بها؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين » أصلحك الله! قال: فأنشدها إياه » فقال الرّبِيريٌ: والله يا أميرَ 
المؤمنين الذي لا إله إلا هو حتى أتى على آخر اليمين العَّمُوس _ما كان مما قال 
شيء » ولقد تقوّل عليّ ما لم أقل. قال: فأقبل الرّشيد على يحبئ بن عبد الله » 
فقال: قد حلف . فهل من بيّنة سمعوا هذه المرثية منه؟ قال: لايا أمير 
المؤهين 6 ولكن امتعلنة ينا اريت كال فانشجلفه 6 تفال حاقل .علن 
الزبيريّ » فقال: قل: أنا بريء من حؤل الله وقوّته موكل إلى حولي وقوّتي » إن 
كنت قلبّه . فقال الزبيريٌ: يا أميرٌ المؤمنين » أيّ شىء هذا من الحلف! أحلف له 
كاله العدى ا لدم دهن + وساي بحي لذ دري بتافيو 1 ساك 
يحيئ بن عبد الله: يا أميرَ المؤمنين » إن كان “ضيادقا فيا عليه أن يحلف بما 
أستحلفه به! فقال له هارون: احلف له ويلك! قال: فقال: أنا بريء من حول الله 
وقوّته موكل إلى حولي وقوّتي » قال: فاضطرب منها وأرعد » فقال يا أميرَ 
المؤمنين » ما أدري أيّ شىء هذه اليمين التى يستحلفني بها » وقد حلفت له 
بالعظيم أعظم الأشياء! قال: فقال هارون له: لتحلفنَ له أو لأصدَّقنَ عليك 
ولأعاقبئّك » قال: فقال: أنا بريء من حول الله وقوته » موكل إلى حولي وقوّتي 
إن كنت قلته . قال: فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالج » فمات من ساعته . 


قال: فقال عيسئ بن جعفر : والله ما يسرّنى أن يحيى نقصه حرفاً ممّا كان جرى 
نما ولا قصراف في من ماطف زياف 

قال: وأما الزبيريون فيزعمون أن امرأته قتلته » وهى من ولد عبد الرحمن 
اب و ١‏ 

وذكر إسحاق بن محمد النّخعيّ أن الزبير بن هشام حدّئه عن أبيه » أن بكار بن 
عبد الله تزوّج امرأة من ولد عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان له من قلبها موضع » 
فاتخذ عليها جارية » وأغارها » فقالت لغلامين له زنجييّن : إنه قد أراد قتلكما 
هذا الفاسق - ولاطَفتّهما ‏ فتعاوناني على قتله؟ قالا: نعم .» فدخلثُ عليه وهو 
نائم » وهما جميعاً معها » فقعدا على وجهه حتى مات . قال: ثم إنها سقتهما 
نبيذاً حتى تهوّعا حول الفراش ‏ ثم أخرجتهما ‏ ووضبعت عند رأسه كثينة + فلما 
أصبح اجتمع أهله ٠‏ فقالت: سكو ققاء فشري#كمانعة. فأخذ الغلامان » فضَربا 
ضرباً مبرّحاً » فأقرًا بقتله » وأنّها أمرتهما بذلك » فأخرجت من الدار َي تَوَرَتْ . 

وذكر أبو الخطاب أن جعفر بن يحيئ بن خالد حدّثه ليلة وهو في سَّمَرِهِ » 
قال: دعا الرّشيد اليومّ بيحيئ بن عبد الله بن حسن . وقد حضره أبو البختريّ 
القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف . وأحضر الأمان الذي كان 
أعطاه يحيئ » فقال لمحمد بن الحسن: ما تقول في هذا الأمان؟ أصحيح هو؟ 
قال: ل ال ا الي ال : ما تصنع 
بالأمان؟ لو كان محارباً ثم وُلَيَ كان آمناً. فاحتملها الرشيد على 
محمد بن الحسن » ثم سأل أبا البختريّ أن ينظر في الأمان » فقال أبو البختريّ : 
هذا منتقض من وجه كذا وكذا » فقال الرشيد: أنت قاضي القضاة » وأنت أعلم 
بذلك » فمرّق الأمان » وتفل فيه أبو البختريّ ‏ وكان بكار بن عبد الله بن مصعب 
حاضراً المجلس - فأقبل على يحيئا بن عبد الله بوجُهه. فقال: شققتَ العصاء 
وكارقك الجياعة دوعا لفك كلبق بدو اررنت خارييه .٠و‏ قمارت نا وفدليت: -فقاك 
يحيئ: ومَّنْ أنتم رحمكم الله! قال جعفر: فوالله ما تمالك الرشيد أن ضحك 
ضحكاً شديداً. قال: وقام يحيئ ليمضي إلى الحبس» فقال له الرّشيد: انصرف» 


)١(‏ لا تثبت هذه الأمور بمثل هذه الأسانيد. 
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أما ترؤن به أثر علة! هذا الآن إن مات قال الناس : سَّمّوه. قال يحيئا : كلا ما زلتُ 
عليلاً منذ كنت فى الحبسء» وقبل ذلك أيضاً كنت عليلاً . قال أبو الخطاب: فما 
كد ريحي ناهد ال شي ا ك3 | 

وذكر أبو يونس إسحاق بن إسماعيل » قال: سمعتُ عبد الله بن العباس بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن عليّ » الذي يعرف بالخطيب » قال كنت يوم 
علن باب الرَشيد أنا وأبي + وخضر ذلك اليو من الجئد والقواداما لم آر مثلهم 
على باب خليفة قبله ولا بعده » قال: فخرج الفضل بن الربيع إلى أبي » فقال 
له: ادخل . ومكث ساعة ثم خرج إليّ » فقال: ادخل » فدخلث فإذا أنا بالرّشيد 
معه امرأة يكلمها » فأومأ إليّ أبي أنه لا يريد أن يدخل اليوم أحد » فاستأذنت لك 
لكثرة مَنْ رأيتٌ حضر الباب » فإذا دخلتٌ هذا المدخل زادك ذلك نبلا عند 
الناس. فما مكثنا إلا قليلاً حتى جاء الفضل بن الربيع » فقال: إن عبد الله بن 
مصعب الزبيريّ يستأذن في الدخول » فقال: ني لا أريد أن أدخل اليوم أحداً , 
فقال: قال: إن عندق قينا أذكوه: فقال: قل له يَقَلَهُ لك , قال: قد قلت له 
ذلك » فزعم أنه لا يقوله إل لك. وقال أجل . وخرج ليُدخله » وعادت المرأة 
وشغل بكلامها » وأقبل عليّ أبي » فقال: إِنّه ليس عنده شيء يذكره » وإنما أراد 
الفضل بهذا ليوهم مَنْ علئ الباب أن أمير المؤمنين لم يدخلنا لخاصّة خصصنا 
بها » وإنما أدخلنا لأمرٍ تُسأل عنه كما دخل هذا الزبيريّ . 

وطلع الزّبيريَ » فقال: يا أمير المؤمنين » ها هنا شيء أذكره ٠‏ فقال له: 
قل » فقال له: إنه سد » فقال: ما من العباس سد » فنهضت . فقال: ولا منك 
يا حبيبي » فجلست » فقال: قل » فقال: إني والله قد خفت على أمير المؤمنين 
من امرأته وبنته وجاريته التي تنام معه » وخادمه الذي يناوله ثيَابه وأخصن خلق الله 
به من قوّاده » وأبعدهم منه. قال: فرأيته قد تغيّر لونه » وقال: مماذا؟ قال: 
جاءتني دعوة يحيى بن عبد الله بن حسن ١‏ فعلمت أنها لم تبلغني مع العداوة بيننا 
وبينهم » حتى لم يُبي على بابك أحداً إلا وقد أدخله في الخلاف عليك. قال: 
فتقول له هذا في وجهه! قال: نعم » قال الرشيد: أدخله . فدخل » فأعاد القول 


000 لا تثبت هذه المحاورة بإسناد فتكون في شخص واحد لم يلق الطبري ولم يحضر هو هذه 
الجلسة والجيد لله على نعنة الإسعاة: 


الذي قاله له » فقال يحيى بن عبد الله : والله يا أمير المؤمنين لقد جاء بشيء لو قيل 
لمن هو أقلّ منك فيمن هو أكبر منى » وهو مقتدر عليه لما أفلت منه أبداً » ولى 
رجم وقرابة » فلم لا تؤخر هذا الأمر ولا تعجّل » فلعلك أن تكفئ مؤنتي بغير 
يدك ولسانك » وعسى بك أن تقطع رحمك من حيث لا تعلمه! أباهلة بين يديك 
وتصبر قليلاً . فقال: يا عبد الله » قم فصل إن رأيت ذلك » وقام يحيى فاستقبل 
القبلة قل كي مت رصان نان ركس ا 0 
عبد الله بن مصعب إلى الخلاف على هذا ووضع وده عليه وأشان ليت 
فاسحتي بعذاب من عندك وكِلْني إلى حؤلي وقوّتي » وإلا فكله إلى حَوْله 
وقوّته » واسحته بعذاب من قبلك » آمين رب العالمين . فقال عبد الله: آمين رب 
العالمين » فقال يحيئا بن عبد الله لعبد الله بن مصعب : قل كما قلت » فقال عبد 
الله: اللهمّ إن كنت تعلم أن يحيى بن عبد الله لم يدغني إلى الخلاف على هذا 
كل إلى الى وين و ايعدن بوذانت .مق غنيك 6 <و ره فكلة إلى جزلة 
وقوته » واسحته بعذاب من عندك . آمين رب العالمين! . 


وتفرّقا » فأمر بيحيئ فحبس في ناحية من الدار » فلما خرج وخرج عبد الله 
ابن مصعب أقبل الرشيد على أبي » فقال: : فعلتٌ به كذا وكذا » وفعلتٌ به كذا 
وكذا » فعدد أياديه عليه » فكلمه أبي بكلمتين لا يدفع بهما عن عصفور ٠‏ خوفاً 
على نفسه » وأمرنا بالانصراف فانصرفنا. فدخلت مع أبي أنزعٌ عنه لباسّه من 
السرادجروكات الترين عادي - فبينما أنا أحل عنه منطقته » إذ دخل عليه الغلام » 
فقال : رسولٌ عبد الله بن مصعب , فقال أدخله » فلما دخل قال له: ماوراءك؟ 
قال: يقول لك مولاي ٠‏ أنشدك الله إلا بلغت إلىّ! فقال أبي للغلام: قل له: لم 
أزل عند أمير المؤمنين إلى هذا الوقت » وقد وجّهتٌ إليك بعبد الله » فما أردتٌ 
أن تلقيّه إليَ فألقه إليه » وقال للغلام: اخرج فإنه يخرج في أثرك » وقال لي: إِنّما 
دعاني ليستعين بي على ما جاء به من الإفك ٠»‏ فإن أَعَنْنَه قطعت رجمي من 
رسول الله يَكةِ » وإن خالفته سعا بي ) وإنما يتدرّق الناس بأولادهم ١‏ ويتقون 
بهم المكاره » فاذهب إليه » فكل ما قال لك فليكنْ جوابك له أخيرٌ أبي » فقد 
وججهتك وما آمن عليك ٠‏ وقد كان قال لي أبي حين انصرفنا ‏ وذاك أنا احتبسنا 


عند الرّشيد: أمَا رأيتَ الغلام المعترض في الدّار! لا والله ما صُرِفنا حتى فرغ منه 
- يعني يحيئ - إنا لله وإنا إليه راجعون! وعند الله نحتسب أنفسنا. فخرجت مع 
الرسول . فلما صِرْتُ في بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدّم عليه » قلت 
للرسول: وبيحك! ما أمُْرُه! وما أزعجه بالإرسال إلى أبي في هذا الوقت! فقال: 
نه لما جاء من الدار » فساعة نزل عن الدابة صاح : بطني بطني !! . 


قال عبد الله بن عباس: فما حفلتٌ بهذا الكلام من قول الغلام » ولا التفت 
إليه » فلما صرنا على باب الدرب ‏ وكان في درب لا منفذ له فتح البابين » فإذا 
النّساء قد خرجُنَ منشورات الشعور مختزمات بالحبال » يلطمن وجوههنّ وينادين 
بالوَيْل » وقد مات الرجل ٠»‏ فقلت: والله ما رأيثٌ أمراً أعجبَ من هذا! وعطفت 
دابتتي راجعاً أركض ركضاً لم أركض مثله قبله ولا بعده إلى هذه الغاية » والغلمان 
والحشّم ينتظرونني لتعلّق قلب الشيخ بي ٠‏ فلما رأؤني دخلوا يتعادّؤن . 
فاستقبلني مرعوباً في قميص ومنديل » ينادي: ما وراءك يا بني؟ قلت: إنه قد 
مات » قال: الحمد لله الذي قتله وأراحك وإيّانا منه » فما قطع كلامه حتى ورد 
خادم الرّشيد يأمر أبي بالركوب وإيّاي معه . فقال أبي ونحن في الطريق نسير: لو 
خان أن تذعن يعن ليزه لاذعاها أعلم ف ترجو اللي وعند الله نحتسبه! 
ولا والله ما نشك في أنه قد قتل . فمضينا حتئ دخلنا على الرّشيد » فلما نظر إلينا 
قال: يا عباس بن الحسن . أما علمت بالخبر؟ فقال أبي “ين يا أمير العو مين + 
فالحمد لله الذي صرعه بلسانه » ووّقاك الله يا أمير المؤمنين قطع أرحامك. فقال 
الرَّشيد: الرجل والله سليم على ما يحبّ » ورفع الستر » فدخل يحيى » وأنا والله 
أتبينُ الارتياع في الشب » فلما نظر إليه الرشيد صاح به: يا أبا محمد » أما علمت 
أن الله قد قتل عدّوك الجبار! قال: الحمدٌ لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب عدوّه 
على » وأعفاه من قطع رحمه . والله يا أميرَ المؤمنين » لو كان هذا الأمر مما 
أطلبه وأصلحٌ له وأريده فكيف ولَسْتٌ بطالب له ولا مُريده » ولو لم يكن الظفر به 
لا بالاستعانة به » ثم لم يبق في الدنيا غيري وغيرك وغيره ما تقوّيت به عليك 
بداً! وهذا والله من إحدئ آفاتك ‏ وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبتٌ له 
عشرة آلاف درهم » ثم طمع مني في زيادة تمرة لباعَك بها. فقال: أمّا العباسيّ فلا 
تقل له إلا خيراً » وأمر له في هذا اليوم بمائة ألف دينار » وكان حبسه بعض يوم . 


إ 
| 


0 دعن الفتعة ميق اليماية والكزادية 
قال او و كان هارون حمّسه ثللاث حيسات مع هذه الحبسة 34 وأوصل إليه 
أربعمائة ألف دينار. 


[ذكر الفتنة بين اليمانية والنزارية]') 

وفي هذه السنة » هاجت العصبيّة بالشأم بين النزارّية واليمانية » ورأس 
النزاريّة يومئذ أبو الهيذام . 

* ذكر الخبر عن هذه الفتنة : 

ذكر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موسئ بن عيسئ » فقيل 
بين النزاريّة واليمانية على العصبيّة من بعضهم لبعض بشرٌ كثير » فولى الرشيدٌ 
موسئ بن يحيئ بن خالد الشأم » وضمٌ إليه من القوّاد والأجناد ومشايخ الكتاب 
جماعة. فلما ورد الشأم أَحِلتْ لدخوله إلى صالح بن عليّ الهاشمي » فأقام 
موسئ بها حتى أصلح بين أهلها » وسكنت الفتنة » واستقام أمرُها » فانتهئ الخبر 
إلى الرّشيد بمدينة السلام » ورد الرّشيد الحكم فيها إلى يحيئ » فعفا عنهم . 
وعمًا كان بينهم » وأقدمهم بغداد » وفي ذلك يقول إسحاق بن حسان الخُزيميّ : 


مد مُئْلِعُ يحيي ودون لقائه 
ياراعي الإسْلام غير مُفورّط 
و 


تعذى مَشاربه ود 
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شربة 
فلكل ثغر حارِسٌ من قلبه 

وقال في موسئ غيرٌ أبي يعقوب : 
قتجل محاجتت الشحاء تبجا 
فداكتت الشأمٌ لقا 
فكوا القمححكيتواة :الحسسدئ 


زأوات كتل خنايس هَنْهامٍ 
في لين مُعْتَبَطِ وَطيب مُشامٍ 
وَيسِتُ بالوّبوات والأعلام 
ولي تر ميخ اه 
وَشُعاعٌ طرفي مابْفَّرٌ سام 


ين راس وَلذثُهيبلكلة 
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اكى حسم وعينتكهة: 
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ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر 14١‏ 


اتح وتححوة أسححةة يحيى وجوٌٌ جدىووهده 
فجاة مُوسَئْ بن يحييئ بالاسارفي تيبلاه 
وتجتكال متسويسحن درا السفد دِوَهروّحش يومهرووله 
خصضُْكهُ بتتديحي مُشل ووه وقصيإة 
محر الععي اهل عيبيو ة ٠‏ «لتسيهة فنجاكحوة لجيه 
خحع ؤ ا على التعسمو ذا سقويسيييةة و تووطتويح: 


وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان » وولأها حمزة بن 
مالك بن الهيثم الخُزاعيَ » وكان حمزة يلقب بالعروس . 


وفيها ولى الرشيد جعفر بن يحيئ بن خالد بن برمك مصر » فولاها عمر بن 
مهران. 


ذكر الخير عن سبب 

تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها 

ذكر محمد بن عمر أن أحمد بن مهران حذثه أنّ الشيد بلغه أن موسئ' بن 
عيسئ عازم على الخلع ‏ وكان على مصر - فقال: والله لا أعزله إلا بأخمسنّ مَنْ 
على بابي. انظروا لي رجلا » فذكر عمر بن مِهُران ‏ وكان إذ ذاك يكتب 
للخيزران » ولم يكتب لغيرها » وكان رجلاً أحوّل مشوّه الوجه » وكان لباسه 
لباساً خسيساً » أرفعٌ ثيابه طيلسانه » وكانت قيمته ثلاثين درهماً » وكان يشمّر 
ثيابه ويقصّر أكمامه » ويركب بغلاً وعليه رَسَنُ ولجام حديد » ويُردف غلامه 
خلفه -فدعا به » فولآه مصرء خراجّها وضياعَها وحَرْبّها. فقال: يا أمير 
المؤمنين أتولاها على شريطة » قال: وماهى؟ قال: يكون إذنى إلى » إذا 
أصلحتٌ البلاد انصرفثث. فجعل ذلك لهء 520000 والعلخ زلا 
عمر بن مهران بموسئ بن عيسئ . فكان يتوقع قدومه » فدخل عمر بن مهران 


2000 
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4 ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر 


مصرَ على بغل » وغلامه أبو ذُرّة على بغل ثقل » فقصد دار موسئ بن عيسى 
والتَامئْ عنده » فدخل فجلس فى أخْريات الناس » فلما تفرّق أهلّ المجلس » قال 
موانموز ب “عيسو العمر+ الل حاجة يااشيع؟ قال “عي املح الله الأمير! فم قام 
بالكتب فدفعها إليه » فقال: يقدم أبو حفص ٠»‏ أبقاه الله! انا ار 
قال: أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم » قال: لعن الله فرعون حين يقول: #أَليسَ 

لي مُلْكَ مِسَمَ 37# , ثم سلّم له العمل ورحَل » فتقدم عمر بن مهران إلئ أب كز 
00 فقال له: لا تقبل من الهدايا إل ما يدخل ذ في الجراب » لا تقبل دابة 
ولا جارية ولاغلاماً » فجعل الناس يبعثون بهداياهم » فجعل يرد ما كان من 
الألطاف » ويقبل المال والثياب » ويأتي بها عمر » فيوقع عليها أسماء مَنْ بعث 
بهاء ٠‏ ثم وضع الجباية » وكان بمصر قومٌ قد اعتادوا المطل وكَسْر الخراج » فبدأ 
برجل منهم » فلوّاه » فقال: والله لا تؤدي ما عليك من الخراج إلا في بيت المال 
بمديئة السلام إن سلمت » قال: فأنا أؤدي » فتحمّل عليه » فقال: قد حلفت 
ولا أعيت . فأشخصة مع رجلين من الجند - وكان العمّال إذ ذاك يكاتبون 
الخليفة ‏ فكتب معهم إلى الرشيد: إِني دعوت بفلان بن فلان » وطالبته بما عليه 
من الخراج » فلواني واستنظرني ٠»‏ فأنظرته ثم دعوته » فدافع ومال إلى 
الإلطاط . فآليت ألا يؤدّيه إلا في بيت المال بمدينة السلام » وجملة ما عليه كذا 
وكذا . وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بن فلان » من جند أمير المؤمنين » 
من قيادة فلان بن فلان » فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إليّ بوصوله فعل إن شاء 
الله تعالى . ْ 

قال: فلم يلوه أحدٌّ بشيء من الخراج » فاستأدى الخراج » النَجم الأول 
والنجم الثاني » فلما كان ف ال ا ا ا 
أهل الخراج والتّجار فطالبهم » فدافعوه وشكوا الصّيقة » فأمر بإحضار تلك 
الهدايا التي بُعث بها إليه » ونظر في الآكياس وأحضر الجهيّذ » فوزن ما فيها 
وأجزاها'عن أهلها » ثم دعا بالأسفاط » فنادى على ما فيها » فباعها وأجزى 
أثمانها عن أهلها. ثم قال: يا قوم » حفظت عليكم هداياكم إلى وقت حاجتكم 
إليها » فأدُوا إلينا ما لنا » فأدُوًا إليه حتى أغلق مال مصر . فانصرف ولا يُعلم أنه 


.]١ [الزخرف:‎ )١( 
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نم نخات ده مجع وسيعين وماثة وسنة ثمان وستين وماكة وك ١‏ 


أغلق مال مصر غيره » وانصرف » فخرج على بغل » وأبو درّة على بغل ‏ وكان 
إذنه إليه”"' . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وكان فيها ‏ فيما ذكر الواقديّ ‏ ريح وظلمة وحمرة ليلة الأحد لأربع ليالٍ بقين 
من المحرّم » ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء » لليلتين بقيئًا من المحرّم من هذه 
السنة » ثم كانت ريح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من صفر”” . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك وثوب الحؤفيّة بمصر؛ من قيس وقضاعة وغيرهم 
بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليمان » وقتالهم إياه » وتوجيه الرّشيد إليه 
هرثمّة ابن أعيّن في عدّة من القواد المضمومين إليه مدداً لإسحاق بن سليمان؛ 
حتى أذعن أهل الحَوْف » ودخلوا في الطاعة » وأدَّوًا ما كان عليهم من وظائف 
السّلطان ‏ وكان هرثمة إذ ذاك عامل الرشيد على فلسطين ‏ فلما انقضى أمر 
الحَوْفيّة صرف هارون إسحاق بن سليمان عن مصر » وولآها هرثمة نحواً من 
شهر » ثم صَرفه وولآها عبد الملك بن صاله”©' . 


)١(‏ هذا الخبر الطويل ذكره الطبري من طريق الواقدي (محمد بن عمر وهو متروك على سعة 
علمه . ولم نجد لهذه التفاصيل ما يؤيدها من مصدر متقدم ثقة» والله أعلم . 

(؟) بينما قال خليفة: ولم تك صائفة (تأريخ خليفة) . 

(9) وقد ذكر ابن كثير هذا الخبر مختصراً ونسبه إلى الواقدي [البداية والنهاية 4 / .]1١7‏ 

(4:) انظر المنتظم (9/ 070 . 


ما ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها 


ل ل ا 

فقيل الفضل بن رَوْح بن حاتم » رربم ادبي من آل المهلب ٠.‏ فوجه 
ار له » فرجعوا إلى الطاعة . 

وقد ذكر أن عبدويه هذا لما غلب على إفريقيّة » وخلع السلطان » عظم شأنه 
وكثر تبعه ٠‏ ونزع إليه الناس من النواحي ٠‏ وكان وزير الرشيد يومئذ يحيى بن 
خالد بن برمك » فوجّه إليه يحيى بن خالد بن برمك يقطين بن موسى ومنصور بن 
زيّاد كاتبه؛؟ فلم يزل يحيى بن خالد يتابع على عبدويه الكتب بالترغيب في الطاعة 
والتخويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعدّة حتى قبل الأمان » وعاد إلى 
الطاعة وقدم بغداد ٠‏ فوفى له يحبى بما ضين له وأحسن إليه » وأخذ له أماناً من 
الرشيد » ووصله ورأسه. 


ا نت 00 : 00 
وفي هذه السنة فوّض الرشيد أمورّه كلها إلى يحيى بن خالد بن برمك ‏ . 


[ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها] 

وفيها شخص الفضل بن يحبى إلى خراسان والياً عليها » فأحسنّ السيرة بها . 
وبنى بها المساجد والرّباطات. وغزا ما وراء النهر » فخرج إليه خاراخره ملك 
در وتنة وكات عمدت 7 

وذكر أن الفضل بن يحيى اتَخذ بخراسان جنداً من العجم سماهم العباسيّة . 
وجعل ولاءهم لهم . وأن عدّتهم بلغت خمسماتة ألف رجل » وأنه قذم امنهتم 
بغداد عشرون ألف رجل ٠‏ فسمُوا ببغداد الكرنبيّة » وخلف الباقي منهم بخُراسان 
عل امانهم ودفابريهم ؟ وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة : 
ا ومو ل 


)١(‏ هذا أمر جدّ خطير ومبالغ فيه ولا يُدّ من ذكره بإسناد على الأقل يتفق عليه مؤرخان ثقتان من 
المتقدمين ولم يحصل ذلك فيما نعلم» والله تعالى أعلم . 
(؟) انظر: البداية والنهاية .]1١١7/4[‏ 


ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها ناحلا 


كتائبٌ لبني العباس قد عَرَقَت 
أنبَتٌ خمسَ مئين في عدادهم 
يقارعون عن القومٍ اللديكن هم 
إن الجوادٌ ابن يحيى الفضل لا ورِفٌ 
مامريوم له مذ شدمِعْرَرَة 
كم غايق في الندى والبأس أحرًَرّها 
يعن اللو حِينَ لا يُعي الجَواد ولا 
ولا الرّضا والرّضَالله غايتٌه 
قَدْفاضَ عُرْفْك حتى ما يُعادلة 


ما أَلّفَ الفضلٌ منها العم والعّب 
من الألوف التي أخصّت لك الكتب 
ولك ا في الفرقان إن سيوأ 
يبقى على جود كقَّيْهِ ولا ذهبُ 
إلآَنَمَوَلَ أقوام بساتيِهبٌ 
للطالبينَ مداها دونها تَعَبُ 
كغورة خلس اليتركة الثم 


آلف سوىق الحق يَدّعوة وَلا العَضَبٌ 


4 ل 5 


عَتْنِتُ مث ولا ىه 5 لهحدب 


قال: وكان مؤوان بن أبي حفصة قد أنشد الفضلّ في معسكره قبل خروجه إلى 


خواعاد 

احم قر أ الجودٌ من لذن ا 
إذامنا أبن النتناش راعيت ممبتاز. 
ااا عسل زاقيا جنوه وفيت 


ليخْيًا بك الإسلامٌ إِنَكَ عِرَّهُ 


تَحَدَّرَ حَتى صارٌ في راحَةٍ الفضل 


بالك مِنْ مَطْل لكين ربل 
دَعَنَةُ يِاسْم الفضل فاستّعصَم الطفل 
وَإِنَكَ من قوم صغيرُمُمٌ كهْل 


وذكر محمد بن العباس أن الفضل بن يحيى أمر له بمائة ألف درهم » وكساه 


وحمله على بغلة. قال: 
0 . وفيه يقول: 
تخيّرثث للمذح ابنَ يحبى بْن خالدٍ 
تدعا أن بقل العتول وال ان 
إك الودو شرك ,ساد ولووبيره 
يكذ ويعين البؤومكى :ولا كر 
ومدحه سلم الخاسر » فقال: 
وَكَبِف تخافٌ مسن بؤس بدارٍ 
وقَوْمٌ مِنهُمٌ الفَصْلُ بن يحيى 
لدُيومان: يَوْم ندى وبأس 
إذا ما البَرْمَكَئُ غذا ابن عَشْرٍ 


وسمعته يقول : 


3 


أصَبتٌ فى قَدّمَّتى هذه سبعمائة ألف 


كتين ولتم أطني كان انكترا 
لد مر 
له وَالدٌ يَعلو سَريراً وه نذا 


تكتنها الفسبروت اده 


١45‏ ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها 


وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إبراهيم بن جبريل خرج مع الفضل 
الند يكين الى انان وهو كاره للخروج » فأحفظ ذلك الفضلَ عليه. قال 
إبرأهيم : لعا وي بده الت جا ا فلما صرت بين يديه 
سلمت » ٠»‏ فما رد علي ٠‏ فقلت في نفسي : د شد والله ووكان مغتطهما » فاستوى 
جالساً ‏ ثم قال: ليفرخ رؤعك يا إبراهيم » فإنَ قدرتي عليك تمنعني منك؛ قال: 
ثم عقد لي على سجشّتان . فلمًا حملت خراجها » وهبه لي وزادني خمسمائة 
ألف درهم . قال: وكان إبراهيم على شُرّطه وحَرّسه . فوجّهه إلى كال » فافتتحها 
وغنم غنائم كثيرة. 

قال: وحدّثني الفضل بن العباس بن جبريل - وكان مع عمه إبراهيم - قال: 
وصل إلى إبراهيم في ذلك الوجه سبعة آلاف ألف . وكان عنده من مال الخراج 
أربعة آلاف ألف درهم » فلما قدم بغداد وبنى داره في البغيّين استزار الفضل ليريه 
نعمته عليه » وأعدّ له الهدايا والطرّف وآنية الذهب والفضة » وأمر بوضع الأربعة 
الآلاف ألف في ناحية من الدار. 

قال: فلما قعد الفضل بن يحيى قَدَم إليه الهدايا والطَرّف » فأبى أن يقبل منها 
قينا 4 :وقال له لم آنك لأسلبّك » فقال: إنهنا تعيتك أيها الأمير »قال وللف 
عندنا مزيد » قال: فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطاً سجزيَاً » وقال: هذا من آلة 
الفرسان » فقال له: هذا المال من مال الخراج » فقال: هو لك » فأعاد عليه » 
فقال: أما لك بيت يسعه! فسوّغه ذلك » وانصرف . 

قال: ولما قدم الفضل بن يحيى من خراسان خَرج الرّشيد إلى بستان 
أبي جعفر يستقبله » وتلقّاه بنو هاشم والناس من القوّاد والكتّاب والأشراف » 
فجعل يصلّ الرجل بالألف ألف وبالخمسمائة ألف » ومدحه مروان بن 
أبي حفصة » فقال: 
حمدنا الذي 9 انِنُ يتحبىَ فَأَضْبَحَتْ بِمَقَدمِهِ مفرى :لها لطن انا 


3 


وماهَجَمَتْ حتي رَأَنْهُ يونا ومَا زِلنَ حتى آبَ بالدّمع حُشّد حشد 
لقند مكنا خيلمة ورجيا لنسة باذن ل كاز باننا 57 
نفى عَن خراسانَ العَدُوّ كما نَنى ضحى الصبّح جلبات الدجى فَتَعَوَدَا 
لقَدْراعَ مَّن أمسَى بِمَرْوَ مسيدٌةُ إليناء وقالوا شّعْبا قد تبِدّدا 


عَلَى حين ألقَى ُفْلَ كلّ ظلامَةٍ 
احوية درفم اكويف 
فأذمَبَ رَؤْعات المخاوف عنهم 
وََجْدَى على الأيتام فيهم بَُرفِهِ 
إذا الناسُ رَامُوا غايّة الفضل فى النَّدَى 
سما صاعداً بالفضل ضن وغالة 
لِمَنْ أعطى الكَليقَة طاعَة 
أَذلّث مع الشَرْك التساف سبيوفة 
وَشْدَّ القَوَى مِن بَيِعَةٍ المُضْطَّفَى الذي 
سمميٌ النَّبِيْ الفاتح الخاتّم الذي 
َبَحْتَ جبالَ الكايلِيَ ولم تَدَعْ 
فأطلعتها خَيْلدً وطئنَ جُموعَة : 
وعادّت على ابنْ اليم تَعمّاكَ بعدّما 


00 
اام 


وَأَطْلَّقَ بِالعَفُو الأسيرّ المقَيِدًا 
أيادِيّ لو ساشيات وَعوّدا 
ا باغي الأَمْنٍ فيهم ؛ وَأُورّدا 
فكان مِنَ #الأباء حكن وَأَغْوّدا 
وَفِي البأس أَلمَرْها مِنَّ النَّجْم أَبْعَّدا 


الك ارهن اختى و اننا 


ويُسْقِّي دم العاصي الحسامً المهنّدا 
وَكانّث لأمل الدِينٍ عرّآ جردا 
على فضله عَيَيْدَ الكليفة قُلدَا 
داه أعطى كل خبر وَسَددا 
بس لشسراة القتلالة توفدا 
قتيلاً وكاجورا وتجاة دوا 
تحَوّبَ مخذولاً يَرَى المَوتَ مُفردا 


وذكر العباسن بن جرير + أن افص بن تلم - وهو أخو رزام بن مسلم . 
يولي تحالد ين عبد انر الصبرى - حذثه أنه قال::. دخلت على الفضل بن يحيى 
مقدّمه خراسان ٠‏ وبين يديه بِدَرٌ ترق بخواتيهما » فما فُضَّت بَذْرة منها » فقلت: 
كفى الله بالفضل بن يحيى بن خاليٍ 2 وَجُودٍ يدَيهِبَثْلَ كل بخيل 

قال : فقال لي مزوان بن أبي حفصة : وددث أنْي سبقتك إلى هذا الببت » وأن 
علي غرم عشرة آلاف درهم . 


وغزا فيها الصائفة معاوية ب: بن رفرائة عاصم » وغَرا الشّاتية فيها سليمان 
أب و القند »«وامعة البر د قط رق 11 


.)٠١ /8( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وسيعين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


وفيها شَرِيَ بخُراسان حمزة بن أترك السجستاني""' . 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخير عن العصبية التي هاجت بالشام] 

فمما كان فيها من ذلك » العصبيّة التي هاجت بالشأم بين أهلها”" . 

* ذكر الخبر عما صار إليه أمرها: 

ذكر أن هذه العصبيّة لما حدثت بالشأم بين أهلها » وتفاقم أمرُها , اغتمّ بذلك 

من أمرهم الرّشيد » فعقد لجعفر بن يحيى على الشأم » وقال له: : إما أن تخرج 
أنث أي أخرح إنا ٠+‏ فقال لهجعفن. بل أقِيك بنفسي ؛ فشخص في جلة القوّاد 
واكام و التحة وجيدر عا تر لمانو ين مخيا ور الو عا لق 
وعلى حَرَسه شبيب بن حُميد بن قحطبة » فأتاهم فأصلح بينهم؛ وقتل 
زواقيلهم » والمتلصّصة منهم . ولم يَدَعْ بها رُمحاً ولا فرساً » فعادوا إلى الأمن 
والطمأنينة؛ وأطفأ تلك النائرة » فقال منصور النمَريٌ لما شخص جعفر: 
لكذذ ار دنه السام سات تر فيحدا رذ اليا لعي نات 
إذا جاش مَوْجّ البحر مِنْ آل بَرْمِكِ عليها ء حَبَتْ شَهُبانها و شرَارّها 
رماها ميب المؤمنينَ بجعفر وَفيهٍ تلاقى صَدعها وانجبارّها 
رَمِتَاهِنا بسكو اقبي سات تَراضَى به قخطائلها وَنْزارُها 


)١(‏ لم يذكر الخبر خليفة ولا البسوي وانظر: البداية والنهاية [4/ 1٠١5‏ وشري: أي صار من 
الشّراة (الخوارج) . 
(؟) انظر المنتظم [417/4]. 


ذكر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام 


1ك 


غَدوْتَ 5-6 د 
إذا خَفقَتْ راياتها وتجَوّسَتْ 
ل ل ل يبتك 
هر التلاك المأمول لنِْدٌ والقتّى 
وزيرٌ أمبر المؤمنيسَ وسَئِقُةُ 
وَمَنْ تَطو أسْرَارٌ الخَلِيفَةٍ دوه 
وَقِتَ فلم تَغيز لقَوْمٍ بِذِمَةٍ 
طبيبٌ بإحياءٍ الأمور إذا التوت 


2 


إذا ما ابن يكبى جعفة قَصَدك له 


لقذ تَشَأت بِالشَأمٍ ينك غمامة 
فطوّى لأهل الشأم ب ياوّيل أمّها 
فإن سالموا كائّث غمامّة نائل 
أبوكَ أبو الأملاك يَحبّى بن خالد 
كاين نَرئ في البَرمكيِينَ مِنْ تدى 
عدا بنجوم السَّعْدٍ مَنْ حل رَحلهُ 
عَذيري مِنَّ الأقدار هل عَرَّماتُها 
فَعبِنُ الأسّى مَطروقة لفراقِه 


دَموعٌ لهام الناكثينَ انحدارها 
0 الشرّيًا والمنايا يُمارُها 

بها الربخ. هال السامعينَ البهارها 

حجاكٌم طويلاتثُ المُتَى وَقصارها 
فتاكت وإلا تكد نيار هنا 
وَصَولاتُه لا شتا خطارها 
وَصَعْدَنَه والحَرْبٌ تذمى شِفارُها 
فَعِنْدَكَ مأواها ولحت براتي) 
وَلمْ تَدْنُ مِنْ حال يَنالكَ عارها 
م ادغ أعاق م فادك: خباقها 
ملمّات خطيت د لم تَرْعْهُ ةَ كبارّها 
يوْمَّلَ ججدواها وَيُخْشَى دَمارُها 
200 
وعَيثٍ ٠‏ وإلا فالدّماءٌ قطارّها 
أخو<الخري والنكي الكبار صغارُها 
وَمِنْ سابقات مايْشَّقُ غِبِارُها 
إليك > وَعَرّث عصية أنت تجاذها 


مُخَلمِْي عسن جعفر واقتسارها 
وتفسي إلينه ا يناة اذكارف”؟ 


1 


| وولى جعفر بن يحبى صائح بن سليمان البلقاء وما يليها ؛ واستخلف على 
0000 - فيما كر - فل تابور ليد ل لان رن يدن قار “عجرا 
يا أمير المؤمنين الذي آنس وحشتي . وأجاب دعوتي » ورحم تضرّعي ٠‏ وأَنْسأ 
في أجلي » » حتى أراني وجه سيّدي » وأكرمني بقربه » وامتنّ علي بتقبيل يده , 
وردّني إلى خدمته؛ فو الله إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي . والمقادير التي 
أزعجتني ؛ فأعلم أنها كانت بمعاص لحقتّنِي وخطايا أحاطت بي؛ ولو طال مقامي 


.]1١١107/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


عنك يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك لخفت أن يذهب عقلي إشفاقاً على 
قربك » وأسفاً على فراقك » وأن يعجل بي عن إذنك الاشتياقٌ إلى رؤيتك » 
والحمد لله الذي عصمني في حال الغيبة » وأمتعني بالعافية » وعرّفني الإجابة 
ومسّكني بالطاعة ‏ وحال بيني وبين استعمال المعصية؛ فلم أشخص إلا عن 
رأيك » ولم أقدم إل عن إذنك وأمرك؛ ولم يخترمني أجل دونك . . والله يا أمير 
المؤمنين - ولا أعظم من اليمين بالله - - لقد عاينث ما لو تُعرّض لي الدنيا كلها 
لاخترت عليها قرتك » ولما رأيتها عوضاً من المقام معك ال وي 
الكلام في هذا المقام : إِنْ الله يا أمير المؤمنين - لم يزل يبليك في خلافتك بقذر 
ما يعلم من نيتك » ويريك في رعيّتك غاية أمنيّتك » فيصلح لك جماعتهم » 
ويجمع ألفتهم » ويلح شَعتَهِم » حفظاً لك فيهم » ورحمة لهم؛ وإنما هذا 
للتمشّك بطاعتك » والاعتصام بحبل مرضاتك؛ والله المحمود على ذلك وهو 
مستحقٌّه . وفارقتٌ يا أمير المؤمنين أهل كور الشأم وهم منقادون لأمرك » نادمون 
على ما فرط من معصيتهم لك , » متمسّكون بحبلك » نازلون على حُكمك » 

طالبون لعفوك » واذ ثقون بحلّمك » مؤمّلون فضلك ٠‏ آمنون بادرئّك » حالّهم في 
اتتلافهم كحالهم كانت في اختلافهم » وحالّهم في ألفتهم كحالهم كانت في 
امتناعهم » وعفو أمير المؤمنين عنهم وتخمِّده لهم سابق لمعذرتهم » وصلة أمير 
المؤمنين لهم » وعطفه عليهم متقدّم عنده لمسألتهم . 


وايم اله يا أميرٌ المؤمنين لثن كنت قد شخصتٌ عنهم » وقد أخمد الله شرارهم 
وأطفأ نارهم ١‏ ونفى مَرَاة قهم » وأصلح دهماءهم » وأولاني الجميل فيهم ء 
ورزقني الاتصار منهم؛ فما ذلك كله إلا يركتك وبمك » وريحك ودوام دولك 
السعيدة الميمونة الدائمة » وتخوّفهم منك » ورجائهم لك . . والله يا أمير المؤمنين 
ما تقدّمتٌ إليهم إلا بوصيتك » وما عاملتهم إلا بأمرك » ولا سرت فيهم إلا على 
حدٌ ما مثّلته لي ورسمته » ووقفتني عليه؛ ووالله ما انقادوا إلا لدعوتك » وتوحد 
الله بالصنع لك ء وتخوّفهم من سطوتك . وما كان الذي كان مني وإن كنت 
بذلت جهدي » وبلغت مجهودي - - قاضياً ببعض حقك علي؛ بل ما ازدادت 
نعمتُك على عظماً؛ إلا ازددثُ عن شكرك عجزاً وضعفاً» وما خلق الله أحداً من 
رعيّتك أبعدَ من أن يُطمع نفسه في قضاء حقك مني» وما ذلك إلآّ أن أكون باذلاً 


ذكر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام 6١‏ 


مهجتي في طاعتكء» وكل ما يقرّب إلى موافقتك؛ ولكني أعرف من أياديك عندي 
ما له أغرف:.فعلها عند خيرى؛ فكيف بشكري وقد أصبحت واحد أهل دهري 
فيما صنعته فيَ وبي! أم كيف بشكري ٠»‏ وإنما أقوى على شكري بإكرامك إياي! 
وكيف بشكري ولو جعل الله شكري في إحصاء ما أوليتني لم يأت على ذلك 
عدّيء وكيف بشكري وأنت كهفي دون كل كهف لي! وكيف بشكري وأنت 
لا ترضى لي ما أرضاه لي! وكيف بشكري وأنت تجدّد من نعمتك عندي 
ما يستغرق كلّ ما سلف عندك لي! أم كيف بشكري وأنت تنسيني ما تقدّم من 
ا 0 أم كيف بشكري وأنت تقدمني بطؤلك على جميع 

كفائي! أم كيف بشكري وأنت وليّي! أم كيف بشكري وأنت 8 لى اأنوانا 
لي ل ار مقط ا قل 
بلوغ تأدية بعضه . بل دون شقص من عُشر عشيره » أن يتولى مكافأتك عنّي 
بما هو أوسمٌ له » وأقدرٌ عليه » وأن يَقضيّ عني حمّك » وجليل مِنَّتِك؛ فإن ذلك 
بيده » وهو القادر عليه! 


وفي هذه السنة أخذ الرّشيد الخاتم من جعفر بن يحيى » فدفعه إلى أبيه 
يحيى بن خالد. 

وفيها ولى جعفر بن يحيى خراسان وسجستان » واستعمل جعفر عليهما 

200) 5 

وفيها شخص الرّشيد من مدينة السلام مريداً الوّقة على طريق الموصل » 

: 3 5 و : . 
فلما نزل البَرّدان » ولى عيسى بن جعفر خراسان » وعزل عنها جعفر بن يحيى؛ 
فكانت ولاية جعفر بن يحيى إياها عشرين ليلة . 


وفيها ولي جعفر بن يحيى الحوّس”) 


.]٠١6 /4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.]٠١6 /4[ (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 


وفيها هدم الرّشيد سُور المؤصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منها » ثم 
مضى إلى الرّقة فترّلها واتّخذها وطن”"' . 


وفيها عَزل هَرْئمة بن أعيّن عن إفريقيّة » وأقفله إلى مدينة السلام'" فاستخلفه 


. زفرة 
جعفر بن يحيى على الحرس" ". 


1 ا 8 
وفيها حكم خراشة الشيبانيَّ وشرِيّ بالجزيرة » فقتله مسلم بن بكار بن مسلم 
العقياءة 5 


وفيها خرجت المحمّرة بجرجان » فكتب على بن عيسى بن ماهان أن الذي 
هبّج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركيّ » وأنه زنديق » فأمر الرشيد بقتله » 
سه (54) 1 
فقتل بمرو 2 . 


وفيها عَرَّل الفضل بن يحيى عن طبرستان والرّويان » وولى ذلك عبد الله 
شخير » وولى سعيد بن سلم الجزيرة. 


وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصه”" . 


.]٠١ 8 /4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.]٠١ 8 /4[ (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 
.]٠١ ٠8 /8[ انظر: البداية والنهاية‎ )*( 
.]1١٠١ 8 /8[ انظر: البداية والنهاية‎ ):5( 
.]٠١6 /48[ انظر: البداية والنهاية‎ )©( 
.]٠١5 /8[ انظر : البداية والنهاية‎ )5( 
.]٠١ 5 /4[ انظر: البداية والنهاية‎ )0 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
فكان فيها غزو الرشيد أرضَ نَ الروم » او 0 
فقال مَرُوان بن أبي حفصة: 
إنَّ أمسر الموْسين المصطفيى قد ترك الصّغصافَ قاعاً صَعْصما 
وفيها غزا عبد الملك بن صالح الرّوم » فبلغ أنقرة وافتتح مَطمورة'". 
وفهاغخلت المحترة علن حجان 
وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الكّقة فى صدور كتبه الصّلاة على محمد 
صَبلانهِ (1) 1 
0 


ع حم فت 


ثم دج خلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


وفيها حُملت ابنة خاقان ملك الخّزر إلى الفضْل بن يحبى » فماتت يبَزذعة ‏ 
وعلى إرمينيّة يومئذ سعيد بن سلم بن قتيبة الباهليَ فراجم عن كان فبها من 
الطراخنة إلى أبيها » فأخبروه أن ابنته فتلت غِيلة » فحنق لذلك » وأخذ في الأهبة 
لحرب المسلمين . 


وانصرف فيها يحيى بن خالد إلى مدينة السّلام”*' . 


.)01//9( انظر: المنتظم‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية )٠١١5/4(‏ 
(0) انظر: البداية والنهاية ]٠١5/4[‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية .]١١57/4[‏ 
(0) انظر: البداية والنهاية .]١٠١8//8[‏ 


وغزا فيها الصائفة عبدٌ الرحمن بن عبد الملك بن صالح ٠‏ فبلغ دفسوس 
مدينة أصحاب الكهف”2' . 


وفيها سملت الرّوم عينيْ ملكهم قسطنطين بن ألبون ٠‏ وأقرّوا أمه ريني » 
قلقي ا 


شم دخلت سنة ثلاث وثمائدن وماكئة 
ذكر الخدم عن الأحداث ث الحىي كانت هديا 


فمن ذلك خروج م بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب وإيقاعهم 
0١‏ - فيما ذكر ‏ أكثر من مائة ألف . فانتهكوا 


أمرا عظعا لم مبمع في الإسلام يميه ٠‏ فولَى الرشيد إرمينية يزيد بن مزيد مع 

أذروجانت وقواه بالجند؛ ووجّهه 3 انال خزيمة بن خازم نصيبين ردءاً لأهل 
مرورة 

إرمينية . 


وقد قيل في سبب دخول الخزر إرمينيّة غيرٌ هذا القول؛ وذلك ماذكره 
محمد بن عبد الله أن أباه حدثه » أن سبب دخول الحَزر إرمينيّة في زمان هارون 
كان أن سعيد بن سَلّم ضرب عُنق المنجم السُلمي بفأس ٠‏ فدخل ابنه بلاد 
الخَرّر » واستجاشهم على سعيد» فدخلوا إرمينية من الثلمة» فانهزم سعيدء 
ونكحوا المسلمات» وأقاموا فيها ‏ أظننٌ - سبعين يوماًء فوجّه هارون خزيمة بن 
خازم ويزيد بن مزيد إلى إرمينيّة حتى أصلحا ما أفسد سعيد» وأخرجا الخزرء 
وسُدَّت الكُّلمة. 

وفيها كتب الرّشيد إلى عليّ بن عيسى بن ماهان وهو بحُراسان بالمصير إليه؛ 
وكان سبب كتابه إليه بذلك؛ أنه كان حُمل عليه » وقيل له: إنه قد أجمع على 
الخلاف » فاستخلف على بن عيسى ابنّه يحيى على خراسان » فأقرّه الرَشيد » 


.]٠١8/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.]١١/8/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )6( 
.]87 /91 انظر: المنتظم‎ )9( 


ثم دخلت سنة اربع وثمانين ومائة و سنة خمس وثمأنية وماثة ا 


ذوافاة قار م بزسيان لبد نالا مين قزق التشيف إن خسان من قل انه 
المأمون لحرب أبي الخصيب » فرجع . 
وفيها خرج بِنّسَا من خراسان أبو الخصيب ؤُهيب بن عبد الله النسائيّ مولى 


. الحريش . 


ثم دخلت سنة أريع وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كا فيها من الأحداث 
وولي استخراج ذلك -فيما ذكر- عبد الله بن الهيثم بن سام بالحبس ولضرب 
وولي حماد البربري مكة واليمن» وولي داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السند 
ويحبئ الحرشي الجبل» ومهدويه الرازي طبرستان» وقام بأمر إفريقية إبرهيم 
الأغلب» فولاها إياه الرشيد. 
ا 20000 ً : 0 
وفيها خرج أبو عمرو والشاري فوجه إليه زهير القصاب فقتله بشهرزور' 
وفيها طلب أبو الخصيب الأمان. فأعطاه ذلك على بن عيسى» فوافاه بمدد 
فأكرمه. 


ثم دخلت سنة كمس وثمانين وماذة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان مهروية الرازي وهو واليهاء فولى 
الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي”" . 
وفيها قتل عبد الرحمن الأبناوي أبان بن قحطبة الخارجي بمرج القلعة. 
وفيها عاش حمزه الشاري بباذ غيس من خراسان» فوثب عيسئ بن علي بن 
عيسئ على عشرة آلاف من أصحاب حمزة فقتلهم» وبلغ كال وزابلستان 
والقندهارء فقال أبو العذافر في ذلك9 : 


.]١١١/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)1١/4( (؟) انظر: المنتظم‎ 
.)1١7/9( انظر: المنتظم‎ )9( 


75 ذكر حي الرشيد ثم كتابته العهد لآبنائه 
كاد عيسئ يكون ذا القرنين ‏ بلغ المشرقين والمغربين 
لميدع كابّلاً ولا زابستا ن فما حولهاإلى الرخجين 

وفيها خرج أبو الخصيب ثانية بنساء وغلب عليها وعلى أبيورد وطوس 
ونيسابورء وزحف إلى مروء فأحاط بهاء فهزم» ومضئ نحو سرخسء» وقوي 
ا 

وفيها مات يزيد بن مزيد ببرذعة. ران مكانه أسد بن ان "؟ وفيها مات 
يقطين بن موسئ ببغداد. 

وشخص فيها الرشيد إلى الرقة على طريق الموصل . 

واستأذنه فيها يحيئ بن خالد في العمرة والجوارء فأذن لهء فخرج في شعبان» 
واعتمر عمرة شهر رمضانء ثم رابط بجدة إلى وقت الحج» ثم حج. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وماثة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
وفيها حبس الرّشيد ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه في أمر أحمد بن 
عيسى بن زيد. 


ونها باتاستختري ابي جعت المتصور علا قله . وتوّفي العباس بن محمد 
ا 
سغداد 


[ذكر حج الرشيد ثم كتايته العهد لأبنائه؟!*) 


وحجٌ بالناس فيها هارون الرشيد؛ وكان شخوصه من الرّقة للحجّ في شهر 
رمضان من هذه السنة » فم بالأنبار » ولم يدخل مدينة السلام؛ ولكنه نزل منزلا 


.)١١١/4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١١/4( (؟) انظر البداية والنهاية‎ 
.]174/15[ انظر: تاريخ بغداد‎ )*( 
. أصل الخبر في صحيح تاريخ الطبري أما هذه التفاصيل فلم يؤيدها خليفة ولا البسوي‎ )5( 


ذكن حص الرشيد كم كتابتة العهد لأبتاته ا 


على شاطىء الفرات يدعى الذَارَات » بينه وبين مدينة السلام سبعة براض » 
وخلف بالرقة إبراهيم بن عثمان بن تهيك: 0 وأخرج معه ابنيه : بيدا الأمين 
وعبد الله المأمون؛ وليَيْ عهده؛ فبدأ بالمدينة » فأعطى أهلها ثلاثة أعطية ؛ كانوا 
يقدمون إليه فيعطيهم عطاء » ثم إلى محمد فيعطيهم عطاءً ثانياً » ثم إلى المأمون 
فيعطيهم عطاء ثالثاً » ثم صار إلى مكة فأعطى أهلها » فبلغ ذلك ألف ألف دينار 
وخمسين ألف دينار. 

وكان الرّشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد ‏ فيما ذكر محمد بن يزيد عن 
إبراهيم بن محمد الحجَبيَّ ‏ يوم الخميس في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة , 
ل ل 1 » وولاه من حدّ همّذان إلى آخر 


باتع هارونٌُ اِدى 
المخلف المتلفب د 
والعالم النافذ في علمِهِ 
والسرّاتق الفاِق حلف الهدى 
عباس إذا حُصَّلُوا 
بوهم حدذا وأولامُُكُ 
لِمَشْبِهِ المنصور في ملكه 
ع 1 5 و 


51 


كستن 


ل الججى والخُلَّقٍ الفاضِل 
بالفتيات ب انان اتعنا كر 
والحاكم انمجن و المنادل 
والقائل الصادق والفاعجل 
والمفُضِل المجدي على العائل 
بالغعرفي عند الحدث النازل 


. 2 ع و 
أذ ااتنتعيت ظلمبة الناطنين 


وانكمّف الجَهلّ عن الجاهل 


وذكر الحسن بن قريش أن القاسم بن الرشيد » كان في حِجر عبد الملك 
ابن صالح » فلما بايع الرشيدٌ لمحمد والمأمون » كتب إليه عبد الملك بن 


صالح : 


بااينا البلستك التنديق 


اغقٍذ هاي م ببعة 
هماه 0 عو 
الله فك مد واخحطلللد 


تو كتتان جمس كحان سنتوذا 
واقدّخ له في الملكٍ رَنْدا 
فاجعل ولاة العهد ال 


فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم. ثم بايع للقاسم ابنه » 


.)١17 /8( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


58 


ذكن حي الركنى نه كتايكة: الحهن لأنداكقة 


وسماه المؤتمن » وولآه الجزيرة والتغور والعواصم ٠‏ فقال في ذلك : 


حب الخليفةٍ ححبٌّ لا يَدينُ به 
للهُقَلَدَ هاروناً 7 
ويد الأرضة نارون لرأفتِه 


مَنْ كان لله عاص يَعْمَلُ الفِتّنا 
لَمَا اصطفاهٌ فليا لدي والن نا 


بتا ايك ويامبوتا وموّتمنا 


قال: ولما قسم الأرض بين أولاده الثلاثة » قال بعض العامة : قد أحكم أمر 
الملك » وقال بعضهم: : بل ألقئ بِأسَهُم بينهم » وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة 
على ليع ووناات التعراء وي للك © تجال بعصي : 


أقول لغمّةٍ في النفس مني 


سَتجري من دماثهم بحورٌ 
فَورْرٌ بلائهم أبداً عليه 


م م العَنٍ 55 اطسرادًا 
ستلقى ما تق الوٌقادا 
يُظِيِلٌ لكِ الكآبة والسهادا 
بِقِسْمَيِهٍ الخلافة والبلادا 
يض من مَفارقِهٍ السّوادا 
خلاتقم ويِتَذِلوا الودادا 
وأُورتَ شبإل اميسة كنانا 

لح لاجتنابهم القيادا 
لقجة أعتدى ليك اكات النبداذا 
والكونيما التَصَْضْعَ والفيفنانة 
زَواخخِرٌ ل تحرزن لهانفاذا 
أَغٍِاًكانَ ذلك أمْ رشادا 


وكانت الشهادة بالبَئْعة والكتاب في البيت الحرام » وتقدّم إلى الحجبّة في 
حفظهما » ومنئْع من أراد إخراجهما والذهاب بهما » فذكر عبد الله بن محمد 
وتسعدين يزيد التميعن بوإبراهيم يم الحجبيّ » أن الرشيد حضر وأحضر وجوه بني 
هاشم والقُرَاد والفقهاء . وأدخلوا البيت الحرام » وأمر بقراءة الكتاب على 
عبد الله ومحمد ء وأشهد عليهما جماعة مّنْ حضر » ثم رأى أن يعلّق الكتاب في 
الكعبة » » فلما رفع ليعلق وقع » فقيل إِنَ هذا الأمر سريع انتقاضه قبل تمامه. 
وكانت نسخة الكتاب : 
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محمد بن هارون أمير المؤمنين » في صحة من عقله » وجواز من أمره » طائعاً 
غير مكرّه. إن أمير المؤمنين ولآني العهد من بعده » وصيّر البيعة لي في رقاب 
المسلمين جميعاً » وولّى عبد الله بن هارون العهدَ والخلافة وجميع أمور 
المسلمين بعدي » برضاً مني وتسليم » طائعاً غير مكرّه » وولأه حراسان وثغورّها 
وكُورها وحربّها وجندّها وخراجّها وطرزها وبّريدها » وبيّوت أموالها » وصدقاتها 
وعُشْرها وعشورها» وجميع أعمالها » في حياته وبعده. وشرطثٌ لعبد الله 
هارون أمير المؤمنين برضاً مني وطيب نفسي ., أنْ لأخي عبد الله بن هارون عليّ 
الوفاء بما عَقَد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور 
المسلمين جميعاً بعدي » وتسليمَ ذلك له؛ وما جعل له من ولاية خراسان 
وأعمالها كلها » وما أقطعه أمير المؤمنين من قطعية » أو جعل له من عُقدة أو 
ضيْعة من ضياعه » أو ابتاع من الضيّاع والعُقّد » وما أعطاه في حياته وصحته من 
مال أو حلي أو جوهر , أو متاع أو كسوة » أو منزل أو دوابٌ ١‏ أو قليل أو كثير؛ 
فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين » مؤفرا سلما اليه وقد عرفت ذلك كله 
بين شين : 
.فإن حدث بأمير المؤمئين حدّثٌ الموت ٠»‏ وأفضت الخلافة إلئ محمد ابن أمير . 
المؤمنين » فعلّى محمد إنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبد الله بن 
هارون أمير المؤمنين خراسان وثغورها ومَنْ ضمٌ إليه من أهل بيت أمير ارين 
ماس وأن يمضي عبد الله ابن أمير المؤمنين إلى خُراسان والرّيّ والكور التي 
سماها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من مُعسكر أمير 
المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع مَنْ ضم إليه أمير المؤمنين حيث 
أحبّ » من لدّن الريّ إلى أقصى عمل خراسان. فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين 
أذ يجول عن قائذا ولا مقردا ولا رجلا واحداً ممن ضَمٌ إليه من أصحابه الذين ٠‏ 
ضمّهم إلى أمير المؤمنين » ولا يحوّل عبدَ الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي 
اي ل ل اللي لي سا 
الرّيّ مما يلي مّمذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها؛ وما هو منسوب 
إليها » ولا يشخصه إليه » ولا يفرق أحداً من أصحابه وقوّاده عنه » ولا يولي 
عليه أحداً» ولايبعث عليه ولا على أحد من عُمّاله وولاة أموره ينداراً , 
ولا محاسباً ولا عاملاً » ولا يدخل عليه في صغيرٍ من أمره لا كبو فيررا : 
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ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره » ولا تعرض لأحد ممن 
ضضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقضاته وعمّاله وكتابه وقُرّاده 
وخدمه ومواليه وجنده ؟ بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم 
ولا قراباتهم ولا مواليهم » ولا أحد بسبيل منهم » ولا في دمائهم ولا في أموالهم 
ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودواتّهم شيئاً من ذلك 
صخرا ولا كيرا ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه » وبترخيص له فى ذلك 
وإدهانٍ منه فيه لأحد من ولد آدم » ولا يحكم في أمرهم ولا أحد من قضاته ومن 
عماله وممّن كان بسبب منه بغير حكم عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأيه ورأي 
قضاته. 


وإن نزع إليه أحد ممن ضمّ أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من 
أهل بيت أمير المؤمنين وصّحابته وقوّاده وعماله وكتّابه وخدمه ومواليه وجنده . 
ورفض اسمه ومكتبّه ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصياً له أو مخالفاً 
عليه ؛ فعلى محمد بن أمير المؤمنين ردّه إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بِصعْرٍ له 
وقماء ى يفك فيه رأنة وامزة: 


فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلعَ عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية 
العهد من بعده » أو عزلَ عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وتُغورها 
وأعمالها » والذي من حدّ عملها مما يلي هَمَّذانَ والكور التي سماها أمير 
المؤمنين في كتابه هذا أو صرف أحد من قواده الذين ضمًّهم أمير المؤمنين إليه 
ممن قدم قَرْماسين » أو أن ينتقصه قليلاً أو كثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوجه 
من الوجوه » أو بحيلة من الحيل؛ صغرت أو كبرت؛؟ فلعبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين » وهو المقدّم على محمد ابن أمير 
المؤمنين » وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير 
المؤمنين هارون من أهل خراسان وأهل العطاء و- جع الخلين في سي 
الأجناد والأمصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين » والقيامٌ معه » والمجاهدة لمَنْ 
خالفه » والنصر له والذبٌ عنه؛ ما كانت الحياة في أبدانهم . وليس لأحدٍ منهم 
جميعاً من كانوا » أو حيث كانوا » أن يخالقه ولا يعصيه » ولا يخرج من طاعته » 
ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين 
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وصرف العهد عنه من بعده إلى غيره » أو ينتقصه شيئاً مما جعله له أمير المؤمنين 
هارون في حياته وصحته » واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام في 
هذا الكتاب. وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدّق في قوله » وأنتم في حل من 
البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون إن نقض شيئاً مما جعله 
له أمير المؤمنين هارون » وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله 
ابن أمير المؤمئين هارون ويسلّم له الخلافة . 


وليس لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين أن 
يخلعًا القاسم ابن أمير المؤمنين هارون » ولا يقدّما عليه أحداً من أولادهما 
وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البريّة؛ فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله ابن أمير 
المؤمنين » فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده » 
أو صرف ذلك عنه إلى مَنْ رأى من ولده وإخوته » وتقديم م مَنْ أراد أن يقدم قبله » 
وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد مَن يقدم قبله » يحكم في ذلك بما أحبّ 
ورأى. 


يكم معشر المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا » وشرط 
عليهم وأمر به وغليكم السّمع والطاعة لأمير المؤمنين 00 وأوجب 
عليكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين » وعهد الله وذمّته وذمّة رسوله و وذمم 
المسلمين والعهود والمواثيق التي أخذ الله على الملائكة المقرّبين 5 
والمرسلين » ووكّدها في أعناق المؤمنين والمسلمين 0 لعبد الله أمير 
المؤمنين بما سمّى » ولمحمد وعبد الله والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمّى 
وكتب في كتابه هذا » واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم؛ فإن أنتم بدّلتم من 
ذلك شيئاً » أو غيّرتم » أو نكثتم » أو خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين ‏ 
واشترط عليكم في كتابه هذا » فبرئت منكم ذمّة الله وذمّة رسوله محمد يك وذمم 
المؤمنين والمسلمين ٠‏ وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين 
سنة فهو صدقة على المساكين » وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام 
الذي بمكة خمسين حجّة . نذراً واجباً لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك؛ وكل 
مملوك لأحد منكم ‏ أو يملكه فيما يستقبل إلى خمسين سنة حر » وكل امرأة له 
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وراع » وكفى بالله حسيياً. 
00 ا 


نسخة الشرط الذي كتبه عيد الله 
ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة 

هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين » كتبه له عبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين » في صِحَّةٍ من عقله » وجواز من أمر » وصدق نيّة فيما كتب في كتابه 
هذا » ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين. إن 
أمير المؤمنين هارون ولاني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه 
بعد أخي محمد بن هارون » وولأني في حياته ثغورٌ خراسان وكورها وجميع 
أعمالها » وشرط على محمد بن هارون الوفاءَ بما عقد لى من الخلافة وولاية 
أموو:الغياة والبلاذ بعده:6-وولاية عراساة وميم أعهالها واولا نيمرن لاني 
شيء مما أقطعني أمير المؤمنين » أو ابتاع لي من الضياع والعٌقّد والرّباع أو ابتعت 
منه من ذلك » وما أعطاني أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمتاع 
والدوابٌ والرّقيق وغير ذلك » ولا يعرض لي ولا لأحد من عمّالي وكتابي بسبب 
محاسبة » ولا يتّبع لي في ذلك ولا لأحد منهم أبداً » ولا يُدخل علي ولا عليهم 
ولا على مَنْ كان معي ومن استعنتٌ به من جميع الناس مكروهاً؛ في نفس ولا دم 
ولا شعر ولا بشر ولا مال » ولا صغير من الأمور ولا كبير. فأجابه إلى ذلك » 
وأقرٌ به وكتب له كتاباً » أكد فيه على نفسه ورضي به أميرُ المؤمنين هارون وقيله » 
وصرف عتدق :ينه في فرطت الأمر الموسين وجعلت لعلى اثقدي أن اسم 
لمحمد وأطيع ولا أعصيه . وأنصحه ولا أغشه » وأوفي بيعته وولايته , 
ولا أغدر ‏ ولا أنكث ٠‏ وأنفِذٌ كته وأموره » وأحسن موازرته وجهاد عدوّه في 
ناحيتي » ما وفى لي بما شرط لأمير المؤمنين في أمري » وسمِّى في الكتاب الذي 
كتبه لأمير المؤمنين » ورضي به أميرٌ المؤمنين » ولم يتّبعني بشيء من ذلك » ولم 
ينقض أمراً من الأمور التي شرطها أمير المؤمنين لي عليه . 

فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جندٍ » وكتب إليّ يأمرني بإشخاصه 
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إليه 2 أو إلى ناحية من النواحى 2 أو إلى عدقٌ من أعدائه؛ خالفه أو أراد نقصّ 
شيء من سلطانه أو سلطاني الذي أسئّده أمير المؤمنين إلينا وولأنا إياه؛ فعلىَ أن 
أنفذ أمره ولا أخالفه 2 ولا أقصّر فى شىء كتب به إلىّ. وإن أراد محمد أن يوَليَّ 
رجلاً من ولده العهد والخلافة من بعدي؛ فذلك له ما وفى لي بما جعله أمير 
والوفاء له به؛ ولا أنقص من ذلك ولا أغيّره ولا أبدّله ؛ ولا أقدّم قبله أحداً من 
أحداً من ولده العهد من بعدي؛ فيلزمنى ومحمداً الوفاء له. 


وجعلتٌ لأمير المؤمنين ومحمد علي الوفاء بما شرطت وسمّيت في كتابي 
هذاء ماوفى لي محمد بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في نفسي » 
وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسمّاة في هذا الكتاب الذي كتبه 
لي ٠‏ وعليّ عهد الله وميثاقه وذمّة أمير المؤمنين وذمّتي وذمم آبائي وذمم المؤمنين 
وأشدٌّ ما أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين» من عهوده ومواثيقه» 
والأيمان المؤكّدة التى أمر الله بالوفاء بهاء ونهى عن نقضها وتبديلها؛ فإن أنا 
نقيت كينا مما رطع وتيك ل كنان هذا ان خترطة أو ذلك أو قدت أذ 
غدرت» فبرئثٌُ من الله عزَّ وجل ومن ولايته ودينه» ومحمد رسول الله كك » ولقيثُ 
الله يوم القيامة كافراً مشركاً؛ وكلّ امرأة هي لي اليوم أو أتزوّجها إلى ثلاثين سنة 
طالق ثلاثاً ألبتة طلاق الحرّج؛ وكل مملوك هو لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة 
أحرار لوجه الله وعليّ المثي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة ثلاثين حِجّةء نذراً 
واجباً عليّ في عنقي حافياً راجلا ؛ لا يقبل الله من إلا الوفاء بذلك» وكلّ مال لي أو 
أملكه إلى ثلاثين سئة هَدي بالغ الكعبة؛ وكلّ ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في 
كتابي هذا لازم لا أضمر غيره» ولا أنوي غيره. 

وشهد سليمان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب فى ذي الحجة سنة ست 
لما رمات ْ 


1 نسكة كتان عار نين شهك الرضية إلى العمالن 


نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 


بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد فإنَ الله ولي أمير المؤمنين ووليَ ما ولآه » 
والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانه » والصانع له فيما قدّم وأخر 

من أموره » والمنعم عليه بالنصر والتأييد في مشارق الأرض ومغاربها » والكالىء 
والحافظ والحافي من جميع خلقة: وهو المحمود د على جميع آلائه » المسؤول 
تمام حُسْنٍ ما أمضئ من قضائه لأمير المؤمنين وعادته الجميلة عنده وإلهام 
ما يرضئ به ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله وقد كان من نعمة الله عز وجل 
عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولئ الله من محمد وعبد الله 
ابني أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسنّ ما أمّلت الأمة » ومذّت إليه أعناقها , 
وقذف الله لهما في قلوب العامة من المحبّة والمودّة والسكون إليهما والثّقة بهما . 
لعماد دينهم » وقوام أمورهم ؛ وجمع ألفتهم , ٠‏ وصلاح دَهُمائهم » ودفع 
المحذور والمكروه من الشّنَات والفرقة عنهم؛ حتى ألقَوًا إليهما أزمّتهم» 
وأعطؤهما بيعتّهم وصمّقات أيمانهم » بالعهود والمواثيق ووكيد الأيمان المغلظة 
عليهم. أراد الله فلم يكن له مردٌ » وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته » ولا صَرْفيٍ له عن محيّته ومشيئته » وما سبق فى علمه منه. وأمير 
المؤمنين يرجو تمامَ التّعمة عليه وعليهما في ذلك وعلى الأمّة كافة؛ لا عاقب لأمر 


0-7 


الله ولا اواك لففتافف ولا يندت بلكية: 


ولم يزل أميدُ المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عَقّد العهد لمحمد ابن أمير 
المؤمنين من بعد أمير المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير 
المؤمنين » يُعمل فكره ورأيه ونظرّه ورؤيته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع الرعيّة 
والجمع للكلمة » واللمّ للشعث . والدّفع للشتات والفرقة » والحشم كيد أعداء 
النّعَم ؛ من أهل الكفر والنفاق والغلّ والشّقاق » والقطع لآمالهم من كل فرصة 
يرجون إدراكها وانتهازها منهما بانتقاص حقهما. ويستخير الله أمير المؤمنين في 
ذلك » ويسأله العزيمة له على ما فيه الخيرّة لهما ولجميع الأمة » والقوّة في أمر 
الله وحقه وائتلاف أهوائهما » وصلاح ذات بينهما » وتحصينهما من كَيْد أعداء 
النّعم » ورد حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما. 


تبقة كتات ارون عن مممة الرشدة ال اعمال 1" 


فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله » وأخذ البيعة منهما 
لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره » واكتتاب الشؤْط على كل واحد 
منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشدٌّ المواثيق والعهود » وأغلظ الأيمان والتوكيد . 
والآأخذ لكل واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين اجتماعَ ألفتهما 
ومودّتهما وتواضلهما وموازرتهما ومكائفتهما على بحسن :النظر لأنفسهما ولرعيّة 
أمير المؤمنين التي استرعاهما » والجماعة لدين الله عزّ وجل وكتابه وسنن نبيّه 
يِه » والجهاد لعدوٌ المسلمين؛ من كانوا وحيث كانوا » وقطع طمع كل عدوٌ 
مظهر للعداوة » ومس لها ء وكل منافق ومارق » وأهل الأهواء الغالة التفيلة 
من تكيد بكيّد توقعه بينهما » وبدّخْس يُدحس به لهما » وما يلتمس أعداء الله 
وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين الأمة » والسّعي بالفساد في الأرض » 
والدعاء إلى البدّع والضلالة ؟ نظراً من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمّة نبيه محمد 
ُ ومناصحة لله ولجميع المسلمين » وبا عن سلطان الله الذي قذّره » وتوحٌد 
فيه للذي حمّله إياه» والاجتهاد في كلّ ما فيه قبة إلى الله » وماينال به 
رضواته » والوسيلة عنده. 

فلما قم مكة أظهر لمحمد وعبد الله رأيّه في ذلك » وما نظر فيه لهما » فقبلا 
كلّ ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما بقبوله » وكمّبا لأمير المؤمنين في بَطن 
بيت الله الحرام بخطوط أيديهما » بمخضر ممّن شهد الموسم من أهل بيت أمير 
المؤمنين وقوّاده وصحابته وقضاته وحَجَبّة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين 
استودعهما أمير المؤمنين الحَجَبة » وأمر بتعليقهما في داخل الكعبة. 

فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله الحرام وبطّن الكعبة » 
أمر قضاته الذين شهدوا عليهما » وحضروا كتابهما » أن يعلموا جميع مَنْ حضر 
الموسم من الحاجٌ والعْمّار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شَرْطهما 
وكتابهما » وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعُوه » ويعرفوه ويحفظوه » ويؤدٌوه إلى 
إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم » ففعلوا ذلك » وقرىء عليهم الشَرْطان جميعاً 
في المسجد الحرام » فانصرفوا. وقد اشتهر ذلك عندهم » وأثبتوا الشهادة عليه » 
وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم » ولمّ شعثهم وإطفاء 
جَمْرة أعداء الله؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم » وأظهروا الدعاء 


لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه فى ذلك . 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لأمير المؤمنينٍ ابناه 
محمد وعبد الله فى بطن الكعبة فى أسفل كتابه؛ هذا فاحمَدٍ الله عزَّ وجل على 
ما صنع لمحمد وعبد الله وليّيْ عهد المسلمين حمداً كثيراً » واشكره ببلائه عند 
أمير المؤمنين وعند وليّى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمة محمد مَل 
كي | 

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على من قبلك من المسلمين » وأفهمهم إيَاه وقم به 
بينهم » وأثبته في الديوان قبلك وقبّلَ قوّاد أمير المؤمنين ورعيته قبلك واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون في ذلك » إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه الحول 
والقوّة والطول. 

وكتب إسماعيل بن صَبيح يوم السبت لسبع ليال بقِين من المحرّم سنة ست 

هال 200 

وثمانين ومائة . 

قال: وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة ألف دينار » وحملت له إلى 
بغداد من الرّقة . 


قال وكان الرّشيد بعد مقتل جعفر بن يحيى بالعمْر » صار إلى الرّقة » ثم قدم 
بغداد؛ وقد كانت توالث عليه الشكاية من على بن عيسى بن ماهان من خراسان 
وكثر عليه القؤل عنده » فأجمع على عَزّْله من خراسان . وأحبّ أن يكون قريباً 
منه. فلما صار إلى بغداد شخص بعد مدّة منها إلى قرْمَاسِين » وذلك في سنة تسع 
وثمانين ومائة » وأشخص إليها عذة رجال من القضاة وغيرهم » وأشهدهم أن 
جميع ماله في عسكره من الأموال والخزائن والسّلاح والكراع وما سواه أجمع 
لعبد الله المأمون » وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجّْه ولا سبب » وجدد البيعة له 
على مَنَ كان معه » ووجّه هرئمة بن أغيّن صاحب حَرّسه إلى بغداد , فأعاد أخذ 


)١(‏ علق ابن كثير على هذه التفاصيل بقوله وقد أطال القول في هذا المقام الإمام أبو جعفر بن 
جرير وتبعه ابن الجوزي في كتاب المنتظم أيضاً [البداية والنهاية 4/ .]١١7‏ 
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البيعة على محمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى مَنْ كان بحضرته لعبد الله 
والقاسم على النّسخة التي كان أخذها عليه الرّشيد بمكة؛ وجعل أمر القاسم في 
خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه الخلافة ؛ فقال إبراهيم يم الموصليّ في بيعة 
سيد 


و 


امم تضحمي عا بج اذه با في لت الحَرَام 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
تدا نا كن 
[ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة] '") 
* ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف كان 3 قتله وما فعل به وبأهل بيته : 
سام ل ا ا 0 
بختيشوع بن جبريل » » عن أبيه أنه قال إي لقاع فى مجلس الرشيد :الإ ضع 
يحى بن اله ا ل م 
قال اع رك ا 00 
أحدّ بلا إذنك! فقلت: لاء ولا يطمع في ذلك. ' قال: فما بالنا يُدُحَل علينا 
بلا إذن! فقام يمحن + قال ' : يا أميرَ المؤمنين » قدّمني الله قبلك ؛ والله ما ابتدأتٌ 
ذلك الساعة » وما هو إلا شيء كان ضبني به أمير المؤمنين » ورقع به ذكري؛ 
حتى أنْ كنت لأدخل وهو فى فراشه 000 عيياً : سيدا فى بعض إزاره؟ 
وما لمت أن أمير المؤمتين كره.ما كان يحت؛ وَإِذ قد علمث فإنى أكون عنده في 
الطبقة الثانية من أهل الإذن » أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك . قال: فاستحيا 


)١(‏ أصل الخبر في صحيح التأريخ دون التفاصيل. وانظر: المنتظم [9/ 21١5-1١77‏ والبداية 
والنهاية ]١١/4[‏ إلى .]١١1/8[‏ 


1 ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة 


قال : وكان من أرق الخلفاء وجهاً ‏ وعيناه في الأرض ٠‏ ما يرفع إليه طرفه » ثم 
قال: ما أردثُ ما تكره؛ ولكنّ الناس يقولون. قال: فظننت أنه لم يسنح له جواب 


وذ كز هن التوجددين يوشت !1ن تائيه بو ارين فالا قن فنا 1 خا 
خالد من أمره » أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها » ويذكر أن 
يحيى بن خالد لا يعني عنك من الله شيئاً » وقد جعلتّه فيما بينك وبين الله؛؟ فكيف 
أنت إذا وقفت بين يديه » فسألك عمّا عملت فى عباده وبلاده » فقلت: يا ربٌ 
إني استكفيتٌ يحبى أمورّ عبادك! أتراك تحتجّ بحجّة يرضى بها! مع كلام فيه توبيخ 
وتقريع. فدعا الرّشيد يحيى ‏ وقد تقدم إليه خبر الرسالة ‏ فقال: تعرف محمد بن 
الليث؟ قال: نعم » قال: فأيّ الرجال هو؟ قال: متّهم على الإسلام » فأمر به 
فوضع في المطبّق دهراً؛ فلمًا تدكر الرشيد البوايكة ذكزة: فأمر بإخراجه ع 
فأحضر » فقال له بعد مخاطبة طويلة: يا محمد » أتحبّنى؟ قال: لا والله يا أمير 
المؤمنين » قال : تقول هذا! قال: حب زفي فى رب القن وخ ب 
وبين العيال بلا ذنب أتيت . ولا حدث أحدثت » سوى قولٍ حاسد يكيد الإسلام 
وأهله » ويحب الإلحادٌ وأهله؛ فكيف أحيّك! قال : صدقت » وأمر بإطلاقه » ثم 
قال: يا محمد . أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ولكن قد ذهب ما في 
قلبي » فأمر أن يعطى مائة ألف درهم ٠‏ فأحضِرّت . فقال: يا محمد » أتحبني؟ 


قال: ا لاد المج 0 قال: 0 


0 
قال: وحذثني محمد بن الفضل بن سفيان » مولى سليمان بن أبي جعفر . 
قال: دخل 000 خالد بعد ذلك على الرٌّشيد » فقام العلجاة: ل فقال 
الرّشيد لمسرور الخادم: مر الغلمان ألا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار. قال: فدخل 
فلم يقم إليه أحدّ » فاربدَ لونه. قال: وكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأؤه 
أغراضوااعنة» كال 'فكان ريما التسق + القتربة مق الماء أو قيرف قل سفوا 


. )81/6 ثمامة بن أشرس من رؤوس الضلالة وهو كذاب [لسان الميزان] (تر/‎ )1١( 


ثم دخلت سنة سيع وثمانين وماثة ‏ ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة "١9‏ 
وبالحرى إن سقؤه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً. 


وذكر أبو محمد اليزيديّ - وكان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم ‏ قال: 
مَنْ قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبد الله. بن حسن 
فلا تصدّقه؛ ا ل ا ا ل 
الليالي فسأله عن شيء من أمره » فأجابه » إلى أن قال: اثّق الله في أمري . 
ولا تتعّض أن يكون يسيك لخدا محمد 4016 ذى أذ نا ' الموتك عدن + 
ولا أويت محدثاً. فرق عليه » وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله. قال: 
وكبف أذهب ولا آمن أن اود بعد قليل فأردٌ إليك أو إلى غيرك! قوجه معه مَنْ 
أذّاه إلى مأمنه . وبلغ الخبرٌ الفضل ؛ بن الربيع » من عين كانت له عليه من خاصٌ 
خدمه » فعلا الأمرّ» فوجده حقَّاً » وانكشف عنده؛ فدخل على الرّشيد فأخبره » 
فأراه أنه لا يعبأ بخبره. وقال: وما أنت وهذا لا أمّ لك! فلعل ذلك عن أمري؛ 
فانكسر الفضل؛ وجاءه جعفر فدعا بالغدّاء فأكلا » وجعل يلقّمه ويحادثه » إلى 
ل ل ل 
المؤمنين في الحبس الضيّق والأكبال. قال: بحياتي! فأحجّم جعفر ‏ وكان من 
أدقٌ الخلق ذهناً » وأصحّهم فكراً ‏ وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره » 
فقال: لا وحياتك يا سيّدي ولكن أطلقته وعلمْتٌ أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. 
قال: نَعِمَ ما فعلتَ؛ ما عدوت ما كان في نفسي . فلما خرج أتبعه بصرّه حتى كاد 
أن يتوارتى عن وجهه . ثم قال: قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم 
أقتلك! فكان من أمره ما كان. 


وحدّث إدريس بن بدر » قال: عرض رجل للرشيد وهو يناظر يحيى » فقال: 
يا أمير المؤمنين » نصيحة؛ فاك ب لكيه فقال لهرثمة: خذ الرجل إليك » 
وله قن لفك اهم فسأله, فأَبَى أن يخيره وقال: هي سرّ من أسرار 
الخليفة » فأخبر هرثمّة الرشيد بقوله » قال: فقل له لا يبرح الباب حتى أفرغ له » 
قال: فلما كان في الهاجرة انصرف مَنْ كان عنده » ودعا به » فقال: أخلني . 
فالتفت هارون إلى بنيه » فقال: انصرفوا يا فتيان؛ نوك اوقا نان وسبيق 
عن ابه نظ يهنا لفك ل ع قال لد قهة لقاع تسوك أل على 
الرّجل » فقال: هات ما عندك » فقال: على أن تؤمّني! قال: على أن أؤمنك 


376 ذكن الخير عن إيقاع الرشئيد بالبرامكة 


وأحسن إليك . قال: كنت بحلوان فى خانٍ من خاناتها » فإذا أنا بيحيى بن عبد الله 
ف ذزاغةصيوق فلدظة وكباء سيوف عقر انظ دو ناميه اسم اط لخر 314 
نزل » ويرحلون إذا رحل » ويكونون منه بصدد يوهمون مَنْ رآهم أنهم لا يعرفونه 
وهم من أعوانه » ومع كل واحد منهم منشور يأمن به إن عُرِض له » قال: أو 
تعرف يحبى بن عبد الله؟ قال: أعرفه قديماً » وذلك الذي حقّق معرفتي به 
بالأمس . قال: فصفه لي » قال: مربوع أسمر رقيق السمرة » أجلح » حسن 
العينين » طم الما قال: صدقت؛ هو ذاك. قال: فما سمعتّه يقول؟ قال: 
ما سمعتّه يقول شيئاً؛ غير أني رأيته يصلي » ورأيت غلاماً من غلمانه أعرفه قديماً 
جالساً على باب الخان » فلمًا فرغ من صلاته أتاه بثوب غسيل » فألقاه في عنقه 
ونزع جبّة الصوف » فلما كان بعد الرّوال صلى صلاة ظننتها العصر » وأنا أرمقه؛ 
أطال في الأولييْن » وخفف في الأخريّين » فقال: لله أبوك! لجاد ما حفظت 
عليه » نعم تلك صلاة العصر؛ وذاك وقتّها عند القوم » أحسن الله جزاءك . 
وشكر سعيّك! فمن أنت؟ قال: أنا رجل من أعقاب أبناء هذه الدّؤلة » وأصلي من 
مايه وبر لحك قا : فمنزلك بها؟ قال: 1 فأطرق مليّاً » ثم 
قال : كيف احتمالّك لمكروه تُمتحن به في طاعتتي! قال : أبلغ من ذلك حيث أحبّ 
أمير المؤمنين » قال: كن بمكانك حتى أرجمٌ. فطفرٌ في حجرة كانت خلف 
ظهره » فأخرج كيساً فيه ألفا دينار » فقال: خذ هذه » ودعني وما أدبّر فيك , 
فأخذها » وضمٌ عليها ثيابه » ثم قال: ل ا ل 
اصفعا ابن اللخناء ٠‏ فصفعاه نحواً من مائة صَفْعة » ثم قال: أخرٍجاه إلى مَنْ بقيّ 
فق الذان + وعمامته فى عنته ».وقولا :هذا جراء مق يسن 'بباطنة أمير المؤمنين 
وأولياك | شتهدلة ذلك» وتحزترا كرو :ول بعلم حال الرجل أحلب:ولاً يبا كان 
ألقى إلى الرشيد؛ حتى كان من أمر البرامكة ما كان. 

وذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهيم بن المهديّ حدثه. قال: أتيتُ جعفر بن 
يحيى فى داره التى ابتناها » فقال لى : أمَا تعجب من منصور بن زياد؟ قال: قلت 
فماذا؟ 'قال* الث هل ترى في داري عيباً؟ قال: نعم ؛ ليس فيها كِ 
ولا صنوبرة » قال إبراهيم : فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحواً من 
عشرين ألف ألف درهم » وهو شيء لا آمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين » 
قال: مو يعلم أنه قد وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك » سوى ما عرّضني له. 
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قال: قلت: إن العدوٌ إنما يأتيه في هذا من جهة أن يقول: يا أميرٌ المؤمنين » إذا 
أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم ٠‏ فأين نفقاته! وأين صلاته! وأين النوائب 
التي تنوبه! وما ظنّك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك! وهذه جملة سريعة إلى 
القلب » والموقف على الحاصل منها صعب. قال: إن سمع مي قلتُ: إن لأمير 
المؤمنين نعماً على قوم قد كفروها بالسّتر لها أو بإظهار القليل من كثيرها؛ وأنا 
رجلّ نظرت إلى نعمته عندي » فوضعتها في رأس جبل » ثم قلت للناس: تعالؤا 
فانظروا. 

وذكر زيد بن عليّ بن حسين بن زيد أن إبراهيم بن المهديّ حدثه أن جعفر بن 
يحيى » قال له يوماً ‏ وكان جعفر بن يحيى صاحبّه عند الرشيد » وهو الذي قرّبه 
منه: إني قد استربت بأمر هذا الرجل ‏ يعني الرشيد - وقد ظننتٌ أن ذلك لسابق 
سبق في نفسي منه » فأردثٌ أن أعتبر ذلك بغيري » فكنت أنت » فارمق ذلك في 
يومك هذا . وأعلمني ما ترى منه. قال: ففعلت ذلك في يومي؛ فلما نهض 
لتتكفر قو بحاي كدت اذل أمحانه ربعن عنة و عق حيرت" إلى اسفن 
طريقي » فدخلتها ومّنْ معي » وأمرتهم بإطفاء الشمع » وأقبل الندماء يمرُون بي 
واحداً واحداً » فأراهم ولا يرؤني؛ حتى إذا لم يبق منهم أحد؛ إذا أنا بجعفر قد 
طلع » فلما جاوز الشجر قال: اخرج يا حبيبي » قال: فخرجت ». فقال: 
ما عندك؟ فقلت: حتى تعلمنى كيف علمتَ أنى ها هنا؛ قال: عرفت عنايتك 
بها اعت نيه 6وانك ل كن لتتعيزف أو تعلمتي ما ريك ات » وعلفت الك كز 
أن تُرى واقفاً في مثل هذا الوقت » وليس في طريقك موضع أستر من هذا 
الموضع » فقضيتٌ بأنك فيه » قلت: نعم؛ قال: فهات ما عندك » قلت: رأيت 
الرّجل يهزل إذا جددت » ويجدّ إذا هزلتَ. قال: كذا هو عندي » فانصرف 
يا حبيبي . قال: فانصرفت . 

قال: وحدّثني عليّ بن سليمان أنه سمع جعفر بن يحيى يوماً يقول: ليس 
لدارنا هذه عيب ؛ إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ‏ يعني نفسه. 

وذكر عن موسى بن يحيى » قال: خرج أبي إلى الطواف في السنة التي أصيب 
فيها » وأنا معه من بين ولده » فجعل يتعلق بأستار الكعبة » ويردّد الدعاء ء 
ويقول: اللهمّ ذنوبي جمّة عظيمة لا يحصيها غيدك » ولا يعرفها سواك. اللهمّ إن 
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كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنيا؛ وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري » ومالي 
وولدي » حتى تبلغ رضاك ٠»‏ ولا تجعل عقوبتي في الآخرة. 


قال: وحذثنى أحمد بن الحسن بن حرب »© قال: زَأنت يحيى وقد قابل 
البيت » وتعلق بأستار الكعبة » وهو يقول: اللهمّ إن كان رضاك في أن تسابّني 
نعمتك عندي فاسلبني ٠‏ اللهمّ إن كان رضاك في أن تسلبّني أهلي وولدي 
فاسلبني؟ اللهمّ إلا الفضل . قال: ثم ولى ليمضي؛ فلما قرب من باب المسجد 
كرٌ مسرعاً » ففعل مثّل ذلك » وجعل يقول: اللهمَ إنه سمح بمثلي أن يرغب إليك 
ثم يستثني عليك . . . اللهم والفضل . قال: فلما انصرفوا من الحجّ نزلوا الأنبار , 
ونزل الرشيد بالعُمْر ومعه وليّا العهد؛ الأمين والمأمون » ونزل الفضل مع 
ومحمد بن يحيى في منزل ابن نوح صاحب الطراز ‏ ونزل محمد بن خالد مع 
المأمون بالعغمر مع الرشيد » قال: وخلا الرشيد بالفضل ليلاً » ثم خلع عليه 
وقلده » وأمره أن ينصرف مع محمد الأمين » ودعا بموسى بن يحيى فرضيّ عنه 
وكان غضب عليه بالحيرة في بدأته » لأن على بن عيسى بن ماهان اتهمه عند 
الرشيد في أمر خراسان وأعلمه طاعة أهلها له » ومحبتهم إياه » وأنه يكاتبهم 
أسرع ذلك في الرشيد » وعمل فيها القليل منه » ثم ركب موسى دَيْنٌ » واختفى 
من غرمائه » فتوهّم الرشيد أنه صار إلى خراسان؛ كما قيل له » فلما صار إلى 
الحيرة فى هذه الحجّة وافاه موسى من بغداد » فحيسه الرشيد عند العباس بن 
موسى بالكوفة؛ فكان ذلك أول ثلمة ثُلموا بها؛ فركبت أمّ الفضل بن يحيى في 
أمره » ولم يكن يردّها في شيء . فقال: يضمنه أبوه فقد رفع إليّ فيه » فضمنه 
يحيى ودفعه إليه » ثم رضي عنه » وخلع عليه » وكان الرشيد قد عتب على 
الفضل بن يحيى ٠»‏ وثقل مكانه عليه لتركه الشرب معه؛ فكان الفضل يقول: لو 
علمت أن الماء ينقص من مروءتي ما شربته؛ وكان مشغوفاً بالسماع. قال: وكان 
جعفر يدخل في منادمة الرشيد؛ حتى كان أبوه ينهاه عن منادمته » ويأمره بترك 
الأنس به » فيترك أمرّ أبيه » ويدخل معه فيما يدعوه إليه . 
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وذكر عن سعيد بن هريم أن يحبى كتب إلى جعفر حين أعيثّه حيلته فيه: إني 
إنما أهملتك ليعثر الرّمان بك عثرة تعرف بها أمرك؛ وإن كنت لأخشى أن تكون 
التي لا شوّى لها. قال: وقد كان يحيى قال للرشيد: يا أمير المؤمنينَ » أنا والله 
أكره مداخلة جعفر معك؛ ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي متك ٠‏ فلو 
أعقبته واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك » كان ذلك واقعاً 
بموافقتى » وآمن لك علي . قال الرّشيد: يا أبث ليس بك هذا؛ ولكنك إنما تريد 
أن تقدّم عليه الفضل . ْ 

وقد حدثني أحمد بن زبير - أحسبه عن عمّه زاهر بن حرب ‏ أن سبب هلاك 
جعفر والبرامكة أن الرّشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت 
المهديّ » وكان يُحضرهما إذا جلي اللشرت؟ وذلك بعد أن أعلم جعفراً قل 
صبره عنه وعنها » وقال لجعفر: أزوّجِكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها 
مجلسي » وتقدّم إليه ألا يمسّها » ولايكون منه شيء مما يكون للرجل إلى 
زوجته؛ فزوّجها منه على ذلك » فكان يُحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب » ثم 
يقوم عن مجلسه ويُخليها » فيثْمُلان من الشراب » وهما شابّان » فيقوم إليها 
جعفر فيجامعها » فحملت منه وولدت غلاماً » فخافت على نفسها من الرّشيد إن 
علم بذلك . فوَجّهت بالمولود مع حَواضِنَ له من مماليكها إلى مكة » فلم يزل 
الأمر مستوراً عن هارون » حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها شرٌ » فأنهت 
أمرّها وأمر الصبيّ إلى الرشيد » وأخبرته بمكانه؛ ومع من هو من جواريها . 
وما معه من الحلي الذي كانت زيّنته به أمه؛ فلما حجّ هارون هذه الحَجّة » أرسل 
إلى الموضع الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبيّ به مَنْ يأتيه بالصبيّ وبِمَنْ معه 
من حواضنه » فلمًا أحضروا سأل اللواتى معهنّ الصبئْ ٠‏ فأخبرته بمثل القصة 
الع أخيرثه بها الرافعة على عقاسة +<فارادفيما زع قل الضبين »الم تخرراب 
من ذلك”1؟ . 


)1١(‏ هذا خبر منكر قال ابن خلدون: وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها 
وانها معدكة الاين عاش لذن ينها ويه إلا اأريد رجاك ينطاق الديق و عظلماء الملة 
من بعده .. والعباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي - جعفر المنصور بن محمد السجاد بن 
علي أبي الخلفاء بن عبد الله ترجمان القرآن بن العباس عم النبي يك » ابنة خليفة وأخت - 
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وكان جعفر يتََّخْذْ للرشيد طعاماً كلما حجّ بعُسفان فيقربه إذا انصرف شاخصاً 
من مكة إلى العراق » فلما كان في هذا العام » اتخذ الطعام جعفر كما كان يتخذه 
هنالك » ثم استزاره فاعتل عليه الرشيد » ولم يحضر طعامه » ولم يزل جعفر معه 
حتّى نزل منزله من الأنبار؛ فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكر إن شاء الله تعالى . 


د ما كف 


ذكر الخير عن مقتل جعفر 
ذكر الفضل بن سليمان بن عليٌ أن الرشيد حجّ في سنة ست وثمانين ومائة. 
وأنه انصرف من مكة » فوافى الحيرة ذ ل ا ينا 
عند انصرافه من الحجّ » فأقام في قصر عون العباديّ أياماً » ثم شخص في السّفن 
حتى نزل العْمْر الذي بناحية الأنبار » فلما كان ليلة السبت لانسلاخ المحرّم » 
أرسل مسروراً الخادم ومعه حمّاد ب بن سالم أبو عصمة في جماعة من الجند » 


خليفة » محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور 
الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها » قريبة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين » البعيدة 
عن عوائد الترف ومراتع الفواحش فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو أين توجد 
0 
يقول ابن خلدون أيضاً: وغايته إن جذبت دولتهم في ضَبْعهِ وَضَبْع أبيه » واستخلصتهم 
ورقتهم إلى منازل الأشراف وكيف يسوغ من الرّشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد 
همته وعظم (إبائه)؟ ولو نظر المتأمّل في ذلك نظر المنصف . وقاس العباسة بابنة ملك من 
(أعاظم) ملوك زمانه » لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي دولتها » وفي سلطان 
قومها » واستنكره ولج في تكذيبه. وأين قدر العبّاسة والرّشيد من النّاس؟ [مقدمة 
ابن خلدون/ 545] 
قلت : وإضافة إلى ما قاله ابن خلدون فإن الطرف الآخر كذلك كان لا يسمح لنفسه ارتكاب 
ب ال ا ة أبي يوسف وكان رجلا 
شهماً ذا خلق رفيع ينفق سراً على علماء أهل السنة والجماعة كسفيان بن عيينة فكيف لمثل 
هذا الرجل أن يرتكب ما ذكرته هذه الرواية المنكرة؟! وسامح الله الطبري كيف ينقل هذه 
التهمة والقذف بسندٍ يظنه ظناً ويشك فيه بقوله (أحسبه عن عمه زاهر بن حرب) وزاهر هذا 
مجهول ‏ والله أعلم -. 


فأطافوا بجعفر بن يحيى ليلاً » ودخل عليه مسرور وعنده ابن بختيشوع الي 
وأبو زكار الأعمى المغئّي الكلوذانيَ » وهو في لهوه .» فأخرجه إخراجاً عنيفاً 
يقوده » حتى أتى به المنزل الذي فيه الرّشيد » فحبسه وقيّده بقيد حمار » وأخبر 
الرشيد بأخذه إياه ومجيئه به » فأمر بضرب عنقه » ففعل ذلك . 


وذكر عن عليّ بن أبي سعيد أن مسروراً الخادم » حدثه قال: أرسلني الرشيد 
لأتية يجعقو ين بسي لكا أزاة فكلة فأتيته وعنده أبو زكار الأعمى المغنّى وهو 


رةه 
نعحسية ,. 


8 يه 


قل تككه كل عضي عبان علب لسوت سا1 ويغادي 

قال: فقلت له: يا أبا الفضل ٠‏ الذي جئتٌ له من ذلك قد والله طرقك » أجبٌ 
أمير المؤمنين. قال: فرفع يديْه » ووقع على رجليّ يقبلهما » وقال: حتى أدخل 
فأوصي » قلت: أما الدّخول فلا سبيل إليه » ولكن أؤص بما شئت » فتقدّم في 
وصيّته بما أراد » وأعتق مماليكه . ثم أتتني رسلٌ أمير المؤمنين تستحثّتي به 
قال: فمضيتٌ به إليه فأعلمته » فقال لي وهو في فراشه: ائتني برأسه » فأتيت 
جعفراً فأخبرته » فقال: يا أبا هاشم » الله الله! والله ما أمرك بما أمرك به إلا وهو 
سكران؛ اداد بامري ا الج راو وو لاز اد لمطظو لا زمري اجا مني 
حسّي ٠»‏ قال: يا ماص بَظر أمّه » اثتني برأس جعفر! فعدتٌ إلى جعفر ؛ 
تاحيرف فقال: عاوده في ثالثة » فأتيته » فحذفني بعمود ثم قال: ثُفيت من 
المهديّ إن أنت جتني ولم تأتني برأسه , لأرسلنّ إليك مَنْ يأتيني برأسك أولا . 
ثم برأسه آخراً. قال: فخرجت فأتيته برأسه . 


ولده ومواليه » ومن كان منهم بسبيل » فلم يفلت منهم أحد كان حاضراً » وحوّل 
الفضل بن يحبى ليلا فحُبس في ناحية من منازل الرّشيد » وحٌبس يحيى بن خالد 
في منزله » واخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك » ومنع اهل 
العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرها » ووجّه من ليلته 
رَجَاء الخادم إلى الرّقة في قبض أموالهم وما كان لهم؛ وأخذ كل ما كان من 
رقيقهم وحشمهم » ؤولاه أمورهم » وفرّق الكتب عن ليله الى جميع العكال في 
نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم » وأخذ وكلائهم . فلمًا أصبح بعث بِجنّة 
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جعفر بن يحيى مع شعبة الخفتانيّ وهَرْئمّة بن أغيّن وإبراهيم بن حميد 
المَؤورُوذيٌ » وأتبعهم عدَّةٌ من خدمه وثقاته؛ منهم مسرور الخادم إلى منزل 
جعفر بن يحيى ٠»‏ وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل الفضل بن يحيى » 
ويحيى بن عبد الرحمن ورشيد الخادم إلى منزل يحيى ومحمد بن يحيى » وجعل 
معه هرئمة بن أعين » وأمر بقبض جميع ما لهم » وكتب إلى السنديّ الحرشي 
بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام » ونضّب رأسه على الجسر الأوسط وقطع 
جنّته » وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل . ففعل السنديّ 
ذلك . وأمضى الخدم ما كانُوا وجّهوا فيه » وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر 
ومحمد الأصاغر إلى الرّشيد » فأمر بإطلاقهم » وأمر بالنداء في جميع البرامكة : 
ألآ أمان لمن آواهم إلا محمد بن خالد وولده وأهله وحشمه؛ فإنه استثناهم؛ 
لما ظهر من نصيحة محمد له . وعَرَفَ براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة . 
وخلى سبيل يحيى قبل شخوصه من العُمْر » ووكّل بالفضل ومحمد وموسى بني 
يحبى » وبأبي المهديّ صهرهم حَفظة من قبل مَرْئْمّة بن أعين » إلى أن وافى بهم 
الرّقة » فأمر الرشيد بقتل أنس بن أبي شيخ يوم قدم الرّقة » وتولى قتله إبراهيم بن 
عثمان بن نهيك .2 ٠»‏ ثم صلب . وحبس يحيى بن خالد مع الفضل ومحمد في دير 
القائ تي رحدل عليه خط كن عل متيوور الخادم وزع بن اين + ولم ينرق 
بينهم وبين عدّة من خدمهم » ولا ما يحتاجون إليه ؛ وصيّر معهم زبيدة بنت مُنير 
أمّ الفضل ودنانير جارية يحيى وعدّة من حَدَمهم وجواريهم. ولم تزل حالهم سهلة 
إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح ٠‏ فعمّهم بالتثقيف بسخطه ء 
وك رايم الوساع الايد ,ا تعر لديم 


وذكن الرصيويية يكار أن تعض بو لحيو للقن جف أن ارسي اد 000 
أبي شيخ صبح الليلة التي قتل فيها جعفر بن يحيى » فدار بينه وبينه كلام 
فأخرج الرشيد سيفاً من تحت فراشه » وأمر أن تضرّب عنقه » وجعل يتمثّل ببيت 
قيل في قتل أنس قبل ذلك : 
تَلَمَظَ اليف من شؤق إلى أنس نالسينة ولكتط والا قساف له 

قال: فضرب عنقه » فسبق السيف الدم » فقال الرشيد: رحم الله عبد الله بن 
مصعب . وقال الناس: إن السيف كان سيف الزبير بن العوام . 


كل لشب عمقل حهذز يفف 


وذكر بعضهم أن عبد الله بن مُصعب كان على خبر الناس للرشيد » فكان خبره 
عن أنس أنه على الزندقة » فقتله لذلك » وكان أحد أصحاب البرامكة . 


وذكر محمد بن إسحاق أن جعفر بن محمد بن حكيم الكوفيّ ) حدّثه قال: 
حدّثني السنديّ بن شاهك . قال: إني لجالسٌ يوماً » فإذا أنا بخادم قد قدم على 
البريد » ودفع إلّ كتاباً صغيراً » ففضضته . فإذا كتاب الرشيد بخطه فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم: يا سنديّ » إذا نظرت في كتابي هذا » فإن كنت 
قاعداً فقم » وإن كنت قائماً فلا تقعد حتى تصير إلىَ. قال السنديّ: فدعوت 
بدوابي » ومضيت ٠»‏ وكان الرشيد بالعمر؛ فحذثني العباس بن الفضل بن 
الزبيع + قال+ علس الدشيد ف الزق فى القرات يننظرك + واراتفعت غيرة #"فقان 
لي : يا عباس » ينبغي أن يكون هذا السنديّ وأصحابه! قلت: يا أمير المؤمنين » 
ما أشبهه أن يكون 0 قال: فطلعت. قال: السنديٌّ: فنزلت عن دابتي ١‏ 
ووقفت » فأرسل إليّ الرشيد فصرت إليه » ووقفت ساعة بين يديه » فقال لمن 
كان عنده من الخدم : قوموا » فقاموا فلم يبقّ إلا العباس بن الفضل وأنا » ومكث 
ساعة » ثم قال للعباس: اخرج ومّرْ برفع التخاتج المطروحة على الزَوْ » ففعل 
ذلك » فقال لي: ادن مني: فدنوت منه » فقال لي: تدري فيم أرسلت إليك؟ 
قلت: لا والله يا أمير المؤمنين » قال: قد بعثت إليك في أمر لو علم به زرٌ قميصي 
رميت به في الفرات » يا سندي مَنْ أوثق قوّادي عندي؟ قلت: هرثمة » قال: 
صدقت . فمن أوثق خدمى عندي؟ قلت: مسرور الكبير » قال: صدقت » امض 
من ساعتك هذه وجدّ في سيرك حتى تواقي مدينة السلام » فاجمع ثقات أصحابك 
وأرباعك » ومّرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبةفإذا انقطعت الزّجَل » فصر إلى 
دور البرامكة » فوكل بكل باب من أبوابهم صاحب ربع » ومزه أن يمنع مَنْ يدخل 
ويخرج ‏ خلا باب محمد بن خالد ‏ حتى يأتيّك أمري. قال: ولم يكن حرّك 
البرامكة فى ذلك الوقت. قال السنديٌ: فجئت أركض ». حتى أتيت مدينة 
ااام »"فجمعك أصحابى + :وفعلك اما أمرتي بيه “قال: فلم أليت آن أقدم عل 
هرئمة بن أعين » ومعه جعفر بن يحيى على بغلٍ بلا أكاف » مضروب العنق » 
وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني أن أشطره باثنين؛ وأن أصلبه على ثلاثة جسور. 
قال: ففعلت ما أمرني به. 0 


8 ذكر الخبر عن مقتل جعفر 


قال محمد بن إسحاق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى 
خُراسان » فمضيت فنظرت إليه » فلما صار بالجانب الشرقيّ على باب خزيمة بن 
خازم »دعا بالوليك بق هع الشاوي من الحنين © ور اعمة بن التديند الشكرن 
- وكان سيّافه ‏ فضرب عنقه » ثم التفت إلى السنديّ » فقال: ينبغي أن يحرق هذا 
- يعني جعفراً ‏ فلما مضى . جمع السنديّ له شوكاً وحطباً وأحرقه. 

وقال محمد بن إسحاق: لما قتل الرّشيد جعفر بن يحبى » قيل ليحبى بن 
خالد: قتل أمير المؤمنين ابنّك جعفراً » قال: كذلك يُقتل ابئه » قال: فقيل له: 
خربت ديارك » قال: كذلك تخرّب دورهم . 

وذكر الكرمانيّ أن بشاراً التركيّ حدّثه أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو بِالعمر 
في اليوم الذي قتل جعفراً في آخره؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة » وجعفر بن يحيى 
فعه “قد خباا به ذون :ولاه العهك؟ وهو يسير معه » وقد وضع يده على عاتقه؛ 
وقبل ذلك ما غلفه بالغالية بيد نفسه؛ ولم يزل معه ما يفارقه حتى انصرف مع 
المغرب » فلما أراد الدخول ضمّه إليه » وقال له: لولا أني على الجلوس الليلة 
مع النّساء لم أفارقك ٠»‏ فأقم أنت في منزلك » واشرب أيضاً واطرب ؛ لتكون أنت 
في مثل حالي ء فقال: لا والله ما أشتهي ذلك إلا معك . فقال له: بحياتي 
لما شربت؛ فانصرف عنه إلى منزله؛ فلم تزل رسل الرشيد عنده ساعة بعد ساعة 
تأتيه بالأنفال والأبخرة والرياحين؛ حتى ذهب الليل. ثم بعث إليه مسروراً فحبس 
عنده » وأمر بقتله وحَبْس الفضل ومحمد وموسى ». ووكّل سلاماً الأبرش بباب 
يحيى بن خالد » ولم يعرض لمحمد بن خالد ولا لأحدٍ من ولده وحشمه . 

قال: فحدثني العباس بن بزيع عن سلام » قال: لما دخلت على يحيى في 
ذلك الوقت ‏ وقد متكت الستور وججمع المتاع ‏ قال لي: يا أبا سلمة؛ هكذا تقوم 
الساعة! قال سلام: فحدثت بذلك الرشيد بعد ما انصرفت إليه؛ فأطرق 
ا 

قال: وحدثني أيوب بن هارون بن سليمان بن عليَء قال: كان سكني إلى 
يعبي» قلما تزلوا الأنباز خرجيت إلنهنأنا عه :فى تلك العشئة التي كات اخخر أمرة»» 


.)١15/4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


وقد صار إلى أمير المؤمنين في حَرّاقته » فدخل إليه من باب صاحب الخاصّة » 
فكلمه في حوائج الناس وغيرها من إصلاح الثغور وغزو البحر » ثم خرج ٠‏ فقال 
للناس: قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حوائجكم » وبعث إلى أبي صالح يحبى بن 
عبد الرحمن يأمره بإنفاذ ذلك » ثم لم يزل يحدّثنا عن أبي مسلم وتوجيه معاذ بن 
مسلم حتى دخل منزله بعد المغرب » ووافانا في وقت السّحر خبرٌ مقتل جعفر 


وزوال أمرهم. قال: فكتبت إلى يحيى 


أعرّيه » فكتب إلى : أنا بقضاء الله راض » 


وفي ذلك يقول الرّقاشيّ : 
أيا سَبْتُ يا شر السُّبوت صَبيحة 
ألى,الشيت الام الى هد ركنا 


ويا صفَدُ الْمشؤوم ماجئتٌ أشأما 
وفك عي شنا الحلحة شيا 


فقال: لا » لأنه يعلم إن وقعت عيني عليه لم أقتله . 


[ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم] 
قال : وفيهم يقول الرّقاشيّ ؛ وقد ذكر أن هذا الشعر لأبي نواس : 


ارا وا عات 
راسك متكا 0 
وفيهم يقول في شعر له طويل : 
إن يغذر الرَّمَنٌ الحَؤون بنا فقَدٌ 
0 الو سد 


وأَمسَكَ من يُجْدِي ومن كان يَجْتَّدِي 
وطيّ الفيافي فَدقَداً بعدَ فقدقل 
وحن تَظفرِي فين بعلم يود 
وقل للرزايا كل بحو تَجَدّدى 


الساف ساني ارين 


عَدَرَ الزَّمَان بجعفر ومُحَمّدٍ 
عن قتل أَكْرّمٍ هَالك لم يُلحَدٍ 
لك اا 07 
وتدئ », كَعَدٌ الوّمل غَيْرَ مُصَرَدٍ 


حوض 


ال د يا 8 كر 
مَللكٌ انه كتانك يذ يناه 
كنات بنكداً سوه كدي فلينا 
وفيهم يقول سيف بن إبرأهيم : 
هوّت 1« 00 ولصوااسي 


قك جطة ومين الس كه 
موقا العطري ابر عبد الرتجون. 

لطفنا حَوْلَ جذعك واكاقا 
6 


ا ل ا 


كاتا 006 


كنذا حجن لاط الالسويهنا 
معان مون ذاتة الملعوكة له 


2 


17 


مااقيل فى البوامكة مق الشعر بعد زوال أن 


يذا تجوذ 0 6 


ا مي اله درل اعد 


اج" 


ما 
اخ 


وغاضت بُحورٌ الجودٍ بعد البرامكِ 
بها يعرفٌ الحادي طريقَ المسالكِ 


كان بها صائلاً على البَشْرٍ 


وعَيكٌُ للخليفة لا تنام 
كمالئئّاس بالحجر اسْتلام 
ودؤلئية ال ببتر كك التماقم 


في جَعْفْر عِبِرَةٌ وَيَحيِاه! 
0 ا ا د كك 
في حالق رَأسنة ونصفاة 
نَضََاه امجن فيكت تيجا 
فَأَصْبَحُوا في البلاد قد تامُوا 
يرضى به العبد يتجزه الله 
هد أن الا إلمية لمكتو 
سات فشر الشياف » طرتاةا 


2 


قال: وفى هذه السنة هاجت العصبيّة بدمشق بين المضريّة واليمانية 2 فوجّه 
وفيها زُلزلت المَصّيصة فانهدم بعض سورها » ونضب ماؤهم ساعة الليل. 


ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم خرص 


وقهامات يتقرت مو ةاوه بالق 


وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه. 
* ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وما أوجب حبسه: 


ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن عبد الملك بن صالح كان له ابن يقال له 
عبد الرحمن » كان من رجال الناس » وكان عبد الملك يكنى به؛ وكان لابنه 
غك رجي لبكاة عاق كأفاة قد فضي لأمهاعيل المللك ودمانة © قمعا نه 
إلى الرشيد » وال لبن إنه يطلب الخلافة ويطمع فيها , فأخذه ومفيية: عد 
ل بن ياك ادل على ورتير سين سوط 
عليه » فقال له الرّشيد: أكفراً بالنعمة » وجحوداً لجليل المنّة والتكرمة! فقال: 
يا أميرٌ المؤمنين » لقد بوت إذاً بالندم » وتعرّضت لاستحلال التّقم؛ وماذاك إلا 
بغيُ حاسد نافسني فيك مودّة القرابة وتقديم الولاية. إِنّكَ يا أمير المؤمنين خليفة 
رسول الله كَدِ في أمّته » وأميئه على عترته » لك فيها فرض الطاعة وأداء 
النصيحة » ولها عليك العذل في حكمها والتثبّت في حادثها » والغفران لذنوبها. 
فقال له الرشيد: أتّضع لي من لسائك » وترفع لي من جنانك! هذا كاتبك قمامة 
يخبر بغلك » وفساد نيتك » فاسمع كلامه . فقال عبد الملك : : أعطاك ما ليس في 
عقّده؛ ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني بما لم يعرفه مني . اشير ام 
فقال ”له الرشيف> تكلم غير هائب ولا خائف » قال: أقول: إنه عازم على الغذر 
بك والخلاف عليك ». فقال عبد الملك : أهو كذاك يا قمامة! قال قمامة: نعم » 
لقد أردتَ خثّل أمير المؤمنين » فقال عبد الملك: كيف لا يكذب عليّ من خلفي 
وهو يبهتني في وجهي! فقال له الرّشيد: وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرني بعتوّك 
وفساد نيّك » ولو أردث أن أحتجّ عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك » فبم 
تدفعهما عنك؟ فقال عبد الملك بن صالح : هو مأمور » أو عاقٌ مجبور؛ فإن كان 
مأموراً فمعذور » وإن كان عاقأ ففاجر كفور؛ أخبر الله عزَّ وجلَّ بعداوته » وحذر 


ضرف ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم 
هئه بقولة : «إدك من أَويهك وَأَوَكَد حك عَدُوَا كم فحَدَرُوهم 274 . 

قال: فنهض الرشيد . وهو يقول: أمّا أمرك فقد وَضح؛ ولكني لا أعجّل حتى 
أعلم الذي يُرضي الله فيك؛ فإنه الحكم بيني وبينك . فقال عبد الفلك + وضيت 
بالله حكماً » وبأمير المؤمنين حاكماً؛ فإني أعلم أنه يُؤثر كتابّ الله على هواه . 
وأمرَ الله على رضاه. 

قال: فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر » فسلّم لما دخل » فلم يردّ عليه » 
فقال عبد الملك: ليس هذا يوماً أحتجّ فيه » ولا أجاذب منازعاً وخصماً. قال: 
ولِم؟ قال: لأنَ أوله جرى على غير السنَّة ؛ فأنا أخاف آخره. قال: وما ذاك؟ قال: 
لم ترد عليَ السلام » أنصفٌ تّصفة العوام. قال: السلام عليكم؛ اقتداء بالسنة , 
وإكارا للفدل.> وامعبالا للمعة: ثم التفت نحو سليمان بن أبي جعفر » فقال 
وهو يخاطب بكلامه عبد الملك : 

أريذ حهاتة وررية قتلن دح الببيت:. 


ثم قال : أما والله لكأني أنظرُ إلى شؤبوبها قد همع » وعارضها قد لمع؛ وكأني 
بالوعيد قد أورى ناراً تَسْطع » فأقلع عن براجم بلا معاصم ورؤوس بلا غلاصم؛ 
فمهلاً؛ قبي والله سل لكم الوغغر » وصفا لكم الكدر » وألقت إليكم الأمورٌ أثناء 
ا لي ا ا ا » لبوط بالوِجُل. فقال 
عبد الملك : اتقٌ الله يا أمير المؤمنين في الك وفي رعيته التي استرعاك » 
ولا تجعل الكفر مكان الشكر ء ولا العقاب موضع الثواب » فقد نخلتُ لك 
النضيحة ©. وميحضت: للق الطاغة + .وشددت أواخيّ ملكك بأثقل من 0 
ملم ٠‏ وتركثٌ عدوّك مشتغلاً فلله الله في ذي رحميمك أن تقطعه » بعد أن بللتّه 
بظنّ أفصح الكتابٌ لي بعضّه » أو ببغي باغ ينهس اللحم » ويالعٌ الدم » فقد والله 
سهّلتُ لك الوعور » وذّللت لك الأمور» وجمعت على طاعتك القلوب في 
الصدور؛ فكم من ليل تمام فيك كابدْتّه » ومقام ضيّق قمته؛ كنت كما قال أخو 
بني جعفر بن كلاب : ظ 
وَمَعََام ضَيٍقَ قوجئُه ‏ ينان وَلساني وَجَدَلَ 


)00 سورة التغابن: .١5‏ 


ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم يفف 
لويقهوم الغفِلٌ أَوقَالهُ زل عدي ينجل بتسامسني ورحل 

قال: فقال له الرّشيد: أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم لضربت عنقك . 

وذكر زيد بن عليّ بن الحسين العلويّ » قال: لما حبس الرشيد عبد الملك بن 
صالح » دخل عليه عبد الله بن مالك وهو يومئذ على شرطه ‏ فقال: أفي إذن أنا 
فأتكلم؟ قال: تكلم » قال: لاء والله العظيم نامير التؤفتيي + +دا غلية 
عبد الملك إلا ناصحاً » فعلام حبستّه! قال: ويحك! بلغني عنه ما أوحشني ولم 
آمنه أن يضرب بين ابنيَ هذين ‏ يعني الأمين والمأمون ‏ فإن كنت ترى أن نطلقه 
من الحبس أطلقناه. قال: أما إِذْ حبستّه يا أمير المؤمنين » فلست أرى في قرب 
المذة أن "تطلقهة .ولك أرى أن كمي محينا كينا رقم عنس خلك نفل 
قال: فإني أفعل. قال: فدعا الرّشيد الفضل بن الربيع » فقال: امض إلى 
عبد الملك بن صالح إلى محبسه » فقل له: انظر ما تحتاج إليه في محبسك فأمُر 
به حتى يقام لك؛ فذكر قصته وما سأل. 

قال توقال: التسيد. توما تعد الماك بن مقالع تان يعض نا عليه نا أن 
لصالح! قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان الجعديّ » قال: ما أبالي أيّ الفخلين غلب 
علىَ؛ فحبسه الرّشيد عند الفضل بن الربيع؛ فلم يزل محبوساً حتى ثُوُفي 
الرشيد » فأطلقه محمد . وعقد له على الشأم؛ فكان مقيماً بالرّقة » وجعل 
لمحمد عهد الله وميثاقه: لئن قتِل وهو حي لا يعطي المأمون طاعة أبداً. فمات 
قبل محمد » فدّفن في دار من دور الإمارة » فلما خرج المأمون يريد الروم أرسل 
إلى ابن له : حوّل أباك من داري » فَنْبِشَتْ عظامه وحُوّلت » وكان قال لمحمد: إن 
خفت فالجاأً إلى » فو الله لأصوننّك . 

وذكر أن الرشيد بعث فى بعض أيامه إلى يحيى بن خالد: إن عبد الملك بن 
صالح أراد الخروج ومنازعتي في الملك » وقد علمتَ ذلك » فأعلمني ما عندك 
فيه » فإنك إن صددقتني أعدتك إلى حالك » فقال: والله يا أمير المؤمنين 
ما اطلعت من عبد الملك على شىء من هذا؛ ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه 
دؤنق؛ " لأن ملكلة كان متكى )بو لظ انلك كاناسلطاقن وى لحي و الشدكان فنه 
عليّ ولي؛ فكيف يجوز لعبد الملك أن يطمّع في ذلك مني! وهل كنت إذا فعلْتُ 
ذلك به يفعل بي أكثر من فعلك! أعيذك بالله أن تظنّ بي هذا الظنّ؛ ولكنّه كان 


رق ها قيل فى البرافكة من الشتغن: معد ز وال أمزهم 
رجلا محتملاً » يسرّنى أن يكون فى أهلك مثله » فوليته » لما أحمدت من 
مذهبه » وملت إليه لأدبه واحتماله. قال: فلما أتاه الرسول بهذا أعاد إليه » 
فقال: إن أنث لم : تقر عليه قتلت الفضل ابنك ٠»‏ فقال له: أنت مسلط علينا فافعل 
ما أردت؛ على أنه إن كان من هذا الأمر شىء فالذنب فيه لى » » فبمّ يدخل الفضل 
في ذلك! فقال الرسول للفضل: قم؛ فإنه لا بدّ لي من إنفاذ أمير المؤمنين فيك ؛ 
فلم يشكٌ أنه قاتله » فودّع أباه » وقال له: ألستّ راضياً عني؟ قال: بلى » فرضي 
الله عنك . ففرّق بينهما ثلاثة أيام؛ فلما لم يجد عنده من ذلك شيئاً جمعهما 
كما كانا. 

وكان يأتيهم منه أغلظ رسائل ء» لمّا كان أعداؤهم يقرفونهم به عندهء 
فلما أخذ مسرور بيد الفضل كما أعلمه » بلغ من يحيى » فأخرج ما في نفسه ‏ 
فقال له: : قل له : يتل ابتك مغله . قال مسرور: فلما سكن عن الركيد الخضين؟ 
قال : كيف قال؟ فأعدت عليه القول » قال + قد غتقت والله قوله؟ لأنه قلّما قال لي 
شيئاً إلا رأيتٌ تأويله . 

وقيل: بينما الرّشيد يسير وفي موكبه عبد الملك بن صالح » إذ هتف به هاتف 
وهو تُسَاير :عب الملك< :فقال: يا أسر المؤمنيق + :طاطىء من إشرافة وقصر من 
غنانه + وَاشدُد :مق 'شكائمه؛ وإلا أفسد عليك تاحيئة + فالتقت إلى عبد الملك + 
فقال: ما يقول هذا ياعيد الملك؟ فقال عبد الملك: مقال باغ ودسيس حاسد؛ 
فقال له هارون: صدقت » تَقَصّ القوم ففضلتّهم ١‏ وَتَحَلَمُوا وتقدّمتهم ؛ ؛ حتى برز 
شأوك » فقصّر عنه غيدُك؛ ففي صدورهم جُمرات التخلف . وحزازات النقص . 
فقال عبد الملك : لا أطفأها الله وأضرمها عليهم حتى تورثهم كمداً دائماً أبداً. 

وقال الرشيد لعبد الملك بن صالح وقد مرّ بمنبج وبها مستقر عبد الملك : 

هذا منزلك؟ قال: هو لك يا أمير المؤمنين! ولي بك. قال: كيف هو؟ ء 
قال: دون بناء أهلي وفوق منازل منبج » قال: فكيف ليلها؟ قال: سحرو كله. 

وذ «الف بوكرل إسكاعيل بر الفسر ابو يفي 
إمام الهدى أْصْبَحْتَ بالدّين ا وأصبَحتَ تسْقِي كل مُسْتمطِر ريا 
لك اسمان:شقًا من رَشَاد وم هدفة- قانت- الذئ. تدعن. رشيداً ومهريا 
إذا ما سَخْطْتَ الشَّيءَ كانَ مُسَخَطاً وإنْ تَوْضَ شيئاً كانَ في الناس مَرْضِيَاً 
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ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم م 
اللخ ها حدما كني ود ارقو سازميف كوه ردول هري 
ووشَّيتَ وجْه الأرض بِالجُودِ والنّدَى 2 فأصبح وجْه الأرض بالجودٍ مَوَسْيًا 
قَضَى الله أَنْ يضفو لهارونَ مُلكُهُ وكَانَ قضاء اللهر في الخَلق مَقَضِيًا 
تحَلََتٍ الدنيا لهارونَ بالوٌضا فَأَطْبَع يِقْمُورٌ لهارونَ ذِمبَا("© 

* ذكر الخبر عن سبب مقتله”" . 

ذُكر عن صالح الأعمى ‏ وكان في ناحية إبراهيم بن عثمان بن تيك قال : 
كان إبراهيم بن عثمان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحيى والبرامكة » فيبكي جزعاً 
عليهم » وحبّاً لهم » إلى أن خَرج من حدّ البكاء » ودخل في باب طالبي الثأر 
والآحَن » فكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوي عليه النبيذ » قال: يا غلام » 
سيفي ذا المنيّة ‏ وكان قد سمى سيفه ذا المنيّة ‏ فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيه » 
ف يول بواج 14 وايقداء! واه لال فاقلك ود ولكتارة انملك عن فديل] 
فلما كثر هذا من فعله . جاء ابنه عثمان إلى الفضل بن الربيع » فأخبره بقوله , 
فدخل الفضل فأخبر الرشيد » فقال: أدخله » فدخل ٠»‏ فقال: ما الذي قال الفضل 
عنك؟ فأخبره بقول أبيه وفعله » فقال الرشيد: فهل سمع هذا أحدٌ معك؟ قال: 
نعم خادمه نوال » فدعا خادمه ا فسأله » فقال: لقد قال ذاك غير مدّة 
ولا مرتين » فقال الرّشيد: ما يحل لي أن أقتل وليّاً من أوليائي بقول غلام 
وخصِيّ » لعلهما تواصّيا على هذه المنافسة؛ الابن على المرتبة » ومعاداة الخادم 
لي ال د اي ع يا بر 
تزيل الشكٌ عن قلبه » والخاطر عن وهمه » فدعا الفضلّ ؛ بن الربيع » فقال: إني 
أريد محئة إبراهيم بن عثمان قيما رفع ابنه حليه؛ قإذ دقع الطعام لاع بالغراب > 
وقل له: أجب أميرٌَ المؤمنين فينادمك؛ إِذْ كنت منه بالمحلّ الذي أنت به» فإذا 


)١(‏ هذه الأبيات مقحمة هنا وهي منسوبة لأبي العتاهية زوراً فالمعروف عن أبي العتاهية أنه شاعر 
ذاه تاساك والرعل اهس دى قتهره ونا عا نهر انعط الحلقة ب مكلين يمه زعلى 
مائدة طعامه فكيف يقول في الرشيد هذه الأبيات التي تصفه بصفات تكاد تخرجه من البشرية 
والعياذ بالله راجع ما ذكر في سيرة المنصور وما كان الرشيد ليقبل بهذا التملق والمدح الخارج 
عن الحد ومن قرأ لأبي العتاهية يعلم أن هذه الأبيات ليست له . والله تعالى أعلم . 

(5) أي مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك» وأصل الخبر مذكور في القسم الصحيح . 


0 ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 


شرب فاخرج وخلّنِي وإياه» ففعل ذلك الفضل بن الربيع؛ وقعد إبراهيم للشراب» 
ثم وثب حين وثب الفضل بن الربيع للقيام» فقال له الرشيد: مكانك يا إبراهيم» 
فقعدء فلماطابت نفسهء أومأ الرّشيد إلى الغلمان فتنحًوًا عنهء ثم قال: 
يا إبراهيم » كيف أنت وموضع اله منك؟ قال «ياشتّدئ إننا أنا: كاخض 
عبيدك » وأطوع خدمك؛ قال: إن في نفسي أمراً أريد أن أودعكه » وقد ضاق 
صدري به » وأسهرث به ليلي » قال: يا سيدي إذاً لا يرجع عني إليك أبداً » 
وأخفيه عن جنبي أن يعلمه » ونفسي أن تذيعه. قال : ويحك! إني ندمت على قتل 
جعفر بن يحيى ندامةً ما أحسن أن أصمّها » فوددت أني خرجت من مُلْكِي وأنه 
كان بقي لي؛ فما وجدت طعم النوم منذ فارقتُه » ولا لذّة العيش منذ قتلته! قال: 
فلما سمعها إبراهيم أسبل دمعه » وأذرى عبرته » وقال: رحم الله أبا الفضل ١‏ 
وتجاوز عنه! والله يا سيدي لقد أخطأتَ في قتله » وأوطئت العَشُوة في أمره! وأين 
يوجد في الدنيا مثله! وقد كان منقطع القرين في الناس أجمعين ديناً. فقال 
الرشيد: قم عليك لعنة الله يا بن اللخناء! فقام ما يعقل ما يطأء فانصرف إلى 
أمه . فقال: يا أمّ » ذهبت والله نفسي ٠‏ قالت: كلا إن شاء الله » وما ذاك يا بنيّ؟ 
قال: ذاك أن الرشيد امتحنني بمحنة والله » ولو كان لي ألف نفسي لم أنج بواحدة 
منها. فما كان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه ‏ فضربه بسيفه حتى مات - إلا ليالٍ 
قلائل . 


وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


فمما كان فيها من ذلك غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة , ودخوله أرض الروم 


فانصرف » ومر بقوم من المسلمين فجرح ثلاث جراحات » وانهزم » وقتل من 
الروم ‏ فيما ذكر أربعون ألفاً وسبعمائة وأخذ أربعة آلاف دابة . 

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدابق . 

وحج بالناس فيها الرشيد » فجعل طريقه إلى المدينة » فأعطى أهلها نصف 
العطاء؛ وهذه الحبّة هي آخر حجة حجها الرشيد؛ فيما زعم الواقدي وغيره. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الرَيٌ!"' . 

ذكر الخبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث في خرجته تلك تي سفره. 

ذكر أن الرشيد كان استشار يحيى بن خالد في تولية خراسان عليّ بن عيسى بن 
ماهان؛ فأشار عليه ألا يفعل » فخالفه الرّشيد فى أمرهء وولاه إياهاء 
فلما شَخَص على بن عيسى إليها ظلم الناس » وعسّر عليهم » وجمع مالا 
جليلاً » ووجّه إلى هارون منها هدايا لم يْرَ مثلها قط من الخيل والرقيق والثياب 
والمسك والأموال » فقعد هارون بالشمّاسيّة على دكان مرتفع حين وصل ما بعث 
به على إليه » وأحضرت تلك الهدايا فعرضت عليه » فعظمت فى عينه » وجل 
عنده قدرُها » وإلى جانبه يحيى بن خالد » فقال له: يا أبا علىّ؛ هذا الذي أَشَرْتَ 
علينا ألا نوليه هذا الثغر » فقد خالفناك فيه » فكان فى خلافك البركة ‏ وهو 
كالمازح معه إذ ذاك ‏ فقد ترى ما أنتج رأينا فيه » وما كان من رأيك! فقال: 
انيه الموتسه مدقل لف1210 أنا ورق كد حت أن اضيب ف براي واوفن 
في مشورتي » فأنا أحبّ من ذلك أن يكون رأي أمير المؤمنين أغلى » وفراسته 
أثقب » وعلمه أكثر من علمى » ومعرفته فوق معرفتى؛ وما أحسن هذا وأكثره إن 
لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين » وما أسأل الله أن يعيذه ويُعفيه من سوء 


.)815/١1( وتاريخ بغداد‎ )١11/4( انظر المنتظم‎ )١( 


رف ثم دخلت سنة تسع وثمانين وماكة 
عاقبته ونتائج مكروهه . قال: وما ذاك؟ فأعلمه » قال: ذاك أني أحسب أنْ هذه 
الهدايا ما اجتمعث له حتى ظلم فيها الأشراف . وأخذ أكثرها ظلماً وتعذياً؛ ولو 
أمرئي أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة من بعض تجار الكرخ » قال: وكيف 
ذاك؟ قال: قد ساومنا عوناً على السّمْط الذي جاءنا به من الجوهر » وأعطيناه به 
سبعة آلاف ألف . فأبى أن يبيعه » فأبعثٌ إليه الساعة بحاجتى فآمره أن يردّه إلينا؟ 
لنعيد فيه تظزئا؛ تإذا جاء به تحذتاه :1 وربيحنا شيغة آلاف آلفنة + كم كنا نفعل 
بتاجرين من كبار التجار مثل ذلك. وعلى أنْ هذا أسلمٌ عاقبة » وأستر أمرأً من 
فعل عليّ بن عيسى في هذه الهدايا بأصحابها » فأجمعٌ لأمير المؤمنين في ثلاث 
ساعات أكثرٌ من قيمة هذه الهدايا بِأَهُون سعي . وأيسر أمرء وأجمل جباية؛ 


فوقرت في نفس الرشيد وحفظها » وأمسك عن ذكر عليّ بن عيسى عنده » 
فلما عاث علي بق عسي بر أشاك ووتر أشرافها » وأخذ أموالهم » واستخف 
برجالهم » كتب رجال من كبرائهم ووجوهها إلى الرشيد » وكتبثُ جماعة من 
كورها إلى قرَاباتها وأصحابها . تشكو سوءً سيرته » وخيث طعمته » ورداءة 
مذهبه 3 وتسال أ المؤمنين أن يبدّلها به من أحبٌ من كفاته وأنصاره وأبناء 
دولته وقوّاده. فدعا يحيى بن خالد » فشاوره في أمر علي بن عيسى وفي صرفه » 
وقال له: أشر علىّ برجل ترضاه لذلك الشغر يُصلح ما أفسد الفاسق ١‏ ويرتق 


وكان قيل للرشيد: إن عليّ بن عيسى قد أجمع على خلافك » فشخص إلى 
الريّ من أجل ذلك » منصرفه من مكة » فعسكر بالتّهروان لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من جمادى الأولى » ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسم » ثم سار إلى الرّيّ » 
فلما صار بِقَرْمَاسِين أشخص إليه جماعة من القُضاة وغيرهم » وأشهدهم أن جميع 
ماله في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك 
لعبد الله المأمون » وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير. وجدّد البيعة له على مَنْ كان 
معه » ووجّه هَرْئمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد » فأعاد أخذ البَيْعة على 
محمد بن هارون الرشيد وعلى مَنْ بحضرته لعبد الله والقاسم » وجعل أمر القاسم 
في خلعه وإقراره إلى عبد الله؛ إذا أفضت الخلافة إليه. ثم مضى الرشيد عند 


انصراف هرثمة إليه إلى الريّ » فأقام بها نحواً من أربعة أشهر؛ حتى قدم عليه 
على بن عيسى من خراسان بالأموال والهدايا والطرف » من المتاع والمسك 
والجوهر وآنية الذهب والفضة والسلاح والدوابّ » وأهدى بعد ذلك إلى جميع 
مَنْ كان معه من ولده وأهل بيته وكتابه وخدمه وقوّاده على قذْر طبقاتهم 
مسابو وات جد كلاق بالكاز طن روعي ما كاده بال قي فرضي عنه » 
وردّه إلى خراسان » وخرج وهو مشيّع له ؟؛ فذكر أن البيعة أخحذت للمأمون 
والقاسم بولاية العهد بعد أخويه محمد وعبد الله » وَسُّمِّيَ المؤتمن حينَ وجّه 
هارون هرثمة لذلك بمدينة السلام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلث من رجب 
تعاب الشند #اقان لين بورهانئ» في ذلك : 
تجار مسن ,ماس انكو ايه وفْصَل هاروناً على الخُلفاء 
نزال بَخَيْرٍ ما انطويّنا على التُنَّى دعا هابر ونفافا اجو لامقناء 
وفي هذه السنة ‏ حين صار الرّشيد إلى الريّ - بعث حسيناً الخادم إلى 
طَبْستان » فكتب له ثلاثة كتب؛ من ذلك كتاب فيه أمان لشَّرُوين أبي قارن , 
لع اس لسك أ لام ا ا سه 
صاحب الدَيْلمٍ » فقليم عليه صاحبٌ الدَيلْمٍ » فوهب له وكساه ورذه. . وقدم عليه 
سعيد الْحَرمٌ ع لاررعة ل بطر وو طترستان +" داسلهرا عامييية ار 8 لد 
ونداهرمز » وقبل الأمان ؛ وضمن السمع والطاعة وأداء الخراج » وضمن على 
شَؤوْين مكل ذللك ٠‏ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه » ووجّه معه هرثمة فأخذ ابنه 
وان شد وين زهينة: وقدم عليه الرّيّ أيضاً خزيمة بن خازم » وكان والي إرمينيّة » 
فأهدى هدذايا كثيرة . 


وفي هذه السنة ولى هارون عبد الله بن مالك طبرستان والريٌ والرّويان 
واو بكو نرققن شقان . وقال أبو العتاهية في خَرْجة هارون هذه وكان هارون 


ميجدن اللا.قتتى املطيسة: ١‏ عد سن اليك إن لسن 
بضْلع الرّيٌ وأَضَارَها وَيُمطِرَ الخيِرَبهامِنْيَدة 


36 ْ ثم دخلت سنة تسعين وماكة 


وذكر عن بعض قوّاد الرشيد أنَّ الرشيد قال لما ورد بغداد: والله إِني لأطوي 
مدينة ما وُضِعَتْ بشرق ولاغرب مدينة أيمن ولا أيسر منها؛ وإنها لوطني ووطن 
آبائي » ودار مملكة بني العباس ما بقُوا وحافظوا عليها؛ وما رأى أحدٌ من آبائي 
سوءاً ولا نكبة منها » ولا سيء بها أحد منهم قط » ولنعم الدّار هي! ولكنّي أريد 
المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة الهدى والحبّ لشجرة اللعنة 
- بني أمية - مع ما فيها من المارقة والمتلصّصة ومخيفي السبيل؛ ولولا ذلك 
ما فارقتٌ بغداد ما حييت ولا خرجت عنها أبداً. 

وقال العباس بن الأحنف في طيّ الرشيد بغداد : 
ب ابت عن كفا نيمات حرو تت السسنان و لاصيال 
ساءَلونًا عن حالنا إِهْ قَدِمْتَا فَقَرَنَاوَاعَههمْ بالسؤوال 

وفي هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والرّوم » فلم يبق بأرض الروم مسلم 
إلا فودي به فيما ذكر ‏ فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك : 
وفكتْ بك الأسرّى التى شُيَدَتْ لها محابدن مَافيهاحَيِيمٌيَرْورُها 
على جين أعيًا المسلمينَ فكاكُها وقالوا: سُجُونُ المُشركينَ قبورُه( 

3 يع يت 


ورابط فيها القاسم بدابق. 


ثم دخلت سنة تسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


0 ك3 


* ذكر الخبر عن سبب ذلك”" . 
وكان سبب ذلك - فيما ذكر لنا ‏ أنْ يحيى بن الأشعث بن يحبى الطائيّ تزوّج 


.]١؟48/4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)185- ١7/8 /9( أي ظهور دافع بن ليث ونزعه بيده من الطاعة وانظر المنتظم‎ )0( 


ابنة لعمّه أبي النعمان » وكانت ذاتَ يسار » فأقام بمدينة السلام » وتركها 
سم فتق. 4 فلما طال مقافه يهنا + ويلقها أنذ:قن :اتحد أمفات أولاد. اساسا 
للتخلص منه ؛ فعيّ عليها » وبلغ رافعاً خبرها » فطمع فيها وفي مالها » فدس 
إليها مَنْ قال لها ل ا ا ك بالله » 
وتحضر لذلك قوماً عدولاً : وتكشف شعرّ بين أيديهم ٠‏ ثم تتوب فتحل 
للأزواج؛ ففعلت ذلك وترُوجها رافع. وبلغ ادل بن الأشعث » فرُفع ذلك 
إلى الرّشيد » فكتب إلى علىّ بن عيسى يأمره أن يفرّق بينهما » وأن يعاقب رافعاً 
ويجلده الحدّ » ويقيّده ورف به في مدينة سَّمَؤْقند مقيّداً على حمار؛ حتى يكون 
علة لقيرة: فدرأ سيان بن حميد الأرمى عن البحد +« وحن عل مان عتقداً 
حتى طلقها ٠‏ ثم حبسه في سجن سَمِرْقَّد » فهرب من الحبس ليلا من عند 
خميد بن المسيح ‏ وهو يومئذ على شرّط سَمَرْقند ‏ فلحق بعلي بن عيسى ببلخ , 
فطلب الأمان فلم يجبه علي إليه » وهمّ بضرب عُنقه » فكلمه فيه ابنه عيسى بن 
علي ' وجدّد طلاق المرأة » وأذن له في الانصراف إلى سَمَرْقند » فانصرف 
إليها » فوثب بسليمان بن حميد؛ عامل علي بن عيسى فقتله » فوجه عليّ بن 
عيسى إليه ابنه » فمال الناس إلى سباع بن مسعدة » فرأَسِوه عليهم » فوثب على 
رافع فقيّده » فوثبوا على سباع » فقيَدُوه ورأسوا رافعاً وبايعوه » وطابّقه مَنْ وراء 
النهر » ووافاه عيسى بن عليّ » فلقيه رافع فهزمه » فأخذ عليّ بن عيسى في فض 
الرجال والتأهب للحرب. 


وفيها خرجت الروم إلى عين رَرْبة وكنيسة السّؤداء » فأغارت وأسرت » 
فاستنقذ أهل المصّيصة ما كان في أيديهم. 


7 7 4 
ا ف 


اا ا ل لي ؛ فوجه إليه 


9 ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


ونقض أهل قبرس العهد . فغزاهم معيوف بن يحيى فسبى أهلها . 
: لع ند نا 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
وفيها خرج أبو النداء بالشام فوجّه الرشيد في طلبه يحيى بن معاذ » وعقدَ له 
على الشأم . 
وفيها وقع الثلج بمدينة السلام”"' . 
وفيها ظفر حماد البربريّ بهيصم اليمانيٌ . 
وفيها ولى الرشيد حمّوَيه الخادم بريد خراسان. 
وفيها ولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أغين » وضمٌ إليه ثلاثين ألفاً من 
و 3 
جند خراسان » ومعه مسرور الخادم » إليه النفقات وجميع الآمور . خلا الرياسة 
ومضى الرّشيد إلى دَرْبٍ الحَدّث » فرتّب هنالك عبد الله بن مالك » ورتب 
سعيد بن سلم بن قتيبة بِمَرْعَشُ » فأغارت الروم عليها » وأصابوا من المسلمين 
وانصرفوا وسعيد بن سلم مقيم بها » وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرّسوس 
فأقام الرشيد بدزب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان » ثم انصرف إلى الرّقة. 
وفيها أمر الرّشيد بهدم الكنائس بالثغور » وكتب إلى السنديّ بن شاهك يأمره 
بأخذ أهل الذمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركوبهم. 


ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد 
قال أبو جعفر: قد ذكر قبل سبب هلاك ابن عليّ بن عيسى وكيف قتل. 


.)١77 /8( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد ع 


ولمًّا قتل ابنه عيسى خرج عليّ عن بلخ حتى أتى مرو مخافة أن يسير إليها رافع بن 
داع ارا اسه ارم 
- قيل إنها كانت ثلاثين ألف ألف ‏ ولم يعلم بها علىّ بن عيسى ولا اطلع على 

ذلك إلاجارية كانت له؛ فلما شخص عليّ عن بلخ أطلعت الجارية على ذلك 
بعضّ الخدم » وتحدّث به الناس » فاجتمع قَرّاء أهل بلخ ووجوهها » فدخلوا 
البستان فانتهبوه ه وأباحوه للعامة » فبلغ الرّشيد الخبر » فقال. : خرج علي من بلخ 
عن غير أمري ٠‏ وخلّف مثل هذا المال؛ وهو يزعم أنه قد أفضَّى إلى حَليِ نسائه 
ال ارا ا اال تسريه لجان صو رادي 


وذكر عن بعض الموالي أنه قال: كنا بجُؤْجان مع الرشيد وهو يريد خراسان » 
فوردت خزائن على بن عيسى التى أخذت له على ألف وخمسماثة بعير » وكان 
على مع ذلك قد أذلٌ الأعالي من أهل حُراسان وأشرافهم . 

وذكر أنه دخل عليه يوماً هشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب » فسلما 

عليه » فقال للحسين: لا سلم الله عليك يا ملحد يا بن الملحد! والله إنيَ لأعرف 
ما أنتَ عليه من عداوتك للإسلام وطعنك في الدين » وما أنتظر بقتلك إلا إذن 
الخليفة فيه » فقد أباح الله دمّك » وأرجو أن يسفكه الله على يدي عن قريب » 
ويعجلك إلى عذابه. ألستٌ المرجف بي في منزلي هذا بعد ما ثملتَ من الخمر , 
وزعمت أنه جافتك كت من «مدينة السلام يعزلى 1 ارج إلى خط انه + لعل 
الله » فعن قريب ما تكون من أهلها! فقال له الحسين: أعيذ بالله الأميرَ أن يقبل 
قول واشٍ »ء أو سعاية باغ » فإني بريء مما قرفت به. قال: كذبت لا أمّ لك! قد 
صم عندي أنك ثملت منْ الخمر » وقلت ما وجب عليكَ به أغلظ الأدب؛ ولعل 
الله أن يعاجلك ببأسه ونقمته؛ اخرج عني غير مستور ولا مصاحب. فجاء 
الحاجب فأخذ بيده فأخرجه » وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار 
الندوة؛ يجتمع فيه إليك السفهاء » وتطعن على الولاة! سفك الله دمي إن لم 
أسفك دمك! فقال هشام : ججعلت فداء الأمير! أنا والله مظلوم مرحوم ؛ والله ما أدَعٌ 
في تقريظ الأمير جهداً » وفي وصفه قولاً إلآ خصصتّه به وقلته فيه؛ فإن كنت إذا 
قلت خيراً نقل إليك شرًاً فما حيلتي! قال: كذبت لا أمّ لك؛ لأنا أعلم بما تنطوي 


لا ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد 


عليه جوانحك من ولدك وأهلك » فاخرج فعن قريب أريح منك نفسي . فخرج . 
فلمًا كان في آخر الليل دعا ابنتّه عالية - وكانت من أكبر ولده ‏ فقال لها 7 
إني أريد أن أفضيّ إليك بأمر إن أنت أظهرته قتلثٌ؛ وإن“حفظته سلمتٌُ » فاختاري 
بقاء أبيك على موته » قالت: وماذاك ججعلت فداك! قال: إني أخاف هذا الفاجر 
على بن عيسى على دمي » وقد عزمت على أن أظهر أن الفالج أصابني » فإذا كان 
في السّحَر فاجمعي جواريك » وتعالي إلى فراشي وحرّكيني؟ فإذا رأيت حركتي 
قد ثقلت» فصيحي أنت وجواريك» وابعثي إلى إخوتك فأعلميهم علتي. وإياك 
عاد ل ع كو د 6 1" ايت 
ل 
هشام؛ فإنه توهم عزله » فصمٌ توهمه. 

ويقال: إنه خرج في اليوم الذي قدم فيه هَرْئمة لتلقّيه. فرآه في الطريق رجل 
من قوّاد عليّ بن عيسى » فقال: صحّ الجسم؟ فقال: ما زال صحيحاً بحمد الله! 
وقال بعضهم: بل رآه على بن عيسى » فقال: أين بك؟ فقال: أتلقى أميرنا 
أبا حاتم » قال: ألم تكن عليلاً؟ قال: بلى؛ فوهب الله العافية » وعزل الله الطاغية 
0 


0 
ولما عزم الرشيد على عزل على بن عيسى دعا فيما بلغني - هرثمة بن أعين 
مشخلا ائة فقال: إني لم أشاور فيك أحداً , ولم أطلعه على سرّي فيك » وقد 
اضطرب علي ثغور المشرق » وأنكر أهل خراسان أمْرَ علي بن عيسى؛ إذ خالف 
عهدي ونبذه وراء ظهره؛ وقد كتب يستمدٌّ ويستجيش » وأنا كاتب إليه » فأخبره 
أني أمدّه بك . وأوجّه إليه معك من الآموال والسلاح والقوّة والعدّة ما يطمئن إليه 


)١(‏ لم يكن من أدب الرشيد أن يقذف المسلمات بكل بساطة ويكتب في رسائله هذه الكلمات 
النابية - وكيف نعتمد على وجود حوار سرّي بن الخليفة وهرئمة ثم رسالة أرسلها لم يعلم به 
إلا الله سبحانه والحفظة من ملائكته ‏ وكل ذلك وصل إلى الطبري من طريق 
(فيما بلغنى)؟ !! . ش 
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قلبه » وتتطلع إليه نفسه » وأكتب معك كتاباً بخطي فلا تفضّنّه » ولا تطلعنّ فيه 
حتى تصل إلى مدينة نيسابور؛ فإذا نزلتها فاعمل بما فيه » وامتثله ولا تجاوزه . 
إن شاء الله » وأنا موجّه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه إلى عليّ بن عيسى بخطي ؛ 
ليتعدف ما يكون منك ومنه » وهوّنْ عليه أمْرَ علي فلا تظهرنّه عليه » ولا تعلمئّه 
ما عزمة عليه + تاهب للمسير» .واظهن لخاميك وعاتتك أي أوجهك هذداً 
لعليّ بن عيسى وعوناً له. قال: ثم كتب إلى على بن عيسى بن ماهان كتاباً بخطه 
نسححته : 

بسم الله الرحمن الرحيم. يا بن الزانية » رفعتث من قدرك » ونوّهت 
باسمك . وأوطأت سادة العرب عَقِبَك » وجعلتٌ أبناء ملوك العجم خوّلك 
وأتباعك؛ فكان جزائى أن خالفتٌَ عهدي . ونبذت وراء ظهرك أمري؛ حتى عِنْتَ 
ارقي وتلليك الدعية ودر اميك الث وك اليو بسوء سيرتك » ورداءة 
طعمتك » وظاهر خيانتك . وقد ولَّيت هَرئمة بن أعيْن مولآي ثغر خُراسان . 
واعوتة ادكه وطانه غلك رمك :ولك :وكتاراك. وعما للف + ولا شرك بوذا 
ظهوركم درهماً » ولا حقّاً لمسلم ولا مُعاهد إلا أخذكم به؛ حتى تردّه إلى أهله؛ 
فإن أَبَيْتَ ذلك وأباه ولدّك وعْمّالك فله أن يبسط عليكم العذاب » ويصبٌ عليكم 
السياط » ويّحل بكم ما يحل بمن نكت وغيّر » وبدّل وخالف . وظلم وتعدّى 
وغشم » انتقاماً لله عزَّ وجل بادئاً » ولخليفته ثانياً » وللمسلمين والمعاهدين 
الثاً؛ فلا تعرض نفسك للتي لا شّوَى لهاء واخرج مما يلزمك طائعاً أو 
0000 

وكتب عهد هرثمة بخطه: 

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعيّن حين ولأه تَغْر 
خراساك وأعماله وخراجة؛ مره بتقوي الله وطاغته ورعاية آمر الله ومراقيته» وأن 
يجعل كتاب الله إماماً في جميع ما هو بسبيله» فيحل حلاله ويحرّم حرّامه» ويقف 
عند متشابهه؛ ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله أو يردّه 


)١(‏ لم يكن من أدب الرشيد أن يقذف المسلمات بكل بساطة ويكتب في رسائله هذه الكلمات 
النابية وكيف نعتمد على وجود حوار سري بين الخليفة وهرثمة تحت رسالة أرسلها لم يعلم به 
إلا الله سبحانه والحفظة من ملائكته وكل ذلك وصل إلى الطبري من طريق (فيما بلغني) . 


5 خبر شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان واليا عليها 


إلى إمامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه» ويعزم له على رشده» وأمره أن يستوثق من 
الفاسق عليّ بن عيسى وولده وعماله وكتابه » وأن يشدٌ عليهم وطأته » ويحل بهم 
سطوته » ويستخرج منهم كل مال يصمٌ عليهم من خراج أمير المؤمنين وفيء 
المسلمية؛ فإذا استنظف ما عندهم وقتّلهم من ذلك » » نظر في حقوق المسلمين 
والمعاهدين » وأخذهم بحقّ كل ذي حقّ حتى يردُوه إليهم؛ لإ بن تيم 
حقوق لأمير المؤمنين وحقوق للمسلمين؛ فداقعوا بها وجحدوها ء أن يصبٌ 
عليهم سوط عذاب الله وأليم نقمته؛ حتى يبلغ بهم الحال التي إِنْ تخطّاها بأدنى 
أدب » تلفث أنفسّهم ٠»‏ وبطلت أرواحهم؛ فإذا خرجوا من حقٌّ كل ذي حق , 
أشخصهم كما تشخص العصاة من خشونة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب 
وغلظ الملبس » مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين » إن شاء الله. 
فاعمل يا أبا حاتم يما عهدتٌ إليك ٠‏ فإني آثرثُ الله وديني على هوايّ وإرادتي » 
فكذلك فليكن عملك ٠‏ وعليه فليكن أمرك » ودبّر في عمال الكُور الذين تمر بهم 
في صعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمرٍ يريبهم وظنٌ يرعبهم . قاض نيه انان 
أهل ذلك الثغْر ومن أمانهم وعذرهم » ثم اعمل بما يرضي الله منك وخليفته » 
ومّنْ ولاك الله أمره إن شاء الله. هذا عهدي وكتابي بخطي » وأنا أشهد الله 
وملاتكتهوتعملة شه وشسكان سموائه وكفن الله شتهيدا. 

وكتب أمير المؤمنين بخطٌ يده لم يحضره إلا الله وملائكته . 

ثم أمر أن يكتب كتاب هرثمة إلى عليّ بن عيسى في معاونته وتقوية أمره 
وَالسْد على يديه؛ فكتب وظهر الأمر بها وكانت كتب حَمُوَيَةُ وردت على 
هارون: إن رافعاً لم يخلع ولا تَرّع السّواد ولا من شايعه » وإنما غايتهم عزل 
علي بن عيسى الذي قد سامهم المكروه. 
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* ذكر الخبر عما كان من أمره في شخوصه إليها وأمر علىّ بن عيسى وولده: 


ذكر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي كتب له عهده الرشيد . 
وشيّعه الرشيد ٠‏ وأوصاه بما يحتاج إليه + فلم يرج هرئية على شي )ووه 
إلى عليّ بن عيسى في الظاهر أموالاً وسلاحاً » وخلعاً وطيباً » حتى إذا نزل 
الارور حة سبع من ادات أصحابه وأولي السنّ والتجربة : منهم؛ فدعا كل 
رجل منهم سراً ء وخلا به » ثم أخذ عليهم العهود والموائيق 0 
ويطؤوا سرّه » وولى كلَّ رجل منهم كُورة » على نحو ما كانت حاله عنده؛ فولى 
جرجان ونيسابور والطبّسين ونسا وسَرَحْس . وأمّر كلَّ واحد منهم » بعد أن دفع 
إليه عهدّه بالمسير إلى عمله الذي ولآه على أخفى الحالات وأسترها » والتشْبه 
بالمجتازين في ورودهم الور ومقامهم فيها إلى الوقت الذي سمّاه لهم ء 8 
إسماعيل بن حفص بن مصعب جُرجان بأمر الرشيد » ثم مضى حتى إذا صار من 
مَرْو على مرحلة » دعا جماعة من ثقات أصحابه » وكتب لهم أسماء ولد علي بن 
عيسى وأهل بيته وكتّابه وغيرهم في رقاع ودفع إلى كلّ رجل منهم رقعة باسم 
مَنْ وَكله بحفظه إذا هو دخل مرو » خوفاً من أن يهربوا إذا ظهر أمره. ثم وجّه إلى 
علي بن عيسى : إن أحبّ الأميرٌ أكرمه الله أن يوجّه ثقاته لقبض ما معي من أموال 
فعَل؛ فإنه إذا تقدّم المال أمامي كان أقوّى للأمير » وأفتّ في عضد أعدائه افيا 
فإني لا آمنُ عليه إن خلفته وراء ظهري؛ أن يطمع فيه بعض من تَسمُو إليه نفسه إلى 
أن يقتطع بعضه » رمرم هناها عا وخر« العاديناب فوجّه علي بن عيسى 
جهابدّته وقهارمته لقبض المال » وقال هرئمة لحُرَّانِه: اشغلوهم هذه الليلة » 
واعتلوا عليهم في حَمْلٍ المال بعلة تقرب من أطماعهم » وتزيل الشكّ عن 
قلوبهم » ففعلوا. وقال لهم الخُرّان: حتى تؤامروا أبا حاتم في دوابَ المال 
والبغال. ثمّ ارتحل نحو مدينة مَرُو » فلما صار منها على ميلين تلقّاه عليّ بن 
عيسى في ولده وأهل بيته وقوّاده بأحسن لقاء وآنّسه؛ فلمًا وقعت عَين هرئمة 
عليه » ثتّى رجله لينزل عن دابته فصاح به عليّ: والله لئن نزلتَ لأنزلنَ » فثبت 
على سَرْجه » دنا كل منهما من صاحبه فاعتنقا » وسارا » وعليّ يسأل هرثمة عن 
كال شيك وجاله وسنفة وجان غا مهد رتؤا دن انها ل كرات 4 وك قلط لحييلة 
حتى صار إلى قنطرة لا يجوزها إل فارس ٠‏ فحبس هرثمة لجام دابته » وقال 
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لعليّ: سر على بركة الله » فقال عليّ: لا والله لا أفعل حتى تمضي أنت ٠»‏ فقال: 
إذاً والله لا أمضي » فأنت الأمير وأنا الوزير؛ فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلا 
مَرْو » وصارا إلى منزل عليّ » ورجاء لخادم ايارم هرثمة في ليل ولا نهار » 
ولاركوب ولا جلوس؛ فدعا عليّ بالغداء ف فطعما » وأكل معهما رجاء الخادم » 
وكان عازماً على ألا يأكل معهما » فغمزه هرثمة وقال : كل فإنك جائع » ولا رأيّ 
جائع ولا حاقن؟ فلما زُفع الطعام قال له عليّ: قد أمرت أن يفرغ لك قصر على 
المَاشَان؛ فإن رأيتَ أن تصير إليه فعلت. فقال له هرثمة: إن معي من الأمور 
ما لا يتحمّل تأخير المناظرة فيها؛ ثم دفع رجاء الخادم كتاب الرشيد إلى عليّ » 
وأبلغه رسالته . فلما فضٌ الكتاب فنظر إلى أوّل حرف منه سقط في يده » وعلم أنه 
قد حل به ما يخافه ويتوقعه » ثم أمر هرثمة بتقبيده وتقييد ولده وكتابه وعماله 
وكان رحل ومعه وقر من قيود وأغلال ‏ فلما استوسق منه صار إلى المسجد 
الجامع » فخطب وبسط من آمال الناس » وأخبر أن أمير المؤمنين ولأه ثغورّهم 
لما انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق علي بن عيسى ٠‏ وما أمره به فيه وفي عمّاله 
واعواس ع رام الع هن لك ووز إنعاك العامة والنيااية ربو لاجد لولم سكو تيم 
أقصى مواضع الحقّ. وأمر بقراءة عهده عليهم. فأظهروا السرور بذلك . 
وانفسحت آمالهم » وعظم رجاؤهم » وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم » وكثر 
الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 


ثم انصرف » فدعا بعلي بن عيسى وولده وعماله وكُتّابه » فقال: اكفوني 
مؤنتكم » واعفوني من الإقدام بالمكروه عليكم . ونادى في أصحاب ودائعهم 
ببراءة"الذئة هن وجل كاقك قلت عقن وديقة أو لأحد ولد أ كتابه ا ى ماله 
وأخفاها ولم يظهر عليها؛ فأحضر الناس ما كانوا أودعوا إل رجلا من أهل مَرُو 
- وكان من أبناء المجوس - فإنه لم يزل يتلطف للوصول إلى علي بن عيسى حتى 
صار إليه » فقال له سرّاً: لك عندي مال » فإن احتجت إليه حملته إليك أوٌّلا 
فأوّلاً » وصبرت للقتل فيك ؛ إيثاراً للوفاء وطلباً لجميل الثناء » وإن استغنيْت عنه 
حبسئّه عليك حتى ترى فيه رأيك. فعجب علي منه » وقال: لو اصطنعث مثلك 
ألف رجل ما طمع فيّ السلطان ولا الشيطان أبداً. ثم سأله عن قيمة ما عنده , 
فذكر له أنه أودعه مالاً وثياباً ومسْكاً » وأنه لا يدري ما قدر ذلك؛ غير أنه أودعه 
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بخطّه » وأنه محفوظ لم يشذّ منه شيء ٠‏ فقال له: دعه؛ فإن ظهر عليه سلمته 
ونجوت بنفسك . وإن سلمت به رأيت فيه رأبي. وجزاه الخير » وشكر له فعله 
ذلك أحسن شكر » وكافأه عليه وبرّه. وكان يُضرب به المثل بوفائه؛ فذكر أنه لم 
يتستر عن هَرْئمة من مال على إلا ما كان أودعه هذا الرجل - وكان يقال له: 
العلاء بن ماهان ‏ فاستنظف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حلي نسائهم ؛ فكان 
الرجل يدخل إلى المنزل فيأخذ جميع ما فيه؛ حتى إذا لم يبق فيه إلآ صوف أو 
خشب أو ما لا قيمة له قال للمرأة: هاتى ما عليك من الححلى » فتقول للرجل إذا 
دنا منها لينزع ما عليها: يا هذا » إن كنت محسناً فاصرف بصرّك عنَّى » فو الله 
لا تركثُ شيئاً من بغيتك عليّ إلا دفعيّه إليك؛ فإن كان الرجل يتحوّب من الدَّنوَ 
إليها أجابها إلى ذلك حتى ربما نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما قيمته عشرة 
دراهم » ومَنْ كان بخلاف هذه الصفة » قال: لا أرضى حتى أفتشّك؛ لا تكونين 
قد خبأت ذهباً أو ذُرَاً أو ياقوتاً؛ فيضرب يده إلى مغابنها وأرفاغها؛ فيطلب فيها 
ما يظنّ أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظنّ أنه قد أحكم هذا كله وجّهه على بعير 
بلا وطاء تحته » وفي عنقه سلسلة » وفى رجله قيود ثقال ما يقدر معها على 
نهوض واعتماد. ْ ْ 


فذكِر عمّن شهد أمر هرثمة وأمره؛ أن هرثمة لما فرغ من مطالبة علي بن عيسى 
وولده وكتّابه وعمّاله بأموال أمير المؤمنين » أقامهم لمظالم الناس » فكان إذا برز 
للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق » قال: اخرج للرجل من حَقَّه » وإلا 
بسطت عليك ٠»‏ فيقول علىّ: أصلح الله الأمير! أجلن يوماً أو يومين ٠»‏ فيقول: 
ذلك إلى صاحب الحقّ ٠‏ فإن شاء فعل. ثم يُقبل على الرجل ٠‏ فيقول: أَتَرَى أن 
تَدَعه؟ فإن قال: نعم » قال: فانصرف وعُدْ إليه » فيبعث علي إلى العلاء بن 
ماهان » فيقول له: صالح فلانا عنّى من كذا وكذا على كذا وكذا . أو على 
ما رأيت » فيصالحه ويُصلح أمره. 


وذكر أنه قام إلى هرئمة رجل » فقال له: أصلح الله الأمير! إن هذا الفاجر أخذ 
مني درّقة ثمينة لم يملك أحد مثلها » فاشتراها على كُزه مني ولم أَرِدْ بيعها بثلاثة 
آلاف درهم؛ فأتيت قهرمانه أطلب ثمئها » فلم يغطني شيئاً » فأقمت حَؤْلاً أنتظر 
ركوب هذا الفاجر؛ فلما ركب عرضثتٌ له وصخخت به: أيها الأمير » أنا صاحب 
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الدّرّقة » ولم آخذ لها ثمناً إلى هذه الغاية » فقدّف أمّي ولم يعطني حقي» فخذ لي 
بحقي من مالي وِقَذَّفِه أمي» فقال: لك بيّنة؟ قال: نعمء جماعة حضروا كلامه؛ 
فأحضرهم فأشهدهم على دعواه » فقال هرثمة : : وجب عليك الحدّ » قال: ولم؟ 
قال: لقذفك أمّ هذا » قال: مَنْ فَقَّهك وعلمك هذا؟ قال: هذا دين المسلمين » 
قال: فأشهد أن أمير المؤمنين قد قدّفك غير مرّة ولا مرتين؛ وأشهد أنك قد قذفت 
بنيك ما لا أحصيء مرة حاتماً ومرة أعين؛ فمن يأخذ لهؤلاء بحدودهم منك؟ 
ومن يأخذ لك من مولاك! فالتفت هرثمة إلى صاحب الدّرّقة » فقال: أرى لك أن 
تطالب هذا الشيطان بَدرّقتك أو ثمنها » وتترك مطالبته بقذفه أمّك . 
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ولما حمل هرثمة عليّاً إلى الرّشيد » كتب إليه كتاباً يخبره ما صنع ؟ نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد؛ فإن الله عَّ وجل لم يزل يبلي أمير المؤمنين 
في كل ما قلده من خلافته » واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجمل البلاء 
وأكمله » ويعرّفه في كلّ ما حضره ونأى عنه من خاص أموره وعامّها » ولطيفها 
وجليلها أتمّ الكفاية وأحسن الولاية » ويعطيه في ذلك كله أفضل الأمنيّة » ويبلغه 
فيه أقصى غاية الهمة » امتناناً منه عليه » وحفظاً لما جعل إليه ‏ مما تكفل 
بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته؛ فيستتم الله أحسن ما عوّده وعوّدنا من 
الكفاية في كل ما يؤدّينا إليه » ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفترض من حقّه في 
افق نعي مر حدر لانتها رعل را ١‏ ْ 

ولم أزل أعرّ الله أمير المؤمنين » مذ فصّلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً 
ما أمرنى به فيما أنهضنى له؛ لا أجاوز ذلك ولا أتعدّاه إلى غيره » ولا أتعّف 
اليْمْن والبركة إلا في امتثاله ؛ إلى أن حللتٌ أوائل خراسان؛ صائناً للأمر الذي 
أفزنى أمير المومتين بفتانة وسعره» لا اقفن :ذلك إلن اسن ولا إلى غات . 
واخي كانه ادن اشاح و عه وعز يواض لكان وت لط رسخ 

مَنْ قله عنهما » ومكاتبة مَنْ ببلخ بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين وفسّرت 
له ٠‏ فلما نزلت نيسابور عملت في أمر الكور التي اجتزت عليها بتولية مَنْ ولّيت 
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كات فوج الى الم لي ا ا لا ا ا يا 
إليها ؛ قبل مجاوزتي إياها؛ كجرجان وبَيْسَابور ونا وَسَرَخْس » ولم آل الاحتياط 
في ذلك » واختيار الكفاءة وأهل الأمانة والضّحة من ثقات أصحابي » وتقذمت 
إليهم في ستر الأمر وكتمانه 2 وأخذت عليهم بذلك أيمانٌ البَيْعة » ودفعت إلى 
كل رجل منهم عهدّه بولايته » وأمرتهم بالمسير إلى كوّر أعمالهم على أخفى 
الحالات وأسترها ء. والتَشْبّه بالمجتازين في وُرودهم الكوّر ومقامهم بها إلى 
الوقت الذي سَّمَيتُ لهم؛ وهو اليوم الذي قرت فيه دخولي إلى مَرُو » والتقائي 
وعليّ بن عيسى » وعملت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب أمرَ 
جُرجان بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين » فنفذ أولئك العمال لأمري » وقام 
كل رجل منهم في الوقت الذي وُقَتَ له بضبط عمله وإحكام ناحيته » وكفى الله 
أميرٌ المؤمنين المؤنة في ذلك » بلطيف صنعه . 


ولما صرث من مدينة مَردُو على منزل » اخترت عِدَةَ من ثقات أصحابي » 
وكتيت تسلمية ولد علي بن عيسى وكتّابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاً » ودفعت إلى 
كلّ رجل منهم رُقعة باسم مَنْ وكَليُه بحفظه في دخولي » ولم آمن لو قصّرت في 
ذلك وأخرته أن يتعيرو ا عند طهون الخبر وانتشاره إلى التغيب والائتشار » فعملوا 
بذلك » ورحلت عن موضعي إلى مديئة مَرُو » فلما صرت منها على ميلين تلقاني 
علي بن عيسى في وَلدِه وأهل بيته وقوّاده » فلقيته بأحسن لقاء » وآنسته » وبلغث 
من توقيره وتعظيمه والتماس النزول إليه أوّل ما بصرت به ما ازداد به أنساً وثقة » 
إلى ما كان رَكن إليه قبل ذلك؛ مما كان يأتيه من كتبي؛ فإنها لم تنقطع عنه 
بالتعظيم والإجلال مني له والالتماس » لإلقاء سوء الظنّ عنه؛ لثلا يسبق إلى قلبه 
أمث ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين في أمره » وأمرني به في ذلك . وكان الله تبارك 
وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمرّ فيه إلى أن ضمني وإياه مجلسه » 
رضوت إلى الأقل مقف قلا ذقنا ون ذلك يداني سالئن العصدر إلن يعتزل كان 
ارتاده لي ؛ فأعلمته ما معي من الأمور التي لاتحتمل تأخير المناظرة فيها. ادم 
إليه رجاء الخادم كتابّ أمير المؤمنين وأبلغه رسالته ٠‏ فعلم عند ذلك أن قد حل به 
الأمر الذي جناه على نفسه » وكسبته يداه؛ من سخط أمير المؤمنين » وتغيّر رأيه 
بخلافه أمره وتعدّيه سيرته . 


ثم ضرت إلى التوكيل به » ومضيت إلى المسجد الجامع » فبسطت آمال 


0 الخواا ‏ القد 


الناس ممن حضر » وافتتحت القول بما حمّلني أمير المؤمنين إليهم » وأعلمتهم 
إعظامٌ أمير المؤمنين ما أتاه ؛ ووضح عنده من سوء سيرة عليّ » وما أمرني به فيه 
وفي عمّاله وأعوانه ؛ وإني بالغ من ذلك ومن إنصاف العامّة والخاصّة والأخذ لهم 
بحقوقهم أقصى غايتهم . . وأمرت بقراءة عهدي عليهم » وأعلمتهم أن ذلك مثالي 
وإمامي ؛ وأنّي به أقتدي » وعليه أحتذي ؛ فمتى زلتٌ عن باب واحد فقد ظلمتٌ 
نفسي » وأحللت بها ما يحل بمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرّه؛ فأظهروا 
السرور بذلك والاستبشار » وعلث بالتكبير والتهليل أصواتهم ؛ وكثر دعاؤهم 
لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 

ثم انكفأت إلى المجلس الذي كان علىّ بن عيسى فيه » فصرت إلى تقييده 
وتقييد ولده وأهل بيته وكتّابه وعماله والاستيئاق منهم جميعاً » وأمرتهم بالخروج 
إليّ من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفىء المسلمين » 
وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب » وناديت في أصحاب 
ودائعهم بإخراج ما كان عندهم. فحملوا إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً 
صالحاً من الوّرق والعيّن » وأرجو أن يعين الله على استيفاء ما قبلهم » واستنظاف 
ما وراء ظهورهم » ويسهل الله من ذلك أفضل ما لم يزل يعوّده أمير المؤمنين من 
الصّنع في مثله من الأمور التي يعنى بها إن شاء الله تعالى . 

ولم أدّع عند قدومي مَرُْو التقدّم في توجيه الرسل وإنفاذ الكتب البالغة في 
الإعذار والإنذار » والتبصير والإرشاد » إلى رافع ومَنْ قِبَله من أهل سَمَرْقَند » 
دإلى مَنْ ببلخ ؛ على حسن ظني بهم في الإجابة » ولزوم الطاعة والاستقامة؛ 
ومهما تنصرف به رسلي إليّ يا أمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم 
وامتناعهم » أعمل على حسبه من أمرهم » وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على 
ل 9 
كفايته؛ ما لم تزل عادته جارية به عنده » بمنّه وطوله وقوّته والسلام. 


الجواب من الرشيد 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك بقدومك 
مَرُو في اليوم الذي سمّيت » وعلى الحال التى وصفت وما فسّرت ٠‏ وما كنت 


الجواب من الرشيد 30 


قدّمت من الجيّل قبل ورودك إياها » وعملت به في أمر الكور التي سمّيت وتولية 
مَنْ وليت عليها قبل نفوذك عنها » ولطفت له من الأمر الذي استجمع لك به 
ما أردت من أمر الخائن علي بن عيسى وولده وأهل بيته » ومن صار في يدك من 
عمّاله وأصحاب أعماله واحتذائتك في ذلك كله ما كان أمير'المؤمنين مكل لك 
ووكفك علي وفهم أمير المؤمنين كل ما كتبتَ به » وحمد الله على ذلك كثيراً 
وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه » حتى بلغت إرادة المؤمنين ‏ 
وأدركت طلبته » وأحسنت ما كان يُحبٌ بك وعلى يديك إحكامّه » مما كان اشتدٌ 
به اعتناؤه » ولج به اهتمامه » وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك » فلا أعدم 
الله أمير المؤمنين أحسنّ ما عرّفه منك في كل ما أهاب بك إليه » واعتمد بك 
عليه. 


وأمير المؤمنين يأمّرك أن تزداد جدّاً واجتهاداً فيما أمرك به من تتبّع أموال 
الخائن عليّ بن عيسى وولده وكتّابه وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر فيما اختانوا 
به أميرَ المؤمنين في أمواله » وظلموا به الرّعية في أموالهم » وتتيّع ذلك 
واستخراجه من مظانّه ومواضعه » التي صارت إليه » ومن أيدي أصحاب الودائع 
التي استودعوها إياهم ؛ واستعمال اللين والشدة في ذلك كله؛ حتى تصير إلى 
استنظاف ما وراء ظهورهم؛ ولا تبقى من نفسك في ذلك بقية » دفي إنصاف 
الناس منهم في حقوقهم ومظالمهم؛ حتى لا تب تبقى لمتظلم منهم قِبلهم ظلامة إلا 
استقضيت ذلك له » وحملته ونام على الع والعدل فيا درذا يلحي انطني 
غاية الإحكام والمبالغة في ذلك » فأشخص الخائن وولدّه وأهل بيته وكنّابَه 
وعمّاله إلى أمير المؤمنين في وثاق » وعلى الحال التي استحقّوها من التعيير 
والتتكيل بما كسبت أيديهم؛ وما الله بظلام للعبيد ْ 


ثم اعمل بما أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سَمْرقند » ومحاولة 
ما قبل خامل » ومّنْ كان على رأيه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كُور ما وراء 
التهر و طيخا رستان بالذعاء إلى الفيئة والمراجعة » وبسط أمانات أمير المؤمنين 
التي حملكها إليهم ؛ فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ماهو ملك بهم » وفرّقوا 
جموعّهم » فهو ما يحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقالة 
لهم؛ إذ كانوا رعيّته؛ وهو الواجب على أمير المؤمنين لهم إذ أجابهم إلى 


1 ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 


طلبتهم » وآمن رَؤْعهم » وكفاهم ولاية من كرهوا ولايته » وأمر بإنصافهم في | 

حفوقهم وظلاماتهم وإن خالفوا ما ظنّ أمير المؤمنين » فحاكمهم إلى الله إذ 

طَعُوًا وبعْوًا + وكرهوا العافية :ورذوهاء فإن مير المؤمنين قد قش ما عليه + قغير 

ونكل » وعرّل واستبدل » وعفا عمّن أحدث . وصفح عمن اجترم؛ وهو يشهد 

الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن آثروه » وعنودٍ إن أظهروه. وكفى بالله شهيداً 

ولا حَوْل ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم » عليه يتوكل وإليه ينيب . والسلام. 
وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدي أمير المؤمنين . 


ل حم نا 


ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمس عشرة ومائتين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان الفداء بين المسلمين والرّوم على يدي ثابت بن نصر بن مالك”"' . 
وذُكر عن ذي الرياستين أنه قال: قلت للمأمون لما أراد الرشيد الشخوص إلى 
خراسان لحرب رافع: لست تدري ما يحدث بالّشيد وهو خارج إلى خراسان » 
وهي ولايتك » ومحمّد المقدم عليك! وإِنَ أحسّن ما يصنع بك أن يخلعك؛ وهو 
ابن زُبيدة » وأخواله بنو هاشم » وزبيدة وأموالها » فاطلبٌ إليه أن يُتشخصك 
معه. فسأله الإذن فأبى عليه » فقلت له: قل له: أنت عليل؛ وإنما أردثٌ أن 
أخدمك :.ولمت أكلفك فقا . فاذن له وسان. 
فذكر محمد بن الصبّاح الطبريّ أن أباه شيّع الرشيد حين خرج إلى خراسان » 
فمضى معه إلى التّهروان » فجعل يحادثه في الطريق إلى أن قال له: يا صبّاح » 
لا احسيك تراني آبدا. قال: فقلت: بل يردّك الله سالماً؛ قد فتح الله عليك وأراك 
في عدوّك أملك. قال: يا صبّاح » ولا أحسبك تدري ما أجد! قلت: لا والله » 
قال: فتعال حتّى أريك » قال: فانحرف عن الطريق قر ماتة ذراع » فاستظل 


.]١7 5 /8[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


كم دانخلت سَنة اثنتين وتسهين ومنائة 0 
بشجرة » وأوماً إلى خدمه الخاصّة فتنحّوًا » ثم قال: أمانة الله يا صبّاح أن تكتم 
علي ٠»‏ فقلت : يا سيّدي . عبدك الذليل تخاطبه مخاطبة الولد! قال : فكشف عن 
بطنه ؛ فإذا عصابة حرير حواليْ بطنه » فقال : هذه علة أكتمها الناس كلّهم؛ ولكلّ 
واحد من ولدي عليّ رقيب؟ فمسرور رقيب المأمون . وجبريل بن بختيشوع 
رقيب الأمين - وسمّي الثالث فذهب عني اسمه ‏ وما منهم أحد إلا وهو يحصي 
أنفاسي » ويعدّ أيامي » ويستطيل عمري » فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو 
ما غندي في الكلام جوات» ولافي ولاة العهود؛ غير أني أقول: جعل الله من 
- شلوك من الجن والإنس والقريب والبعيد فداك؟؛ وقدّمهم إلى تلك قبلك» 
ولا اراناافيلك مكروها أبذا + عكر بك إل للحم ودعم ببقائك أركاته » وشدٌ 
بك أرجاءه » وردّك الله مظفراً مفلحاً » على أفضل أُمَلِك فى عدوّك», وما رجوت 
من ربك . قال: أمّا أنت فقد تخلصت من الفريقين. 

قال: ثم دعا ببرذون » فجاءوا به كما وصف . فنظر إليّ فركبه » وقال: 
انصرف غير مودّع ؛ فإن لك أشغالاً » فودّعته وكان آخر العهد به. 

وفيها فارق عجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر في عدّة من أبناء الشيعة 
رافع بن ليث » وصاروا إلى هرثمة . 

وفيها قدِم بابن عائشة وبعدّة من أهل أحواف مصر. 

وفيها ولى ثابت بن نصر بن مالك التُغور وغزا » فافتتح مطمورة. 

وفيها كان الفداء بِالبُدَئْدون2(0) 

وفيها قم بعلي بن عيسى بغداد » فحبس في داره. 

وفيها قتّل الرشيد الهيصم اليمانيّ 


0 كك 
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5” ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة ‏ ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


0 ا 


[ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى] 

وكان بدء علته ‏ فيما ذكر - من ثقل أصابه فى لسانه وشقّه؛ وكان يقول: 
ما أحبٌّ أن يموت الرشيد » فيقال له: أما تحب أن يفرّج الله عنك! فيقول: إن 
أمري قريب من أمره. ومكث يعالج أشهراً » ثم صلح » فجعل يتحدّث » ثم اشتدّ 
عليه فعُقد لسانه وطرفه » ووقع لمآبه » فمكث في تلك الحال يوم الخميس ود 
لو ا 
وأربعين سنة » وجزع الناس 9 عليه » وصلى عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيه 
قبل إخراجه » ثم أخرج فصلى الناس على جنازته”"' . 


ذخ يد تن 


وفيها مات سعيد الطبريّ المعروف بالجوهريّ”"' . 


وفيها وافى هارون جرجان في صَفر » فوافاه بها خزائن عليّ بن عيسى على 
ألف بعير وخمسمائة بعير » ثم رحل من ججرجان - فيما ذكر ‏ في صفر » وهو 
عليل » إلى طوس ؛ فلم يزل بها إلى أن تُوفَيَ ‏ وانّهم هرثمة » فوجّه ابنه المأمون 
قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مَرْو » ومعه عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ 
وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسنديّ بن 
الحرّشيّ ونعيم بن حازم ؛ وعلى كتابته ووزارته أيَوب بن أبي سُمَيْر » ثم اشتذ 
زفرف 


بهارون الوجع حتى ضعف عن السير 


)١(‏ أما أصل الخبر فقد ذكرناه في قسم الصحيح ولم نجد لهذه التفاصيل أيّ تأييد في مصدر 
موثوق متقدم انظر تاريخ بغداد (؟1١/‏ 5 7) والمنتظم .)35١8/9(‏ 

(6) انظر البداية والنهاية .)١51//4(‏ 

(*) انظر: البداية والنهاية [4//ا7١].‏ 


ذكر الخبر عن سبب وفاة الرشيد والموضع الذي توقٌّيَ فيه 0 


وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة » فتح فيها بخارى » وأسر أخا 
رافع بشير بن الليث » فبعث به إلى الرشيد وهو بطوس؛ د عن ابن جامع 
المروزيٌ » عن أبيه » قال : كنت فيمن جاء إلى الرشيد بأخي رافع . قال: فدخل 

عليه وهو على سرير مرتفع عن الأرض بقدر عظم الذراع » وعليه فزش بقدر ذلك 
- أو قال أكثر - وفي يده مرآة ينظر إلى وجهه . قال : فسمعته يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ونظر إلى أخي رافع » فقال: أما الله يا بن اللّخناء؛ إني لأرجو 
ألا يفوتني خامل -ايريد رافعاً - كما لم نئي . فقال له: يا أمير المؤمنين » قد 
كنت لك حرباً » وقد أظفرك اللهبي فافْعَلٌ ما يحت الله » أكن لك سلماً؛ ولعل الله 
أن يلين لك قلب رافع إذا علم أنك قد مننت عليّ! فغضب وقال : والله لو لم يبق 

من أجلي إلا أن أحرّك شفتيّ بكلمة لقلت: اقتلوه . ثم دعا بقصَّاب . فقال: 
لذ تقيحد تداك 6 إتركها عن الها #«وفقبل هذا الفاسق ابن القامق موع ةا 
لا يحضرنٌ أجلي وعضوان من أعضائه في جسمه. ففصّله حتى جعله أشلاء. 
فقال: عد أعضاءه » فعددت له أعضاءه ٠»‏ فإذا هي أربعة عشر عضواً» فرفع يديه 
إلى السماءء فقال: اللهم كما مكَنْتي من ثأرك وعدُوك, فبلغت فيه رضاك . 
فمكّني من أخيه. ثم أَغْمِيَ عليه » وتفرّق مّن حضره”"". 

63 يمر فت 


[ذكر الخبر عن موت الرشيد] 


وفيها مات هارون الرشيد. 


5 5 7 30 3 مو و 4 
ذكر الخير عن سيب وفاته والموضع الذي توفي فيه 
ذكر عن جبريل بن بختيشوع أنه قال: كنت مع الرّشيد بالرّقة » وكنت أوَّل من 
يدخل عليه في كلّ غداة » فأتعرّف حاله في ليلته؛ فإن كان أنكر شيئاً وصفه » ثم 
ينبسط فيحدذثني بحديث جواريه وما عمل في مجلسه » ومقدار شربه » وساعات 


.]7١7/9[ انظر: المنتظم‎ )١( 
.]١/7”55 /4[ (؟) أنظر تعليقنا‎ 


1584 ذكر الخبر عن سبب وفاة الرشيد والموضع الذي توفي فيه 


خلوبة؟ ثم يسألني عن أخبار العامّة وأحوالها؛ فدخلث عليه في غداة يوم 
فسلّمت فلم يكد يرفع طرفه » ورأيته عابساً مفكّراً مهموماً » فوقفت بين يديه مليّا 

فق النينان »وهو على للك الحا كلنة طال “ذلك أتدبك عل فقلث: 
سد > يتقان إن اانا مكتا» علدا زلى جا: لجل وود 
عندي دواؤها » أو حادثة في بعض من تحبٌ فذاك ما لا يُدفع ولا حيلة فيه إلا 
التسليم والغمّ  ٠‏ لا درك فيه » أو قنّق ورد عليك في مُلكك . ٠‏ فلم تخلّ الملوك من 
ذلك؛ وأنا أولى من أفضيت إليه بالخبر » وتروّحت إليه بالمشورة. فقال: ويحك 
يا جبريل! ليس غمي وكربي لشيء مما ذكرت ٠‏ ولكن لرؤيا رأيتها في ليلتي 
هذه » وقد أفرّعَتْني وملأت صدري » وأقؤحت قلبي » قلت: فرّجتَ عني يا أمير 
المؤمنين؛ فدنوث منه » فقبّلت رجله » وقلت أهذا الغمٌ كله لرؤيا! الرؤيا إنما 
تكون من خاطر أو بخارات رديئة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هي أضغاث أحلام 
بعد هذا كله . قال: فأقضّها عليك » رأيت كأني جالس على سريري هذا؛ إذ بدث 
من تحتي ذراع أعرفها وكفثٌ أعرفها » لا أفهم اسم صاحبها » وفي الكفف تربة 
حمراء » فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها , 
فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: بطوس . وإغات اجا بو اططع الكاد وراهية: 
فقلت: يا سيّدي ,2 هذه والله رونا بعيدة ملتسة:+ اأحنك اعت مفجيك 
ففكّرت في خُراسان وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها . قال : قد كان 
ذاك» قال: قلت: فلذلك الفكر خالطك في منامك ما خالطك » فولّد هذه 
الرؤيا » فلا تخفل بها جعلني الله فداك! وأتبع هذا الغمّ سروراً » يخرجه من 
تلباق" لأ نيوك غلة + قال" قما ترك لين سه تشيررويت عا اليل #حس ياد 
والسطة وراعر يز مز ادها وتوف رازه فى وللك ليبوم في ليه . ومرّت الأيام 
عي ونسينا تلك الرؤيا » فما خطرت لأحد منا ببال ؛ ثم قدّر مسيره إلى 
خُراسان حين خرج رافع » فلما صار في بعض الطريق ٠‏ ابتدأت به العلة فلم تزل 
تتزايد حتى دخلنا طوس ٠‏ فنزلنا في منزل الجنيد بن عبد الرحمن في ضَيّْعة له 
<تحرقه ييداياة حاوينا مو مرضي فى اببكان تداق ذلك العضر إد دك تلك الرزيا» 
فوئب متحامادٌ يقوم ويسقط؛ فاجتمعنا إليه؛ كل يقول: يا سكدي ما بحالك؟ 
وما دهاك؟ فقال: باخبريل :+ :تذكر رؤياي: بالدقة في 'طوس؟ ثم رفع رأسه إلى 
مسرور ء فقال: جئني من تربة هذا البستان » فمضى مسرور » فأتى بالتربة في 


ذكن النخي تعن ينا وفاة الرشيد والموضع الذي توفي فيه 584 


كفه حاسراً عن ذراعه » فلما نظر إليه قال: هذه والله الذّراع التي رأينّها في 
قاض :قله ران القن ليها ددر ملع واقل الحورة الشيووء ما ميف حرا 
وأقبل على البكاء والتسيب» قم ماضاءيها :والله “ند اثلاث :4 :ووافن 'في: قلت 
البنيغان7؟ , 

وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع كان غلط على الرشيد في علته في علاج 
عالجه به » كان سبب منيّته؛ فكان الرّشيد هم ليلة مات بقتله » وأن يفصّله كما 
فصّل أخا رافع » ودعا بجبريل ليفعل ذلك به » فقال له جبريل : أنظرني إلى غدٍ 
يا أمير المؤمنين » فإنك ستصبح في عافية . فمات في ذلك اليوم”" . 

وذكر الحسن بن علي الرّبَعي أن أباه حدّثه عن أبيه ذوكان أخنالاً معداقانة 
جمل ‏ قال: ه وحمل الرشيد إلى طوس - قال “قال الرشيد» احفروا لي قبزا قبل 
أن أموت » فحفروا لهء قال: فحملته فى قبّة أقود به؛ حتى نظر إليه. قال » 
فقال: يابن آدم تصير إلى هذا! ْ 

وذكر بعضهم لما اشتدّت به العلّ أمر بقبره فحفر في موضع من الدار التي كان 


03 


فيها نازلاً » بموضع يسمى المثقّب » » في دار حميد بن أبي غانم الطائيٌ » فلما 


3 


فرغ من حفر القبر » أنزل فيه قوماً فقرءوا فيه القرآن حتى ختموا » وهو في محفة 
عل قف ار 0ك 

وذكر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة » أن 
سهل بن صاعد حدّثه » قال: كنت عند الرّشيد في بيت الذي قبض فيه » وهو 
يجود بنفسه » فدعا بملحفة غليظة فاحتبى بها , وجعل يقابي ما يقاس 
فنهضت فقال لي : اقعد يا سهل » فتّعدت وطال جلوسي لا يكلمني ولا أكلمه . 
والملّحفة تنحلٌ فيعيد الاحتباء بها » فلما طال ذلك نهضت ٠‏ فقال لي : إلى أين 
يا سهل؟ قلت: يا أمير المؤمنين » ما يسع قلبي أن أرى أميرَ المؤمنين يعاني من 
العلّة ما يعاني؛ فلو اضطجعتٌ يا أمير المؤمنين كان أروّح لكٌ! قال: فضحك 


)١(‏ كيف نعتمد على خبر انفرد بروايته نصراني زعم أن هذا الحوار دار بينه وبين الخليفة الرشيد. 

(؟) هذا غير مستبعد وللأسف الشديد فإن الخليفة الرشيد اعتمد على طبيب غير مسلم وفتح على 
نفسه والخلافة باباً مغلقاً سامحه الله وإيانا. 

(*) انظر: البداية والنهاية [4/ .]١78‏ 


الملا ذكر بعض سير الرشيد 


ماد ضحي » ثم قال الاسهل اي ادكر في هدم الخال قول الشتاعر : 
تإلى ون نزم رار رودم متاش] عجرا فحدة العدذنا 

و عن مسرور الكبير » قال: لما حضرت الرشيد الوفاة » و 
بالموت » أمرني أن أنشر ''' الوشي فآتيّه بأجود ثوب أقدر عليه وأغلاه قيمة » فلم 
أجد ذلك في ثوب واحد » ووجدت ثوبيْن أغلى شيء قيمة » وجدتهما متقاربين 
في أثمانهما » إلا أنَّ أحدهما أغلى من الآخر شيئاً » وأحدهما أحمر والآخر 
أخضر » فجئته بهماء » فنظر إليهما وخبّرته قيمتهما » فقال: اجعل أحستهما 
كفني » ورد الآخر إلى موضعه. 

وقيل: كان سنّه يوم توفي سبعاً وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام » 
أولها لثلاث بقين من ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة » وآخرها يومان مضيا 
من تماد الاخرة سئة ثلاث وتسعيق ومائة. 

وكان جميلا وميما أبيضن جمد كط ال 


كن خم فنك 


١6‏ ل 


ذكر بعض سيّر الرشيد 
ذكر العباس بن محمد عن أبيه » عن العباس » قال : كان الرّشيد يصلّي في 
كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق الدنيا؛ إلا أن تعرض له علة » وكان يتصدّق من 
صلب ماله في كل يوم بألف اذرهم بعددركاتة » وكان إذا حم خخ معه'مالة امن 
الفقهاء وأبنائهم » وإذا لم يحجّ أحج ثلاثماتة رجل بالنفقة السابغة والكسوة 
الباهرة » وكان يقتفي آثار المنصور » ويطلب العمل بها إلا في بذل المال؛ فإنه 
ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال » ثم المأمون من بعده. وكان لا يضيع عنده 
إحبان ‏ محسواء" ولأ يوغر ذللف فق أول ما بحب ثوانة.وكان يحة: الشعزاء 
والشعر » وسيل إلى اع[ الأذي والمقدة ويكره المراء في الدين » ويقول: هو 
شيء لا نتيجة له » وبالحري ألا يكون فيه ثواب » وكان يحب المديح؛ ولا سيما 
من شاعر فصيح » ويشتريه بالثمن الغالي . 
)00 تاريخ بغداد /١5(‏ 0) سير أعلام (//187). 
(؟) تأريخ بغداد /١5[‏ 5]» وسير أعلام [187/4]. 


ذكر بعض سيّر الرشيد 
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وذكر ابن أبي حفصة أنَّ مروان بن أبي حفصة دخل عليه في سنة إحدى 
وثمانين ومائة يوم الأحد لثلاث خلؤن من شهر رمضان » فأنشده شعره الذي يقول 


6 
وَسّدَّتْ بهارونَ اللعوة اكتف 
وماانقفكٌ مَعْقوداً بنَضْرٍ لواؤه 
وكتل مُلوك الروم أعطاءٌ جزْيَة 
لفل تدك الكتفاف عزون فنا 
ناح على الصَّمْصافِ حتى اشتباحة 
إلى وجهه تسمو العيُون وما سمّثث 
ترى حَوْلهُ الأملاكَ مِنْ آل هاشم 
يشوق يدنه من نوئش كرائها 
إذا فقدَّ الناسُ الغمامً تتابَتْ 
على بِقَةٍ ألقَتْ إِلنِكَ ا 
رد ل ركد 
إليكم تناهقث فاستَقَدّث وَإِنّما 
لفت لنا المَهْدِيّ في العَدْلٍ وَالنّدى 
وشح ار حت كه 
علي بَنِى ساقي الحجيج تتابعثُ 
بانيكك قد أَبْقَنْتُ أن لت الغا 
وماالناس إلا وَارِدٌ لجياضكم 
حُصُوٍ يا الخانرن في. كل 3 

فطَؤراً ون القَواطِعَ والقّنا 
بَأَنِدِيِ عظام القع والضّر لاتّنِي 
ويك القلك الذي ضيف بكم 


5 


أبوكَ وَل المُضْطّفى دون هاشم 


به مِنْ أمور المُسْلِمِينَ المَرائِرٌ 

له عسكرٌ عنة تُشَطَّى العساكِرٌ 
على الرغم قشراً عَنْ يد وهْرَ صاغْرُ 
دااع ب تك الا ا 
فكابَرَهُ فيها الج مُكابرٌ 

إلى مشل هارونَ العيونٌ النَواظرٍ 
كما حَمّتِ البَدْرٌ النجومٌ الرَّواهِرُ 
وكلتاهُما بَحْرٌ على الناس زاخرٌ 
علئِهمْ بِكَفَنِكَ الغُْومُ الملواطنية 
فُرَيْش » كما ألقى عَصَاهٌ المُسافِرُ 
فَأنتَ لها بالْحَزم طاو وَنَاشِرٌ 


ان اهل ناوث ير القصنابة 


فلا العُدفٌ 2 ولا الحكه جائَرٌ 
إذا دي 01 آخرٌ زامرٌ 


أَوائلُ من مَعروفكم وأَوايِرٌ 


مَدَئ شكر تُعْماكُم وَإني لشاكِرٌ 
وَدُو تَجَل بالدّيٌ عنهنّ صادرٌ 
صدور العوالي والسّيُوفٌ البَواتِرَ 

وَطَُوْراً بأبديفة هد المَخَاصِرٌ 
بهم للعطايا والمّنايا بَواوِرٌ 
أَسِوّنُهُ كختنالة والمتانهة 
وَإِنْ وَغْمْتٌ من حاسديك المَناخرٌ 


فأعطاه خمسة آلاف دينار » فقبضها بين يديه وكساه خلعته » وأمر له بعشرة 
من رقيق الروم » وحمله على بؤذون من خاصٌ مراكبه . 


بح كو سكم سن الو سين 


وذكر أنه كان مع الرشيد ابن أبي مريم المدنيئٌ » وكان مضحاكاً له محداثاً 
فكيهاً » فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته » وكان مكّن قد جمع إلى 
ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المجَّان » فبلغ من 
خاصّته بالدشيد أن بوَأه منزلاً فى قصره » وخلطه بِحُوّمه بطانته ومواليه وغلمانه؛ 
فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجرء وقام الرشيد إلى الصلاة فألفاه نائماً » 
ا ا 0 
بعد . اذهب إلى عملك ». قال: ويلك! قم إلى الصلاة » قال: هذا وقت صلاة 
أبي الجارود » وأنا من أصحاب 0 القاضى. فمضى وتركه ناكما + 
وتأهّب الرشيد للصلاة » فجاء غلامه فقال: أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة » 
قاو اا الي لبه انااج وى الحتره وائزذا الرنعي مرا في طلا الضيع» 13 بون 
إليه وهو يقرأ: 8 وما لَه عبد عَبْدُ الى مَطَرَن 4 فقال ابن أبي مريم : لا أدري والله! فما 
تمالك الرّشيد أن ضحك في صلاته » ثم التفت إليه وهو كالمغضب ٠‏ فقال: يابن 
أبي مريم » في الصلاة أيضاً! قال: ياهذا وما صنعتُ؟ قال: قطعتَ علي 
علاتي .قال : والله ما فعلتُ؛ إنما سمعت منك كلاماً غمّني حين قلت  :‏ وَمَاكَ 
لذ عند بد الى فَطَرَن © فقلت : لا أدري والله! فعاد فضحك . وقال: إياك والقرآن 
والدين » ولك ما شئت بعدهما”'. 


وذكر بعضٌ خدم الرّشيد أن العباس بن محمد أهدى غالية إلى الرشيد » 
فدخل عليه وقد حملها معه . فقال: يا أمير المؤمنين » جعلنى الله فداك! قد 
جنك بغالبةا كيين لأحد مكلها + انا متكها فم شور الكلاب: القنية العقيقة :آم 
عَْرها فمن عنبر بحر عَدَنْ » وأما بانّها فمن فلان المدنيّ المعروف بجودة عَمِلِه » 
وأما مركّبها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها » حاذق بتركيبها » فإِنْ رأى أمير 
المؤمنين أن يمن علي بقبولها فعل » فقال الرشيد لخاقان الخادم وهو على رأسه : 
ياخافان ع أدخل هذه الغالية؛ فأدخلها خاقان» فإذا هي في بَوْنيّة عظيمة من 
فضةء وفيها ملكقة كدي عنها وان + أن هرهم حاضر » فقال: يا أمير 
المؤمنين » هَبْها لي » قال: خذها إليك. فاغتاظ العباس » وطار أسفاً » وقال: 


09 ةا خر تك وكيف تسده على غير هذا إنكاده (و55 11 وما كان أصحاب الرشيد 
وسمّاره يجرؤون على هذا وقد عرف بتقواه وخشيته وبكائه مع هيبته في صدور الناس . 


ذكر يعض سيّر الرشيد إنذض 


ويلك! عمّدت إلى شيء منعتّه نفسي » وآثرثُ به سيدي فأخذته! فقال: أمّه فاعلة 
إن دهن .بها إل اسعه! قال فضحَك الرشيد + ثم وثب ابن أبي مريم :+ فألقى طرف 
قميصه على رأسه » وأدخل يده في البَرنيّة » فجعل يخرج منها ما حملت يده » 
فيضعه في استه مرّة وفي أرفاغه ومغابنه أخرى » ثم سوّد بها وجهّه ورأسه 
وأطرافه » حتى أتى على جميع جوارحه » وقال لخاقان: أدخل إليَ غلامي » 
فقال الرشيد وما يعقل مما هو فيه من الضحك . ادع غلامه » فدعاه » فقال له: 
اذهب بهذه الباقية » إلى فلانة » امرأته » فقل لها: ادهنى بهذا حِرَك إلى أن 
لجرك تايكك :. “تاعدها الخلاة ‏ ومقيى + والعقيل بعك “دهت به 
الضحك . ثم أقبل على العبّاس فقال: والله أنت شيخ أحمق » تجيء إلى خليفة 
الله فتمدح عنده غالية! أما تعلم أن كل شيء تمطر السماء وكل شيء تخرج الأرض 
له » وكلَّ شيء هو في الدُنيْا فملك يده » وتحت خاتمه وفي قبضته! وأعجبٌ من 
هذا أنه قبل لملك الموت انظ ر كل شيء يقول لك هذا فأنفذه.+ فمدل هذا تُمْدح 
عنده الغالية » ويخطب فى ذكرها » كأنه بقّال أو عطار أو تمّار! قال: فضحك 
الرشيدختى كاد ينقظع النسة + ووصل ابن أبي مريم في ذلك اليوم بمائة ألف 
ور 0 

وذكر عن زيد بن عليّ بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب » قال: أراد الرشيد أن يشرب الدّواء يوماً » فقال له ابن أبي مريم: هل 
لك أن تجعلني حاجبك غداً عند أخذك الدواء؛ ؟ وكل شيء أكسبه فهو بيني وبينك؟ 
قال: أفعل » فبعث إلى الحاجب : الزَهْ غداً منزلك؛ فإني قد ولَّيت ابن أبي مريم 
الحجابة . وبكرٌ بن أبي مريم » فوضع له الكرسيّ » وأخذ الرٌشيد دواءه » وبلغ 
الخبر بطانته » فجاء رسول أم جعفر يسأل عن أمير المؤمنين وعن دوائه » فأوصله 
إلا وتقة فج اله واتضوقك المهو انه 6 برقال للرشول : أعلم السيدة ما فعلتُ في 
الإذن لك قبل الناس؛ فاعلمّها » فبعثت إليه بمال كثير » ثم جاء رسول يحيى بن 
خالد » ففعل به مثل ذلك . ثم جاء رسول جعفر والفضل ٠‏ ففعل كذلك » فبعث 
إليه كل واحد من البرامكة بصلة جزيلة » ثم جاء رسول الفضل , بن الربيع فردَّه ولم 
يأذن: له + وجاءت رسل القواد والعظماء؛ قما أحد سهّل إذنه إلا بعث إليه بصلة 


. كيف نعتمد على هذا الإسناد (ذكر بعض الخدم) في إثبات هذا الحوار الخاص. . . ؟‎ )١( 


جزيلة؛ فما صار العصر حتى صار إليه ستون ألف دينار » فلما خرج الرشيد من 
العلة » ونقيَ بدنه من الدواء دعاه » فقال له: ما صنعت في يومك هذا؟ قال: 
يا سيدي ٠»‏ كسبت ستين ألف دينار » فاستكثرها وقال: وأين حاصلي؟ قال: 


معزول » قال: قد سوّغناك حاصلنا؛ فأهد إلينا عشرة آلاف تفاحة »؛ ففعل . فكان 
2000 


أربح من تاجره الرشيد 

وذكر عن إسماعيل بن صَبيح » قال: دخلتُ على الرشيد » فإذا جارية على 
رأسه » وفي يدها صحيفة وملعقة في يدها الأخرى » وهي تلعقه أولاً فأولاً . 
قال: فنظرت إلى شيء أييض رقيق فلم أدر ما هو! قال: وعلم أنّي أحبٌ أن 
أعرفه » فقال: يا إسماعيل بن صَبيح » قلت: لبيك يا سيدي » قال: تدري 
ما هذا؟ قلت: لاء قال: هذا جشيش الأرز والحنطة وماء تُخالة السميد؛ وهو 
نافع للأطراف المعوجّة وتشنيج الأعصاب ويصفي البشرة » ويذهب بالكلف . 
ويسمّن البدن » ويجلو الأوساخ. قال: فلم تكن لي همَّة حين انصرفت إلا أن 
دعوت الطباخ؛ فقلت : بكد غلح كل غداة بالجعيش » قال: وما هو؟ فوصفت له 
الصّفة التي سمعتها. قال: تضجر من هذا في اليوم الثالث » فعمله في اليوم الأول 
فاستطبته ‏ وعمله في اليوم الثاني فصار دونه » وجاء به في اليوم الثالث » 
فقلت : لا تَقدّمه. 


وذكر أنَّ الرشيد اعتلّ علة » فعالجه الأطباء » فلم يجد من عِلَّته إفاقة » فقال 
له أبو عمر الأعجميٌ : بالهند طبيب يقال له مَنْكَه » رأيتهم يقدّمونه على كلّ من 
بالهند؛ وهو أحد عُيَادهم وفلاسفتهم . فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعل الله أن 
شعك له السماء عا يووا اقانة رزره الت قدقه سول ووكه إل مل فيه 
على سفره. قال: فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته بعلاجه » فأجرى له رزقاً 
زابعاً و امزال كافية > فيا متكددمارا بالكلد؟ :ذا هو مول فى الماقين لذ سيط 
كساءه » وألقى عليه عقاقير كثيرة ». وقام يصف دواء عنذه معجونا : فقال في 
صفته: هذا دواء للحمّى الدائمة وحمّى الَغِبٌ وحمّى الربع » والمثلثة؛ ولوجع 
الظهر والركبتين والبواسير والرياح » ولوجع المفاصل ووجع العينين » ولوجع 
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البَطن والصّداع والشقيقة ولتقطير البول والفالج والارتعاش؛ فلم يدَعْ عِلة في 
البَدَن إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منها » فقال مَنْكة لترجمانه: ما يقول هذا؟ 
فترجم له ما سمع » فتبسّم مَنْكه » وقال: على كلّ حال ملك العرب جاهل؟ وذاك 
أنه إن كان الأمر على ما قال هذا » فلم حملني من بلادي » وقطعني عن أهلي . 
وتكلف الغليظً من مؤنتي ‏ وهو يجد هذا نصب عيئيه وبإزاته! وإن كان الأمر 
ليس كما يقول هذا فلم لا يقتله! فإن الشريعة قد أباحت دمه ودم م مَنْ أشبهه؛ لأنه 
إن قتل » ٠»‏ فإنما هي نفس يحيا بقتلها خلق كثير؛ وإن ترك هذا الجاهل قتلّ في كل 
يوم نفساً » وبالحري أن يقتل اثنتين وثلاثاً وأربعاً في كل يوم؛ ؟ وهذا فساد في 
التدبير » ووهن في المملكة. 


وذكر أنَّ يحيى بن خالد بن برمك ولّى رجلاً بعض أعمال الخراج بالسّوّاد , 
فدخل إلى الرشيد يودّعه؛ ومدويضى :و جرين ىلعال الركيد ليح 
وجعفر: أوصياه » فقال له يحيى: وَفْرْ واعمرٌ . وقال له جعفر: أنصِفٌ 
وانتصف » فقال له الرشيد: اعذل وأحسن . 

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيبانيٌ » ثم رضي عنه ١‏ 
وأذن له » فدخل عليه » فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ الحمد لله الذي سهّل لنا سبيل 
الكرامة » وحلّ لنا التّعمة بوجه لقائك . وكشف عنا صُبابة الكرب بإفضالك » 
فجزاك الله في حال سخطك رضا المنيبين» 00 المكنين 
الممتنّين المتطوّلين؛ فقد جعلك الله وله الحمد » يكت تحرّجاً عند الغضب » 
اعون سنا الج تررم لج شا لطر 

وذكر مصعب بن عبد الله الزبيري أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره أنَّ الرشيد 
قال له: ما تقول فى الذين طعنوا على عثمان؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين » 
طعن عليه ناس ؛ وكان معه ناس ؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرّقوا عنه؛ فهم أنواع 
الشّيّع » وأهل البدعَّ » وأنواع الخوارج؛ وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة 
إلى اليوم . فقال لي : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا . 


قال مصعب: وقال أبي - وسألني عن منزلة أبي بكر وعمر كانت من رسول الله 
له ؛ فقلت له: كانت منزلتهما فى حياته منه منزلتهما فى ممّاته » فقال: كفيتنى 
ما أحتاج إليه. 
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ؤُوْليَ سلام » أو رشيد الخادم ‏ بعض خدّام الخاصة ‏ ضياع الوّشيد 
بالتغور والشأمات » فتواترت الكتب بحسن سيرته وتوفيره وحمد الناس له » فأمر 
الموك اه وكمارا مسي د ا ا لا 1 10 
00 ل ل ار ا 0 
ما تحبٌ » وقد أمرت لك بكذا وكذا » ووليتك كذا وكذا » فسل حاجّتك ٠‏ قال: 
فتكلم وذكر حسنّ سيرته » وقال: و 0 
قال: فغضب واستشاط » وأخذ سفرجلة فرماه بهاء وقال: يابن اللخناء 
عن ب العطات! 


وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب » أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز حدَّئه » عن الضّحاك بن عبد الله » وأثنى عليه خيراً؛ قال: أخبرنى 
بعضٌ ولد عبد الله بن عبد العزيز » قال: قال الوّشيد: والله ما أدري ما آمْر في هذا 
العْمَّريٌ! أكره أن أقدم عليه وله خلف أكرههم؛ وإني لأحبٌ أن أعرف طريقه 
ومذهبه » وما أثق بأحد أبعثه إليه ٠‏ فقال عمر بن بزيع والفضل , بن الربيع : : فنحن 
يا أمير المؤمنين » قال: فأنتما » فخرجا من العَرْج إلى موضع من البادية يقال له 
خلص ». وأخذا معهما أدلاء من أهل العرْج؛ حتى إذا ورد عليه في منزله أتيّاه مع 
الضحى؛ فإذا هو في المسجد. فأناخا راحلتيهما ومَنْ كان معهما من 
أصحابهما » » ثم أتياه على زيٌ الملوك من الريح والثياب والطّيب ان 
في مسجد له » فقالا له؛ يا أبا عبد الرحمن » نحن رسل مَنْ خلفنا من أهل 
الجقرقة:يقولؤة لك ة كن الريك ؛"كإذا سنك ننم ..فأقبل عليهما #روقال: 
ويحكما! فيمن ولمن! قالا: أنت » فقال : والله ما أحبٌ أني لقيت الله بمحجمة دم 
امرئ مسلم » وأنَّ لي ما طلعت عليه الشمس؛ فلما أيسا منه قالا: فإن معنا شيئاً 
تستعين به على دهرك » قال: لا حاجة لي فيه » أنا عنه في غنىّ » فقالا له: إنها 
عشرون ألف دينار » قال: لا حاجة لي فيها » قالا: فأعطها مَنْ شئت » قال: 
أنتما » فأعطياها مَنْ رأيتما » ما أنا لكما بخادم ولا عَوْنَ. قال: فلما يئسا منه ركبا 
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راحلتيهما حتى أصبحا مع الخليفة بالسّقيا في المنزل الثاني » فوجدا الخليفة 
ينتظرهما؛ فلما دخلا عليه حدثاه بما كان بينهما وبينه » فقال: ما أبالي ما أصنع 
بحو را بي إن الى وااو بعر راق عور 0 

يشتري لصبيانه ؛ إذا هارون يسعى + بين الضَّفا والمروة على دايّة » إذ عرض له 
د ال وترك ما يريد , فأتاه حتى أخذ بلجام دابته » فأهوث إليه الأجناد 
والأحراس » فكفهم عنه هارون فكلمه. قال: فرأيثُ دموعَ هارون؟ وإنها لتسيل 
على مَعْرّفة دابته » ثم انصرف . 


وذكر محمد بن أحمد مولى بني سليم قال: حدثني الليث بن عبد العزيز 
الجوزجانيٌ - وكان مجاوراً بمكة أربعين سنة ‏ أن بعض الحجبّة حدّئه أن الرشيد 
لما حجّ دخل الكعبة » وقام على أصابعه » وقال: انام يملك سراتم السائلين 
ويعلم ضمير الصامتين » فإنَّ لكل مسألة منك ردَّاً حاضراً ٠‏ وجواباً عتيداً » ولكل 
صامت منك علمٌ محيط ناطق بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة » ورحمتك 
الواسعة . صلَّ على محمد وعلى آل محمد » واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. 
يا مَنْ لا تضدّه الذنوب » ولا تخفى عليه العيوب » ولا تنقصه مغفرة الخطايا. 
يا من كبس الأرضن على الماء :وسد الهواء بالسّماء + واختان لنفسه الأسماء.) 
صلّ على محمد , وخر لي في جميع أمري . يا من خشعت له الأصوات بألوان 
اللغات يسألونك الحاجات؛ إِنَّ من حاجتي إليك أن تغفر لي إذا توفيتتي » وصرتٌ 
فق لحدى »+ وتفوّق عق أهلي وولدي:. اللهم لك الحمد حمداً يفضل على كل 
حمد كفضلك على جميع الخلق. اللهم صلّ على محمد صلاة تكون له رضاً » 
وصلّ على محمد صلاةً تكون له حرزاً . واجزه عنّا خيرٌ الجزاء في الآخرة 
والأولى. اللهمّ أحينا سعداء وكوفنا شيدذاء + واجعلنا سعداء مرزوقين » 
ولا تجعلنا أشقناء محرومين! 


وذكر علئٌ بن محمد عن عبد الله » قال: أخبرني القاسم بن يحيى » قال: 
بعث الرشيد إلى ابن أبي داود والذين يخدمون قبر الحسين بن علي في الحَيْر » 
قال: فأتىَ بهم » فنظر إليه الحسن بن راشد » وقال: مالك؟ قال: بعث إليّ هذا 
الرجل - يعنى الرشيد - فأحضرني » ولست آمنه على نفسي » قال له: فإذا دخلتٌ 
قله فالك تقل 54 الخيس بزبرائيد وفع فى ذلك الموفع .“دلا دعل 


54 اكد تعس نور ان نين 


عليه قال هذا القول . قال: ما أخلق أن يكون هذا من تخليط الحسن! أحضروه » 
قال: فلما حَضر قال: ما حمّلك على أن صيّرت هذا الرجل في الحَيْر؟ قال: رحم 
الله مَنْ صيّره في الحَيْر » أمرتني أم موسى أن أصيّره فيه » وأن أجري عليه في كل 
شهر ثلاثين ردهماً. فقال: ردُوه إلى الحَيْرء وأجروا عليه ما أَجْرَنّه أم موسى. 
- وأم موسى هي أمٌّ المهدي ابنة يزيد بن منصور. 

وذكر علي بن محمد أن أباه حدّئه قال: دخلت على الرشيد في عؤن العبادي 
فإذا هو في هيئة الصيف » في بيت مكشوف؛ وليس فيه فرش على مقعد عند باب 
في الشق الأيمن من البيت ؛ وعليه عُلالة رقيقة » وإزار رشيدييٌ عريض الأعلام » 
شديد التَضْريح؛ وكان لا يخيّش البيت الذي هو فيه » لأنه كان يؤذيه؛ ولكنه كان 
يدخل عليه برد الحَيشُ؛ ولا يجلس فيه. وكان أوَّل من اتخذ في بيت مقيله في 
الصيف سقفاً دون سقف . وذلك أنه لما بلغه أن الأكاسرة كانوا يطيّنون ظهورَ 
بيوتهم في كل يوم من خارج ليكفٌ عنهم حرٌ الشمس؛؟ فاتخذ هو سقفاً يلي سقف 
البيت الذي يقيل فيه . 

وقال عليٌ عن أبيه : خبرت أنه كان في كل يوم القيظ تغار من فِضَّة يعمل فيها 
العطار الطّيب والزعفران والأفاويه وماء الوردغ : ثم يدخعل إل نبت »فقيلة 0 
ويذاخل مقة بيع علائل قصب رشينية تفي البساط »ان يه تغمس الغلال في ذلك 
الطيب » ويؤتى في كل يوم بسبع جوار » فتخلع عن كل جارية ثيابها ثم تخلع 
عليها غُلالة » وتجلس على كرسيٌّ مثقب . وترسل الغُلالة على الكرسي 
فتجلله » ثم تبخَّر من تحت الكرسي بالعود المدرج في العنبر أمداً حتى يجف 
القميص عليها » يفعل ذلك بهن » ويكون ذلك في بيت مقيله » فيعبق ذلك البيت 
بالبخور والطيب. 

وذكر علي بن حمزة أن عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن عليٌ بن 
أبي طالب قال: قال لي العباس بن الحسن: قال لي الوّشيد: أراك تكثر من ذكر 
يَنْبْع وصفتها » فصفها 5 وأوجز ء قال قلت بكلام أو بشعر؟ قال: بكلام 
0 قلت: : جِدَتُها في أصل عِذْقها » وعِذّقها مسرّح شأنها ‏ » قال: 
فتبِسّم » فقلت له: 
يا واديّ القصرٍ نعم القصرٌ والوادي 2 من مَنزِلٍ حاضِرٍ إن شئت أو بادِي 
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ترى قراقيره والعِيسَ وّاقفة وَالضبٌ وَالنونَ والملآح والحادِي 

وذكر محمد بن هارون » عن أبيه » قال: حضرت الرشيد » وقال له 
الفضل بن الربيع: يا أمير المؤمنين » قد أحضرث ابن السّماك كما أمرتني » قال: 
أدخله » فدخل » فقال له: عظني » قال: يا أميرٌ المؤمنين » اتق الله وحده 
لا شريك له » واعلم أنك واقف غداً بين يدي الله ربك » ثم مصروف إلى إحدى 
منزلتين لا ثالثة لهما؛ جنة أو نار. قال: فبكى هارون حتى اخضلت لحيته » فأقبل 
الفضلٌ على ابن السّماك » فقال: سبحان الله! وهل يتخالج أحداً شلك في أنَّ أمير 
المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله! لقيامه بحق الله وعدله في عباده » 
وفضله! قال: فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله » ولم يلتفت إليه » وأقبل 
على أمير المؤمنين ».فقال: يا أميرٌَ المؤمنين » إن هذا يعني الفضل بن الربيع - 
ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم » فاتّق الله وانظر لنفسك. قال: فبكى 
هارون حتى أشفقنا عليه. وأفجم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحؤزف حتى 
000 


قال: ودخل ابن السّماك على الكشيد يوماً؛ فبينا هو عنده إذ استسقى ماء » 
تاوقل مق ماق قلما :أهرى .يها إلى انه للعريوة كان الدنابن التتياك :على 
رِسْلك يا أميرٌ المؤمنين؟ بقرابتك من رسول الله يَلِةِ » لو مُنعتَ هذه الشَّرْبة فيكم 
كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكى » قال: اشرب هنأك الله » فلما شربها » قال له 
أسالك بقرابتك من رسول الله يكل » لو مُنِعتَ خروجها من بدنك فبماذا كنت 
تشتريها؟ قال: بجميع ملكي ؛ قال ابن السَّماكَ إن ملكاً قيمته شربة ماء » لجدير 
ألا ينافس فيه . فبكى هارون؛ فأشار الفضلّ بن الربيع إلى ابن السّماك بالانصراف 
فالصزفت: 

قال : ووعظ الرشيد عبد الله بن عبد العزيز ز العمريٌ » فتلقّى قوله ب: بنعمٌ ياعم » 

قتوار ان الصورف بعث إليه بألفي دينار في كيس مع الأمين والمأمون فاعترضاه 
بها » وقالا: ياعمّ؛ يقول لك أمير المؤمنين: خذها وانتفع بها أو فرّقها » فقال: 
هو أعلم بِمَنْ يفرقها عليه » ثم أخذ من الكيس ديناراً » وقال: كرهت أن أجمع 


.]7١ /77/[ مختصر تأريخ دمشق / ابن منظور‎ )١( 


مما ذكر بعض سيّر الرشيد 


سوء القول وسوء الفعل وشخص إليه إلى بغداد بعد ذلك ١‏ فكره الرشيد مصيره 
3 بغداد » وجمع العْمّرِيينَ » فقال: مالي ولابن عمّكم! احتملته بالحجاز » 
فشخص إلى دار مملكتي؛ يريد أن يفسد علي أوليائي! ردُوه عني » فقالوا: 

لا يقبل منا؛ فكتب إلى موسى بن عيسى أن يرفق به حتى يردّه » فدعا له عيسى 
ببنئٌ عشر سنين » قد حفظ الخطب والمواعظ » ٠‏ فكلّمه كثيراً » ووعظه بما لم 
يسمع العمريٌ بمثله » ونهاه عن التعرُض لأمير المؤمنين » فأخذ نعله » وقام وهو 


00 م سش سير 0 1 


0 : « فأعكرفوأ يدنم فَسَحَهًا لصح لب السّعير * . 


وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرّقة بعد أن شخص من بغداد » فخرج يوماً 
مع الرشيد إلى الصَّيْد » فعرض له رجل من النساك » فقال: يا هارون » اتق الله » 
فقال لإبراهيم بن عثمان بن نهيك: خذ هذا الرجل إليك حتى أنصرف» فلما رجع 
دعا بغذائه» ثم أمر أن يطعم الرجل من خاصٌ طعامه » فلما أكل وشرب دعا به » 
فقال: يا هذا » أنُصفني في المخاطبة والمسألة » قال: ذاك أقلّ ما يجب لك » 
قال: فأخيزني: أنا شد وأخبث ل قال: بل فرعون » قال: ##أنا ريم 
اَل وقال: : #ماعَلِمَتُ كم بن َه عرف 4 » قال: صدقت؛ فأخبرني فمن؟ 
خير انك ار موس يومد لذ ال : موسى كليم الله وصفيّه » اصطنعه لنفسه ء 
وأتمنه على وحيه » وكلمه من بين خلقه » قال : صدقت؟؛ | أفما تعلم أنه لما بعثه 
وأخاه إلى فرعون قال لهما: # مَفُولَا لم لم هلا نال يدك أو يَتّى 4 كر 
المفسرون أنه أمرهما أن كا وهذا وهو فى عو وجبّريّته؛ على ما قد 
علمتَ » وأنت جئتني وأنا بهذه الحالة التي تعلم » أؤدي أكثر فرائض الله علي » 
ولا أعبد أحداً سواه .» أقف عند أكبر حدوده وأمره ونهيه؛ فوعظتني بأغلظ 
الألفاظ وأشنعها وأخشن الكلام » وأفظعه؛ فلا بأدب الله تأدَّبْتَ » ولا بأخلاق 
الصالحين أخذت » فما كان يؤمنك أن أسطوّ بك! فإذاً أنت قد عرضت نفسك لما 
كنت عنه غنيًا. قال الزاهد: أخطأث يا أمير المؤمنين؟ وأنا أستغفرك؛ قال: قد 
غفر لك الله؛ وأمر له بعشرين ألف درهم » فأبى أن يأخذها » وقال: لا حاجة لي 
في المال؛ أنا رجل سائح. فقال هرثمة ‏ وخرّره-: ترد على أمير المؤمنين 
يا جاهل صِلتّه! فقال الرّشيد: أمسك عنه » ثم قال له: لم نعطك هذا المال 
لحاجَّتّك إليه؛ ولكن مِنْ عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحدٌّ ليس من أوليائه 


ذكر مَنْ كان عند الوّشيد من النساء المهائر ”7 


ولا أعدائه إلا وصله ومنحه؛ فاقبل من صلتنا ما شئتت؛ وضعها حيث أحببت. 
فأخذ من المال ألفَيْ درهم » وفرّقها على الحجّاب ومّنْ حضر الباب. 


ذكر مَنْ كان عند الوّشيد من النساء المهائر 

قيل: إنه تزوّج زبيدة؛ وهي أ جعفر بنت جعفر بن المنصور » وأعرس بها 
- التي صارت بعد للعباسة » ثم صارت للمعتصم بالله - فولدت له محمداً 
الأمين » وماتت ببغداد في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين. 

وتزوّج أمّة العزيز أَمٌ ولد موسى . فولدت له عليّ بن الرشيد. 
سبع وثمانين ومائة » وأمّها أم عبد الله ابنة عيسى بن عليّ صاحبة دار أمّ عبد الله 
بالكرخ التي فيها أصحاب الديس؛ كانت أملكت من إبراهيم بن المهديٌّ » ثم 
خلعت منه فتزوّجها الرشيد. 
سبع وثمانين ومائة » حملت هي وأمٌ محمد ابنة صالح إليه . 

وتزوج عزيزة ابنة الغطريف؛ وكانت قبله عند سليمان بن أبى جعفر فطلقها ‏ 
فخلف عليها الرشيد » وهى ابنة أخى الخيزران. 

وتزوج الجَرّشيّة العثمانية» وهى ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفانء وسّميت الجَرّشيّة لأنها ولدت بجُوّش باليمن ٠‏ وجدّة أبيها 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب » وعم أبيها عبد الله بن حسن بن 

ومات الرشيد عن أربع مهائر: أم جعفر » وأم محمد ابنة صالح » وعباسة ابنة 
متليؤات > والعتهاتية : 


فى [ذكو ول الرسيد | 


[ذكر ولد الرشيد] 

وواوالا واي لقان 

محمد الأكبر وأمّه زبيدة 2 وعبد اللّه المأمون وأمه أم ولد يقال لها مراجل 3 
والقاسم المؤتمن وأمه أَةُ ولد يقال لها قصف . ومحمد أبو إسحاق المعتصم 
وأمه أم ولد يقال لها ماردة ٠‏ وعلينٌ وأمه أمّة العزيز » وصالح وأمه أَمٌ ولد يقال لها 
رثم » ومحمد أبو عيسى وأمه أم ولد يقال لها عرابة » ومحمد أبو يعقوب وأمه 
أم ولد يقال لها شذرة 2 ومحمد أبو العباس وأمه أم ولد يقال لها خَبْثْ »؛ ومحمد 
أنو::متليهان:وآمه أم ولد يقال لها رَواح » ومحمد أبو عليٌّ وأقّه أمٌ ولد يقال لها 
دواج 3 ومحمد أبو أحمد وأمّه أم ولد يقال لها كتمان. 


ومن النساء: سكينة وأمها قصف وهي أخت القاسم » وأم حبيب وأمها ماردة 
وهي أخت أبي إسحاق المعتصم ٠‏ وأروى أمها حَلوب » وأم الحسن وأمّها 
عِرَابةِ » وأم محمد وهي حَمْدونة » وفاطمة وأمها عُصص واسمها مصفى ٠‏ وأم 
أبيها وأمها سكر ٠‏ وأم سلمة وأمها رحيق » وخديجة وأمها شجَر ؛ وهي أخت 
كريب » وأم القاسم وأمها خزق » ورملة أم جعفر وأمها حَلي » وأمٌ علي أمها 
أنيق » وأم الغالية أَمّهها سمندل » وريْطة وأمها زينة. 


[بقية ذكر بعض سير الرشيد] 

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهانئٌ » قال: قال المفضل بن محمد الضبئّ : 
وجّه إلىّ الرقيية؟ فا علمف الا 52 الؤُسل ليلا » فقالوا: أجب مي 
المؤمنين؛ فخرجت حتى صرت إليه؛ وذلك في يوم خميس؛ وإذا هو متكئ 
ومحمد بن زبيدة عن يساره » والمأمون عن يمينه؛ فسلّمت. فأومأ إلى 
نجليك + تقال إن :يا متمل .قلف ليلق ما أمير المؤسي © قال كرابما 
في : # فَسَيَكْفِيكَهُمْ #؟ قلت: ثلاثة أسماء يا أميرٌ المؤمنين » قال: وما هي؟ 
قلت: الكاف لرسول الله يَكْهِ ٠‏ والهاء والميم » وهي للكفار » والياء وهي لله عرَّ 
وجلّ. قال: صدقت؛ هكذا أفادنا هذا الشيخ ‏ يعني الكسائي - ثم التفت إلى 


بقية ذكر بعض سير الرشيد يفف 


محمد » فقال له: أفهمت يا محمد؟ قال: نعم » قال: أَعِدْ عليَ المسألة كما قال 
المفضّل » فأعادها . ثم التفت إليَ فقال: يا مفضّل » عندك مسألة تسألنا عنها 
بحضرة هذا الشيخ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؟ قال: وماهي؟ قلت: قول 
الفرزدق : 
اعبذيا اسان السمناة ملكي" الحا ترات التو الطتوالة 

قال: هيهات أفادناها متقدّماً قبلك هذا الشيخ؛ لنا قمراها » يعني الشمس 
والقمر كما قالوا سنّة العمريْن: سنة أبي بكر وعمرء قال: قلت: فأزيد في 
السؤال؟ قال: زِدْ » قلت: فلم استحسنوا هذا؟ قال: لأنه إذا اجتمع اسمان من 
جنس واحد » وكان أحدهما أخففٌ على أفواه القائلين غلبوه وَسّمُوا به الآخر؛ 
فلما كانت أيام عمر أكثر من أيام أبي بكر وفتوحْه أكثر , واسمه أخف غلبوة » 
وسموا أبا بكر باسمه » قال الله عزّ وجلّ: #ابِعْدَ الْمَتْردَينِ 4 وهو المشرق 
والمغرب. قلت: قد بقيت زيادة فى المسألة! [فالتفت إلى الكسائى] فقال: يقال 
في هذا غير ما قلنا؟ قال: هذا أوفى ما قالواء وتمام المعنى عند العرب. قال: ثم 
التفت إلى فقال: ما الذي بقى؟ قلت: بقيت الغاية التى إليها أجرى الشاعر 
ا ا 0 
محمداً َلةِ » وبالنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك الصالحين. قال: فاشرأبٌ 
أمير المؤمنين؟ وقال: يا فضل بن الربيع؛ احمل إليه مائة ألف درهم لقضاء 
َيْنه » وانظر من بالباب من الشعراء فيؤذنَ لهم » فإذا العْمَانيٌ ومنصور التَمَرِي » 
فأذن لهما » فقال : أدن مني الشيخ » فدنا منه وهو يقول: 
قل للإمام المقتتدي بأمّهِ ‏ ماقاسِودون مَدَى ابن أمَّهِ 

فقال الرشيد: ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا جالس حتى تنهضني 
قائماً! قال: قيام عَزْم يا أمير المؤمنين » لا قيام حَنّم » فقال: يؤتى بالقاسم » 
فأتي به » وطبطب في أرجوزته » فقال الرشيد للقاسم: إِنَّ هذا الشيخ قد دعا إلى 
عَقَد البيعة لك » فأجزل! له العطية» فقال: حكم أمير المؤمنين» قال: وما أنا 
وذاك! هات التَمَريّ » فدنا منه » وأنشده: 

# ما تنقضي حسرة مِنِ ولا جَرّعٌ * 


كف يقئة دكن كفطن عون الزشفين 


دا ع 
ماكان أحسن أيامَ الشباب وما أبقى حلاوة ذِكرَاهُ التي تَدَعٌ 
ماكنت أُوفِي بابي كنة عُدَتَه حتى مضى فؤذا الدنيا له تَبَعٌ 

قال الرشيد: لا خير في دنيا لا يُخطَر فيها بره الشباب. _ 

وذكر أن سعيد بن سلم الباهليَّ دخل على الرشيد » فسلم عليه » فأوماً إليه 
الرشيد فجلس ٠»‏ فقال: يا أمير المؤمنين » أعرابيئٌ من باهلة واقففٌ على باب أمير 
المؤمنين؛ ما رأيت قط أشعرٌ منه » قال: أما أنك استبحت هذين ‏ يعني العمّاني 
ومنصور التّمري » وكانا حاضريه ‏ تهبئ لهما أحجارك» وقال: هما يا أمير 
المؤمنين يهباني لك؛ فيؤذن للأعرابيئّ؟ فأذن له » فإذا أعرابيّ في جبّة خرَّ » ورداء 
تمان © فاشك وسعله ؛ ثم ثناه على عاتقه » وعمامة قد عَصَّبها على خدّيه » وأرخى 
ا ل و اي ا هه ل 
أمير الوم فاندفع الأعرايت ة فى شعره » فقال و ا أسبتك 
مستحسناً » وأنكرك متهماً عليك؛ فإِنْ يكن هذا الشعر لك وأنت قلته من نفسك » 
فقل لنا في هذين بيتين - يعني ميحوندا والمامون د دوهها حفافاه فّال: يا أميرَ 
المؤمنين حمَّلتني على القدر في غير الحذر روعة الخلافة » وبهر البديهة ونفور 
القوافي عن الرّويّة » فيمهلني أمير المؤمنين؛ يتألف إليّ نافراتها » ويسكن 
رَوْعي . . قال : قد أمهلتك يا أعرابيئُ » وجعلت اعتذارك بدلاً من امتحانك » فقال: 
يا مر المؤمنين نقّست الخناق » وسهّلت ميدان النفاق » ثم أنشأ يقول: 
فيا ط تجا ماين فاه قيها وأحيت آبجة المنوسشتة عتدوقها 
تتتت يعتتك الله عند محمد ذرا قبَّةَ الإسلام فاهترّعودها 

فقال: وأنت يا أعرابئٌ باك الله فبك4 سلناةء ولا تكن مسألتك دون 
إحسانك 4 قال: الهنيدة يا أمير المؤمنين 4 قال : فتبسّم أمير المؤمنين 4 وأمر له 
بمائة ألف درهم وسبع خلع . 

ل ول امم 


كي 


بقية ذكر بعض سير الرشيد و" 
أنت يا أمير المؤمنين فقد توليتٌ التّظر لهما » ووكلتَ النظر لي إلى غيرك . 

وقال مصعب بن عبد الله الزَّبِيريُ: قدم الرّشيد مدينة الرسول الله يَكِةِ ومعه 
ابناه محمد الأمين وعبد الله المأمون » فأعطى فيها العطايا وقسَّم في تلك السنة في 
رجالهم ونسائهم ثلاثة أعطية؛ فكانت الثلاثة الأعطية التي قسّمها فيهم ألف ألف 
دينار وخمسين ألف دينار 2 وفرض فى تلك السنة لخمسمائة من وجوه موالي 
المدينة » ففرَض لبعضهم في الشَّرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان » 
ومخراق مولى بني تميم » وكان يقرئ القران بالمدينة . 

وقال إسحاق المولى: لما بايع الرشيد لولده » كان فيمّن بايع عبد الله بن 
اا اعد سرد دا 

فاستحسن الرشيد 907 وأجزل له صلته. قال : والشعر ين 
إسماعيل » قاله في الوليد بن يزيد وفي ابنيه . 

وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد: 
غعَرَبَث في الشّرقٍ شمسٌ 8 
ال 4 1 2222707 ل 0 

وقال أبو نواس الحسن بن هانى : 


عا سد د فنحنٌ في مأتم وفي عْرْسٍ 


نا بدر 92 يتغداة اد 


فذحن في وحْثُ خُشةٍوفي ئس 
كينا وجا الإمام نتالائتيس 
خُلدٍء وبَّدرٌ بطوس في رَمْسٍِ 


وقيل 1 مات هارون الرشيد » وفى بيت الرشيد » وفى بيت المال تسعمائة 


ألفه الن 0 


)0( المنتظم [9/ 775]. 


(9؟) البداية والنهاية [8/ ١7:‏ ]. 


ةم 


ثم دخلت سنة /1541ه “-00 1[ ز[1[1ؤة1[1ة1 1110111( 


مهلك عبد الله بن على 1ن اب طوس ابو و ف د وات ل اناف لاج كل اودر تح 16 
ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر فى ذلك و مظنو د ا ا 


ثم دخلت سنة 869(هدا..ثاثاثثاثالاييييييلابليلة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
ثم دخلت سنة ١16ه‏ و و ل ل ل ا د 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند . 
ذكر كبر بناء المتصوو الرضافة بر د 0 


ثم دخلت سنة 155ه حخ أ حامن العامة شي قال روي لاسي اج و 
ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد ا 00 
ثم دخلت سنة /1651.ه اق نا شاعم و ا ا 
ثم دخلت سنة 1048ه سخ لمارا ا دق الوق وج او شم ا 
ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل 52077 
ذكر الخبر عن حبس ابن جريح وعباد بن كثير والثوري 0 


فهرس الموضوعات 


ه.ا م . .6.6 6م606 . 


هع .اقا .د واوة و ها ه. 


0 5 5 2 2 2 2 00 0 


وى ها وام مالاو اه ه. 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره جد و 


ذكز أسيماء ولده وتسائه ا 0 
ذكر الخبر عن وصاياه ا سور تي لسن الجك انتوهق اجدو واوا 
ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهدي بالخلافة ا ان 
ثم دخلت سنة 89اه تبتثثثتثتيتييييي يي م ام ةم مله 6 


ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدي الحسن بن إبراهيم عن المطبق إلى نصير . ٠.‏ 5/ 


ثم دخلت سنة اه 3 :نج كينو تمك ارايو قفاوو دك انو ل د ام 
ذكرخير:ود الست آل بكرة وال زياد 00 000 


نسخة كتاب المهدي إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم ا 
ثم دخلت سنة ١11١اه‏ ان و ا ل 7 


ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبد الله عند المهدي 


ثم دخلت سنة 17١اه‏ ا 0 


ذكر خبر مقتل عبد السلام الخارجي 0 
ثم دخلت سنة 117ه 000( 
عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وتولية زفربن الحارث . . 
ثم دخلت سنة 15١ه‏ 111 1 1 1 2111111111 
ثم دخلت سنة 116ه فحتم المت مدو لوكو وا و أنه مي ا 
ثم دخلت سنة 115اه ا و 
ذكر الخبر عن غضب المهدي على يعقوب 0 
ثم دخلت سنة /1571ه ل ل 
ثم دخلت سنة 114ه 0 
ثم دخلت سنة 15169ه امسن تلو ا ماوت ون أن رن او واس ل ال م وو و 


ذكر الخبر عن وفاة المهدي ا ل 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه المهدي كا عط ا ار ا ا 
ذكر بعض سير المهدي وأخباره ”5 
خلافة الهادي ا 
ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت سنة 15789.ه 0000 


ثم دخلت سنة ٠ل/ااها‏ الونو اا ل وق اح لما ول مأ 8" عد فيد ا لمجا لج “لون ود يون ا 17 


.مه هه . 696”, 


١‏ .ام .اعد 06م 


2 25 0 5 0 


2 02 5 7 2 2 


وى .ا وم مه ٠.6‏ 


.ام م .ا ماه 


578 


ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادي ولاق م 25 
ذكر الخبر عما كان من خلع الهادي للرشيد حا ا ا ل ا 
ذكر أولاده 1 ل اللا روا 6 بو اعرف ور قن أل الور او اا ا 0 


ذكر بعض أخباره وسيره وين ا ات امون ان لوك اللو لخ من اد تق لي الف ان قن 
خلافةبهاروق الرشيد 2510 


ثم دخلت سنة ١ه‏ ل 
ثم دخلت سنة 11/7.ه ات وا د ا ا الا 1 
ثم دخلت سنة 11/7ه ل ا اح ار ا ا 
ذكر وفاة محمد بن سليمان ا 
كن الشوعن رتعبوناة اللفيوزان 50 
ثم دخلت سنة 11/5.ه 0 51111 
ثم دخلت سنة 11/0ه لاجس ا لم ال دن 
ذكر الخبر عن البيعة للأمين 500000 
ثم دخلت سنة 11/5ه 3237011101 
ذكر الفتنة بين اليمانية والنزارية 000 
ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر . 
ثم دخلت سنة /ا/ا1١اه‏ قي ال سل ا 
ثم دخلت سنة 1ه و ا ا 1 


ثم دخلت سنة 4/١1.ه‏ 0 
ثم دخلت سنة ها 00 
ذكر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام . . . 
ثم دخلت سنة ١ه‏ ا 
ثم دخلت سنة 7ه 00 اا 
ثم دخلت سنة 17ه مزه اولوف وقد دو“ ع ا 
ثم دخلت سنة 1ه 0000 
ثم دخلت سنة 1ه ل ا 
ثم دخلت سنة 15ه 0000000000 


«الوا و هاوه وه هه ه.ا واه .ا ما وا مه م6 ا 060ام 


هالع واو ها وا مواق عام و م مد مد 06 . 


6 1 00 00 1 1 1 ل ف ل ف ك2 ان 0 


قاف وى وه ىه ه.ا .ا وام .ام ام م مام 


«اأقاق ا قا. د .هاوه وقاأوا. ا .ا .د و اه ٠.6 ٠‏ 


ل 0 1 1 ل 2 د ل ل د ف 


الم قفاوا .د هاه وها هام هد وى م 6 60 6ه 


ل ا ل ل ا 1 ل ل ل ف ل ل 0 


هق اه وا واو هاوه فاو ما و هد هد اهم ه ه. 


07 ا ا ا ا 1 1 ل ف ف ا 


«اأواة ا ه.ا قا. .امام و ه.ا ها م6 60 8ه 


هالو واو ىه و .قاة د قاو ا عاقة ا .ا ع هد اه ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


ذكر حج الرشيد ثم كتابته العهد لأبنائه 00 
نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين . . 
نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال . . . 
ثم دخلت سنة 14817ه 521100 
ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة 2001011 
ذكر الخبر عن مقتل جعفر ار 1 
ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم 0 
ثم دخلت سئة 184ه 0 
ثم دخلت سنة 184ه ع ا دو ا ل او 2 


ثم دخلت سنة ٠9١ه‏ اي و ل ب ا اق 
ثم دخلت سنة ١91١ه‏ ا 2111101111 


ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد يز 5 1000000 
سبب شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها 
كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر علي بن عيسى 000 
الجواب من الرشيد موك توا ارت الت امود لمان اماف ا 
ثم دخلت سنة 1417ه 220000 
ثم دخلت سنة 1ه اك 
ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى 200 
وك اشر عر منت الرشيد 00 


ذكر ولد الرشيد فته جضن وا حور للق إوكرورود الاتم ع نطق جا فو مالم اوتنه لوحي واوا وا اذو جو وفك فد هر للم 


هواأهاه ا .دقاو قاقد ها و و .6 ٠‏ 


«اها ها ها و واوا .د وام .6.6 60م 


قله ها عد و .دواع .هاه و اه اه 


.وى . د مهدا وداوة د عام ود .ا ما م 


هه فاع .اود واد واه وه واه 


02 007 0 1 0 2 2 2 2 00-0 


.هاه فاع عاع.د د ود ود .د نا نام 


هع فاه هد وا. د .ا .د هد ها ها 


هافاع د .ا .دا .د .د ود و وا مام 


